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ط الحمد الله بادئ ذي بدء على ما أنعم به وأولى، فلولا فضله ما كان شئٍ ولا خَ

المبعوث رحمة للعالمين، وهادي الغُرρρρρ  قلم، والصلاة والسلام على رسول االله محمد 

  وبعد، . الميامين إلى جنات رب العالمين

فقد كنت أَطمئن إلى هذا الإيمان الذي غَمرني به ربي كلما استمعت مـن أسـاتذتي   

ومخلّفـات   الأفاضل ومن ذوي الرأي والمشورة أن أخوض غمار هذا البحث على تشـعبه 

رأي قانوني قد يصيب ويخطئ، وأن أُلملم كـل هـذه    آثاره الموزعة بين شريعة غراء إلى

ولكني لست مديناً بهذا البحث الذي بين يدي إلـى  . الأوراق لأصوغها من جديد بحلّة جديدة

تجربتي الشخصية، لأن الإنسان بطبعه خُلق ضعيفاً، وإنما أنا مدين به إلـى طائفـة مـن    

أو إلى كوكبة مضيئة من العلماء، ومن أهل الرأي والمشورة الـذين أفـدت مـنهم     الأساتيذ

  .وأخذت عنهم الشيء الكثير

ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور كمال توفيق حطاب الذي كنت أسعى إليه فأجد العلم بين 

  .جنبيه، فأغرف من علمه ما شاء لي، لا يبخل علي ولا يتكدر

أحمد محمد السعد، فهو سمي اسمه، فطالما سعدت بلقائه، أما فضيلة الأستاذ الدكتور 

  .وأسعدني وأفادني بمعلوماته الثرة التي لولاها وأمثالها ما كان هذا البحث ليرى النور

وفي هذا الجانب أُنوه مادحاً شاكراً لأساتذتي الذين تفضلوا بقراءة الرسالة وأكرموني 

عتبار، فما أنا إلا طالب علـم بـين يـدي علمـاء     بمناقشتها، إذ أَخذت ملاحظاتهم بعين الا

  .وأساتيذ، أو مريد بين يدي أشياخه
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وبجانب هؤلاء، أساتذة قسم الاقتصاد الإسلامي، الحاضرون والغائبون، أصـحاب  

الخبرة والدراية والعمل المتواصل، وأخص من الغائبين الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري 

  .قحف احمد، والأستاذ الدكتور منذر

وما دمت في ذكر رد الفضل لأهل الفضل وذكر الجميل بالجميل والكلمـة الطيبـة   

بالكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فكم يسرني أن أقدم شكري وعرفـاني  

عـام البنـك الإسـلامي     إلى ذلك الأديب الأريب، سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة مدير

بد العزيز شحادة، ونائبه الأول سعادة الشيخ صالح الشنتير، وإلى الأردني، الأستاذ موسى ع

 كافة مساعدي المدير العام، ومسئولي الإدارة العليا في البنك، وإلى مديري الفـروع الـذين  
تشرفت بالخدمة معهم وأعانوني في دراستي، وأخص منهم السيد ميلاد عبد الرحيم يونس، 

. ردني، وإلى جميع من ساهم في إنجاز هذا البحـث وإلى أسرة وموظفي البنك الإسلامي الأ

  .فلهم مني جميعاً دعوة خير في جوف ليل أُناجي فيه ربي
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تطوير آليات التمويـل بالمشـاركة فـي المصـارف      أبو الهيجاء، الياس عبد االله،

. د.أ: إشـراف . (م2007رسالة دكتوراه بجامعة اليرموك، . دراسة حالة الأردن/ الإسلامية

  ).أحمد محمد السعد. د.كمال توفيق حطاب، أ

ي تطبيـق صـيغة   هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام المصارف الإسلامية ف

التمويل بالمشاركة في الواقع العملي، وفي تطوير آليات تساعد عند استخدامها فـي زيـادة   

وعليه . التمويل بصيغ المشاركات، عن طريق الحد من المعوقات والمخاطر التي تقابل ذلك

  :فإنها تشكلت موضوعياً من ثلاثة محاور

  . في المصارف الإسلاميةالتعريف لصيغ التمويل بالمشاركة : المحور الأول

دار هذا المحور حول صيغ التمويل بالمشاركة بدءاً من التعريـف بهـذه الصـيغ      

وأنواعها وأشكالها وصورها والمذكورة في كتب الفقه، والمأمول تطبيقها فـي المصـارف   

  .الإسلامية، وانتهاء بما هو موجود فعلاً ومطبق منها في الواقع المصرفي الإسلامي الحالي

  . معوقات الاستخدام المصرفي للتمويل بالمشاركة ومخاطرها: لمحور الثانيا

عني هذا المحور بدراسة مسيرة المصارف الإسلامية في استخدامها لهذه الصـيغ،    

وقد ركزت الدراسة على أبـرز المعوقـات والمخـاطر،    . وكذلك الحال مخاطر استخدامها

تثمرين في الودائع، ونقص كفـاءة العـاملين فـي    غلبة العقلية التقليدية للمس: والمتمثلة في

المصارف الإسلامية، وعدم وجود الضمان، وخطر عدم الالتزام الأخلاقي لدى المتعـاملين  

بهذه الصيغ، وقلة مساهمة العملاء في مشاريع المشاركة، وعـدم اسـتخدام التمويـل فـي     

  .الغرض الذي حدد من أجله، ومخاطر ومعوقات أخرى داخلية وخارجية

  . تطوير آليات لعلاج معوقات صيغ التمويل بالمشاركة ومخاطرها: المحور الثالث



 
  

س

جاء هذا المحور ليكون نتيجة الدراسة، فقد درس فيه الباحث تطوير آليات لعـلاج    

معوقات الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة ومخاطرها، وهي مستقاة من الواقع 

دراسة الجدوى الاقتصادية التي تسـبق النشـاط   : ه الآلياتوأهم هذ. العملي لهذه المصارف

الاستثماري، وتساهم في تقليل فرص تعرض الاستثمار للمخاطر، والضـمان، والتـأمين،   

وتكوين الاحتياطات النظامية، واستحداث طرق تمويل جديدة مبنية علـى صـيغ التمويـل    

وانـدماج  بالمرابحـة،   الشـراكة : بالمشاركة في أساسها ولكنها في قالب مختلف، وهـي 

المضاربة والمرابحة بعقد واحد، والمشاركة المتغيرة في الأرباح والخسائر، وأخيراً يمكـن  

  .الإفادة أيضاً من صكوك المشاركة في الربح والخسارة

  

  

  

الاقتصاد الإسلامي، المصارف الإسلامية، التمويل، المشاركة، تطـوير،  : الكلمات المفتاحية

  .االلهآليات، الياس عبد 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد، وعلى {{{{

  .}}}}تسليماً كثيرا مآله وأصحابه أجمعين، وسل

  :وبعـد    

فإن العمل المصرفي الإسلامي قد نجح نجاحاً مميزاً، وقد أصبحت صـيغ التمويـل   

المصرفين وأرباب المال والأعمال، بـل لـدى   الإسلامية هي محط الاهتمام، ليس فقط عند 

المتخصصين من العلماء والباحثين في كل مكان، ويعود هذا الاهتمام إلى أنها تتفوق عـن  

   .بعدة مزايا غيرها من الصيغ

فاعليتها، فنجد أن قطاعاً اقتصـادياً معينـاً يفيـده    نوعيتها و صيغ فيهذه ال تختلفو

ر يكون من الأجدى تمويلـه بصـيغة أخـرى كصـيغة     بينما آخ ،التمويل بصيغة المرابحة

   .المشاركة، وثالث بصيغة الإجارة وهكذا

وصيغة التمويل بالمشاركة هي أبعد الصيغ عن الواقع التطبيقي للنظـام المصـرفي   

الإسلامي الحالي، نظراً لما يتعرض له المصرف فيها من مخاطر نقصـان أصـل مبلـغ    

ت المصارف الإسلامية إلـى مخـاطر هـذه الصـيغة     وقد تنبه. التمويل في حالة الخسارة

واتجهت إلى تحديدها عملياً، إذ لا تتجاوز نسبة ضئيلة من مواردها، وأصـبح خضـوعها   

  .للتقييد أمراً مقبولاً لغالبية المصارف الإسلامية

، لا بد من وقفات تقوم على هذا الواقع التطبيقي لصيغ التمويل بالمشاركةوفي تطوير 

 مـا  سته وفهمه ثم تحليله وتفسيره، ثم إيجاد الحلول لما يعتريه من قضايا أوودرا تهمراجع

  .يعانيه الممارسون من مسائل ومشكلات



 
  

2

ويأتي هنا دور الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بتوجيه دراساتهم إلى مزايا التمويـل  

طبيقهـا،  بصيغة المشاركة، وإلى اقتراح الحلول العملية للعقبات والمخاطر التـي تواجـه ت  

ومحاولة إيجاد آليات اقتصادية متوافقة مع الواقع التطبيقي، تساعد المصارف الإسلامية على 

  .، وبشكل يزيد من كفاءتهاازيادة استخدامه

تطوير آليات التمويل بالمشاركة في : "من أجل هذا، اختار الباحث، موضوع 

  ".دراسة حالة الأردن/ المصارف الإسلامية 

على دراسة واقع التمويل بصيغة المشاركة في  لالبحث، بأنه عموتبرز قيمة هذا 

المصارف الإسلامية، وتطبيقاته الحالية، وأهميته النسبية مقارنة مع باقي الصيغ، إضافة 

. إلى دراسة معوقات التمويل بصيغة المشاركة ومخاطره، والكيفية التي يمكن التغلب عليها

التي قد تؤدي عند استخدامها إلى زيادة حجم التمويل وفي نهاية الدراسة تم تطوير آليات، و

  . بالمشاركة، وتساعد على تطبيقه

وينحصر موضوع هذا البحث في دراسة التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية 

عموماً، والمصارف الإسلامية الأردنية على وجه الخصوص، ومقارنة ما هو موجود من 

صارف مع ما هو مطبق في مصارف إسلامية أخرى، تعاملات بهذه الصيغة في هذا الم

  . من أجل تطوير آليات تساعد المصارف الإسلامية في زيادة استخدامها

  :وكل ذلك لغرضين هما    

معرفة ما إذا كانت المسيرة العملية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في المصارف . 1

  .غايرة لما ينبغي أن يكون منهاالإسلامية، والمصارف الإسلامية الأردنية تحديداً، م



 
  

3

محاولة فتح الآفاق في اكتشاف آليات جديدة، أو مجددة، من أسلوب التمويل بصيغة . 2

المشاركة، لوضعها في متناول يد مؤسسات التمويل الإسلامية، وطالبة التمويل، 

 . والمصارف الإسلامية الأردنية على حد سواء

  أهمية البحــث وأسباب اختياره 

أهمية البحث في كونه يهدف إلى تحقيق الغرضين الآنفين في ظل ما تشهــده تكمن 

الممارسة المصرفية الإسلامية من ابتعاد ملموس عن تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة، 

  :إضافة للنقاط التالية

إلقاء الضوء على تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، من خلال . 1

 .لواقع النظري والواقع العملي لهذه المصارفالمزج بين ا

إن المصارف الإسلامية بحاجة اليوم إلى خليط من الصيغ التمويلية، وخاصة تلك التي . 2

تقوم على أسلوب المشاركات، والتي تتيح لها المرونة الكافية للاستجابة لكافة المتطلبات 

البحث، في بيان معوقات التمويل  من هنا تظهر أهمية. التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية

 .بالمشاركة ومخاطره، في المصارف الإسلامية

التعرف على مواطن الخلل في تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة القائمة وأسباب عدم . 3

ممارستها أو قلة استخدامها في الواقع المصرفي، مما ينبه إدارات المصارف الإسلامية إلى 

ليات العمل بهذه الصيغ، بما يخدم مصالح هذه المصارف ضرورة مراجعة الإجراءات وآ

 .وعملائها، وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية لها

إخضاع صيغ التمويل بالمشاركة للتقييم والدراسة يساعد في تطوير العمل المصرفي . 4

الإسلامي، ويضيف فهماً جديداً لمعارف الناس بمقاصد الدين في مجال المعاملات المالية، 

 .        تعرف على مواطن الضعف والقوة في هذه الصيغوال
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تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة للمزيد من الدراسات المتعلقة بالمصارف الإسلامية، . 5

مساهمةً بذلك بقدر من المشاركة في الدراسات الهادفة إلى تطوير النظام المصرفي 

 . الإسلامي بصفة عامة

  أهداف البحــــــــــــث 

دف البحث إلى دراسة واقع صيغ التمويل بأسلوب المشاركة، وإلى بيان مدى التزام يه

  :ويمكن تناول ذلك من خلال. المصارف الإسلامية في تطبيق هذا الأسلوب من التمويل

  .دراسة حجم المشكلة وأسبابها والمعوقات والمخاطر التي أدت إليها) أ 

معوقات والمخاطر، تساعد إدارات اقتراح تطوير آليات للتغلب على هذه ال) ب 

وفق ما يسفر  كالمصارف الإسلامية في زيادة الاعتماد على هذه الصيغة في التمويل، وذل

  .عنه البحث من نتائج وتوصيات

  مشـــــكلة البحـــــــــث

تكمن مشكلة البحث في بيان معوقات التمويل بصيغة المشاركة، ومخاطر هذا النوع من 

وسوف . حث عن أسباب غياب تطبيق المشاركات في المصارف الإسلاميةالتمويل، وفي الب

يتم دراسة الواقع، من حيث البحث عن معوقات تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة ومخاطر 

هذا التطبيق، ومن ثم كيفية تطوير هذا الواقع، باقتراح آليات وأساليب جديدة من أجل 

  . التغلب على تلك المعوقات والمخاطر

  البحــــــــــــث  محددات

سوف يقتصر هذا البحث على دراسة واقع المشاركات في المصارف الإسلامية، وهي 

: والتمويل بالمضاربة. الثابت، والمتناقص، والمنتهي بالتمليك: التمويل بالمشاركة بأنواعها
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الواقع وسوف يتم مقارنة . المطلقة، والمقيدة؛ والطرق المتبعة في تقديم التمويل بهذه الصيغ

الموجود بين المصارف الإسلامية الأردنية وغيرها، وذلك من أجل المقارنات بين المدارس 

وقد اختار الباحث من بينها، السودان لأنها تمثل . الممارسة للعمل المصرفي الإسلامي

مدرسة متكاملة في الصيرفة الإسلامية، وتطبق معظم أساليب التمويل بالمشاركة، والمملكة 

  .السعودية العربية

  منهــج البحـــــــــــث 

لن يعتمد الباحث على منهج واحد في معالجة كافة مباحث الدراسة، بل سوف تتعـدد      

إذ استخدم كل من منهـج الدراسة . مناهجه، وذلك بحسب ما تتطلبه الدراسة في كل مبحث

. ويل بالمشاركاتعند الحديث عن آليات التطوير المقترحة لتطبيق صيغ التم 1والتحليل،

الذي تم استخدامه عند الحديث عن الواقع التطبيقي لصيغ التمويل  2والمنهـــج الوصفي،

فليس هناك منهج واحد معتمد في جميع فصول البحث، بـــل تتعدد . بالمشاركة، وهكذا

  .مناهج البحث وتتنوع، بحسب مقتضيات كل مبحث ومتطلبات دراسته

  فرضية البحـــــــــــث

  .رض الدراسة محدودية الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركةتفت .1

تفترض الدراسة أن هناك إمكانية لزيادة الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة،  .2

  . عن طريق التغلب على المعوقات والمخاطر التي تواجه استخدام هذا النوع من التمويل

                                                 
  :انظر. أو نظام ثم دراستهاهو عبارة عن جمع البيانات عن حالة معينة كشخص  ):بحث الحالة(منهج الدراسة والتحليل   1

  . 199:، ص1982، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ب ط ، العلم والبحث العلمي: رشوان، حسين    
  .هو دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد بالواقع بوصفها وصفا دقيقاً سواء كان كيفياً أو كمياً :المنهج الوصفي   2

 .187:، ص1983، دار مجدلاوي، الأردن، ب ط، البحث العلمي: ذوقان عبيدات وآخرون: انظر    
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  الدراسات السابقـــــــــــة

ي بعض الدراسات التي تتصل بموضوع البحث حسب ما تمكن الباحث من في ما يل 

  :التوصل إليه

  ".  الأسس وآليات العمل وضرورات التطور/ البنوك الإسلامية : " 42، ص2000يسري، 

تناول الباحث الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المصرفية الإسلامية مـن النـاحيتين   

ل أطر مقارنة، بهدف بيان اختلافها ومزاياها بالنسـبة  الشرعية والاقتصادية، وذلك من خلا

للأسس المصرفية التقليدية التي تعتمد على الفوائد المحرمة شرعاً، وأشار إلى أهم الأسـس  

الاقتصادية الإسلامية لآليات العمل المصرفي الإسلامي، وضرورات تطويرها، من خـلال  

النقـود  : ارية، وتوليد النقود المصـرفية آليات المشاركة، والحسابات الج: ثلاثة محاور هي

: ويختتم البحث بأهم المحددات النظرية لدور النشاط المصرفي الإسلامي وهـي . الائتمانية

تطبيق الشريعة الإسلامية، ونضج الوعي الثقافي الإسلامي، ووجود كفاءات بشـرية مـن   

هـذه المصـارف    موظفين وإداريين، قادرين على تسيير هذا النشاط مما يؤدي إلى نجاح

  .الإسلامية في الواقع المصرفي المعاصر

وقد أفدت من هذه الدراسة، بأن أخذت التصور الرئيس للتطوير منها، إذ لا بـد مـن   

التطور في العمل المصرفي الإسلامي، وذلك لمواجهة التحدي الذي يقابل العمل المصرفي 

  .  الإسلامي من نظيره العمل المصرفي التقليدي

  .نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية"   : 2000أبو زيد،

تناول الباحث في كتابه الأسلوب الذي اعتمدت عليه المصارف الإسلامية لتطبيـق نظـام   

المضاربة، وأهم المعوقات التي واجهتها في تطبيقه، وحاول الجمع بين فقه النظرية وفقـه  

ساسية للمضـاربة الثنائيـة لـتلاءم العمـل     التجربة، عند قيامه بمحاولة تطوير القواعد الأ
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المصرفي المعاصر، وأيضا عند محاولة تطوير أساليب تلقي الأموال وفق هذا النظام فـي  

المصارف الإسلامية، والبحث عن الأساليب الملائمة للسيطرة على مخاطر الاستثمار بنظام 

  .المضاربة

العمل المصـرفي الإسـلامي    وقام الباحث باقتراح نموذج لتطبيق نظام المضاربة في

المعاصر، وذلك بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسته قضايا المضاربة، 

  .سواء على المستوى النظري أم على المستوى التطبيقي

وقد أفدت من هذا البحث، عند دراسة المعوقات التي تواجه التمويل بأسلوب المضاربة، 

  .تمويل بصيغة المشاركةكونها تشكل جزءاً من ال

  .تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا: "  7، ص1997الغريب، 

يستعرض هذا البحث الملامح الفكرية والمؤسسية للنظام المصرفي الإسلامي، في محاولـة  

لتأصيل النشاط المصرفي إسلامياً، فيرصد أوجه تمايز النظام المصرفي الإسـلامي عـن   

لتكييف الشرعي للمعـاملات التجاريـة الأصـيلة عربيـاً، أو     نظيره الوضعي موضحا ا

المستحدثة بفعل التلاقح الثقافي مع الحضارات الأخرى، والتـي تخضـع فـي النمـوذج     

ثم يعرض البحث نمـاذج عمليـة للأعمـال    . الإسلامي لمبادئ التشريع وغاياته ومقاصده

وظهور الأوراق التجارية  المصرفية في ظل الإسلام، كما يتناول الباحث صيرفة العملات،

في النموذج المصرفي الأوروبي، وكيفية انتقاله للدول الإسلامية ومواقف الفقهـاء منـه،   

ثم يبرز الباحث في النهاية ظروف . والتي تراوحت بين التحليل والتحريم والقبول بشروط

  .نشأة المصارف الإسلامية وتطورها

ة عن المصرفية الإسلامية، والكيفية التـي  وقد أفدت من هذا البحث في تكوين فكرة عام 

  . أسست فيها المصارف الإسلامية، وما أُريد تقديمه من هذه المصارف
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  ". الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامي"  :27، ص1994أوصاف، 

يتناول البحث أساليب التمويل الإسلامية التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية في 

فيوضح أسباب نشـأة المصـارف   . الدول، مع إبراز أوجه التماثل والاختلاف بينها مختلف

الإسلامية ودوافعها والتطورات التي شهدتها خلال خمسة عشر سنة ماضية،  مبرزاً أسس 

ومبادئ النظام المصرفي الإسلامي، وفق النمـاذج النظريـة الإسـلامية التـي طورهـا      

لممارسات العامة الحالية للمصارف الإسلامية مـن  الاقتصاديون الإسلاميون، ثم يعرض ا

حيث مصادر الأموال، إلى جانب أساليب هذه المصارف من حيث استخدامات هذه الأموال، 

كذلك يتطرق البحث إلى أساليب التمويل الإسـلامية المسـتخدمة فـي    . وبالصيغ المختلفة

وضـح كيفيـة إدارة الودائـع    باكستان وإيران، فيناقش الودائع الاستثمارية في إيران، ثم ي

كتلك : الاستثمارية وملامحها في النظام المصرفي في باكستان إلى جانب الأساليب التمويلية

ومظاهر كل منها في باكستان مقابـل،  . المتعلقة بالتجارة أم الاستثمار أم المتعلقة بالقروض

مباشـر، والإجـارة،   المشاركة، والمضاربة، والاستثمار ال: أساليب التمويل في إيران وهي

والجعالة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض الحسن، مع وصف كل أسلوب منها والتطبيقات 

  . عليه

لقد أفدت من هذه الدراسة عند عرض الباحث مجالات استخدام الأموال في الممارسات 

 ـ  ةالحالية للمصارف الإسلامية، إذ تبين أن هناك زيادة واضحة في صيغ التمويل بالمرابح

  .عن غيره من الصيغ، وأن هناك محدودية في استخدام التمويل بأسلوب المشاركة

  ". المصارف الإسلامية على مشارف الألفية الثالثة: "  1998أحمد، 

بين الباحث أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تدخل ثلاثة مبادئ هامة على العمل      

 ـ مبـدأ المشـاركة بـين المصـرف     : يالمصرفي خلال القرن العشرين، وهذه المبادئ ه
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والمودعين، ومبدأ ربط استعمالات الأموال بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات، ومبدأ إدخال 

  .القيم الأخلاقية ضمن اختيار الاستثمار الأصلح في العمل المصرفي

ويؤكد الباحث على أن المصارف الإسلامية حققت تغيراً نوعياً في جوهر العلاقة بين      

فبدلاً من أن تقوم العلاقة على أساس الربـا، الـذي ذمتـه    . لمصارف وأصحاب الودائعا

وحرمته جميع الأديان السماوية أصبحت تقوم على أساس المشاركة في تحمل المخاطر بين 

  .المصرف والمودع للحصول على الأرباح

في قدرتها على وخلص الباحث إلى أن أهم تحد يواجه المصرفية الإسلامية اليوم يكمن      

ابتكار أدوات مالية وخدمات مصرفية جديدة تصلح للمنافسة في سوق مالية مفتوحة دون أن 

  .تضحي بمصداقيتها، أي من خلال التزامها بالقواعد الشرعية الأخلاقية التي تحكم عملها

من هذا البحث، تم الإفادة من ناحية ضرورات التطور والابتكار، وأن العمـل المصـرفي   

  .لامي يتطلب وجود القيم الأخلاقية في التعامل، إلى جانب الأمور التقليدية الأخرىالإس

  ." صناديق الاستثمار لدى المصارف الإسلامية: " 1995خوجة، 

بين الباحث الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار، وكيف كان للمصارف والمؤسسات       

تثمارية، خصوصاً بعد نجاحها الباهر فـي  الإسلامية مساهمة جادة في مجال الصناديق الاس

استقطاب المدخرات عن طريق المضاربة المصرفية، وأكد الباحث أن بداية التفكير لإيجاد 

قنوات وأوعية جديدة يتم من خلالها استقطاب الأموال واستثمارها على أُسـس لا تخـالف   

وقـاف الأردنيـة   حينما أصـدرت وزارة الأ . م1981أحكام الشريعة الإسلامية يعود لسنة 

سندات مقارضة من قبل الحكومة الأردنية، وبعدها وضع مجمع الفقه الإسـلامي قـراره   

والذي اشتمل على ضوابط، وشروط إصـدار، وتـداول صـكوك المضـاربة     ) 5(رقـم 

  .باعتبارها أداة استثمارية يتم من خلالها تجميع الأموال واستثمارها بالطرق الشرعية 
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إلى أنه لا يوجد مانع شرعي من تقسـيم رأس مـال الصـناديق     وخلصت الدراسة      

الاستثمارية إلى أسهم مشاركة أو صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص شائعة في رأس 

  .المال، لأن الصناديق هي تطبيق جديد لعقد المضاربة

من هذه الدراسة استفاد الباحث من فكرة صناديق الاستثمار، وكيف يمكن الحصول فيهـا   

  .الأموال، لاستخدامها في مشاريع طويلة الأجل تخدم التمويل بصيغة المشاركةعلى 

  .الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة : 1998حمود، 

تناول الباحث في هذا الكتاب أدوات التمويل التقليدية المعروفة عند الفقهاء، ثم تنـاول   

لبيوع والإجارة والسلم والإستصناع، إضافة أدوات الصكوك والسندات الإسلامية المتعلقة با

إلى التمويل بالمشاركة والمضاربة، وفي ضوءه بعض مقترحات أشـار إليهـا وخاصـة    

  . بعمليات التطوير

 .تم الإفادة من هذا البحث من فكرة الصكوك

  كيف يختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة ؟

ضوع التمويل تم تناوله بشكل عام، تبين من الدراسات السابقة التي تم عرضها أن مو 

فهذا الموضوع ككل . وأن صيغ التمويل بالمشاركة وآليات تطويرها لم يفرد بدراسة خاصة

إضافة إلى أن . تباعها في هذا البحثإلم ينل حظه من العرض والتحليل بالكيفية التي تم 

مصارف الإسلامية في هذا البحث يعتبر بأنه محاولة جادة لتطوير آليات جديدة، قد تساعد ال

زيادة نشاطها التمويلي باستخدام صيغ المشاركة، وبشكل أكثر كفاءة في استخدامات 

  . الأموال فيها

تقوم بتحليل واقع المصارف الإسلامية الإردنية في تمويلاتها  أنها في أيضا تتميزو     

قاً لما هو موجود بالمشاركة، والخيارات المتاحة أمامها من صيغ تمويل إسلامية أخرى، وف
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من أخلاقيات تعامل مع العملاء، ثم تطوير آليات لزيادة استخدام التمويل بالمشاركة في 

  .لمصارف الإسلاميةا

  :خطـــة البحــــــــث

  . يشتمل البحث على خمسة فصول منها فصل تمهيدي ويسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة

لخاصة بالدراسة وتعريفها، إضافة قام الباحث في الفصل التمهيدي، بعرض المفاهيم ا

إلى التعريف بصيغ التمويل المختلفة الموجودة في الواقع الممارس، وأيضاً تم دراسة أصل 

الشركات، وإلى أي نوع من الشركات يعود التمويل بصيغة المشاركة، وأخيراً تم دراسة 

  . مزايا التمويل بهذه الصيغة

لمشاركات المطبقة في التجربة المصرفية أما الفصل الأول، فقد خصص لدراسة صيغ ا

  .الإسلامية، وصورها المختلفة

ومن أجل الإجابة على فرضية البحث، تم في الفصل الثاني دراسة واقع التمويل 

بالمشاركة في المصارف الإسلامية الأردنية، إذ تبين قبول فرضية البحث، وأن هناك 

كات في المصارف الإسلامية، خاصة قصوراً واضحاً في تطبيق التمويل بأسلوب المشار

  .الأردنية منها

أما الفصل الثالث، فقد خُصصت دراسته للإجابة على الفرضية الثانية للبحث، إذ تبين 

  . صيغ التمويل بالمشاركة موجود العديد من المعوقات والمخاطر تحد من استخدا
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امها، فإن هذا يعمل والفصل الرابع، تبين فيه أن هناك مجموعة من الآليات، عند استخد

  .بصيغة المشاركة لعلى الحد من المعوقات والمخاطر، ويساعد على زيادة العمل بالتموي

وأخيراً تم التوصل إلى نتائج البحث، والتي من أهمها قبول لفرضياته، إذ تبين محدودية 

مـن   الاستخدام المصرفي للتمويل بالمشاركة، لوجود العديد من المعوقات والمخاطر، والتي

  .أهمها عدم وجود الضمان

  .وانتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات
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سيجري بحث الرسالـة في فصل تمهيدي، يتبعه أربعـة فصول وخاتمــة،  

  :هي كما يلـي
  

  .مفهوم تطوير آليات التمويل بالمشاركة: الفصل التمهيدي
  

 صيغ التمويـل بالمشـاركة فـي التجربـة المصـرفية     : الفصــل الأول

  .الإسلامية
  . واقع التمويل بالمشاركة في المصرفية الإسلامية :الفصـل الثاني

  
  معوقات الاستخدام المصرفي ومخاطر صيـــغ: الفصـل الثالث

  .التمويل بالمشاركـة                 
  

  .تطوير آليات لمنح التمويل بأسلوب المشاركة: الفصـل الرابع
  

  .نتائج الدراسة والتوصيات: الخاتمــــة

  

  يل بالمشاركة في المصارف الإسلاميةآليات التمو تطوير
  "دراسة حالة الأردن"
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يعد هذا الفصل مدخلاً إلى موضوع البحث ويشتمل على أربعة مباحث تسـبقها  

  :مقدمة وتعقبها خلاصة هي كما يلي
   

  . مقدمة الفصل التمهيدي 
  .مفهوم التطوير والآليات والتمويل بالمشاركة: المبحث الأول
  .مفهوم التمويل الإسلامي وقواعده: يالمبحث الثان

  .أشكال التمويل الإسلامي: المبحث الثالث
  .الشركة/مفهوم عقد المشاركة: المبحث الرابع      
  .مزايا التمويل بالمشاركة: المبحث الخامس        

  

  الفصل التمهيدي
  

  مفهوم تطوير آليات التمويل بالمشاركــة
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قامت المصارف غير الإسلامية على أساس التعامل بنظام الفائدة، فـي حـين       

ة بـين  قدمت المصارف الإسلامية البديل الإسلامي لهذا النظام، فقامت على أساس المشارك

المصـارف  (متقاسمةً بينها  1،"الغنم بالغرم"طرفي العملية التمويلية، وفق القاعدة الإسلامية 

  .، وبين عملائها نتائج الأعمال على أساس الربح والخسارة للمشروع)الإسلامية

وفي هذا الفصل التمهيدي، سيتم التعرف على مفهوم كل من التطوير والآليات      

شاركة، وكذلك الحال بالنسبة للتمويل الإسلامي، وقواعـده، وأشـكاله،   لصيغ التمويل بالم

  .وعلى مفهوم عقد المشاركة أو الشركة، وعلى مزايا التمويل بالمشاركة

  :ومن أجل ذلك سيتم تقسيم المباحث وفق ما يلي 

  .مفهوم التطوير والآليات والتمويل بالمشاركة: المبحث الأول

  .ل الإسلامي وقواعـــــدهمفهوم التموي: المبحث الثاني

  .أشكال التمــــــــــويل الإسلامي: المبحث الثالث

  .الشركة/ مفهوم عقد المشاركــــــة : المبحث الرابع

  .مزايا التمــــــــويل بالمشاركة: المبحث الخامس

                                                 
تحميل ":  " الغنم بالغرم"وفي الاصطلاح الشرعي، يعني  .هو الدين أو أداء شيء يلزم به" الغرم"بالشيء هو الفوز به، و الغنم  1

  ".الفرد من الأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق بحيث تتعادل كفتا الميزان 
  .342، 331: ، ص15، دار صادر، بيروت، جلسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم: نظرأ   

، الموسوعة العلمية 6الاستثمار، ج -، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةالغنم بالغرم في الإسلام: العناني، صلاح          
 . 201: هـ، ص1402والعملية للبنوك الإسلامية، 
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  المبحـث الأول

  مفهوم التطوير والآليات والتمويل بالمشاركة

  ـــر مفهوم التطويـ: المطلب الأول

النمو والتغير، والتحول من الأدنى إلى الأعلـى، ومـن   : التطوير بالمعنى الواسع

النمـو التـدريجي   : وبالمعنى الضيق. البسيط إلى المعقد، في المجتمع أو الطبيعة أو الفكر

    1.البطيء والكمي، مقابل التحول السريع والنوعي

غيل المنظمة بهـدف زيـادة   استراتيجية التغيير وتحسين إدارة وتش: والتطوير هو

  2.إنتاجيتها، وزيادة العائد على الاستثمار

مجموعة الأسس والمعايير الممكن اتباعها في سبيل تحسين نوعية : والتطوير هو 

الطريق للوصول إلى أفضل النتائج في ظل : وكفاءة الشيء المراد تطويره، ويعني ذلك أنه

   3.الموجودة بأقل التكاليف والخسائرالإمكانات القائمة، ومحاولة تخطي العقبات 

ولا يتم التطوير إلا إذا تم الاعتراف بأن هناك مشكلات ومن ثم فالإقرار بوجـود  

  ).التطوير ( هذه المشكلات هو الطريق الصحيح لإحداث 

رفع كفاءة المصرف بحيث يكون قادراً على مواكبة : ويقصد بالتطوير مصرفياً   

ل العقبات بينه وبين عملائه، سواء أكانوا من الذين لا يتعاملون كل جديد، وقادراً على تذلي

معه بسبب تلك العقبات، أم من الذين يجدون صعوبة في تعاملهم معه، وأيضاً تحسين نوعية 

                                                 
  .466، ص)4025(، 1992 ، بيروت،1موسكو، ط –، دار التقدممعجم العلوم الاجتماعية: يا بريموماتوفيق سلوم، ناتال  1
  .م1990هـ، 1411 ب ط، ب ن، تصميم نظم التدريب والتطوير،ترجمة سعد احمد الجبالي، : تريسي. وليم ر: أنظر  2
  .1991، 1دار الجيل، بيروت، ط معجم مقاييس اللغة،:  ابن الفارس، أحمد: أنظر  3
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الخدمات المصرفية المقدمة سواء كانت الخدمة مقدمة للعملاء المودعين، أم تلـك الخدمـة   

  . على التمويل، وفق طرق التمويل المختلفة المقدمة للعملاء الراغبين في الحصول

  1مفهوم الآليـــــات: المطلب الثاني

مجموعـة الإجـراءات، والمعـايير، والسياسـات،     : يقصد بالآليات مصرفياً    

والأسس، التي يتبعها المصرف في سبيل تقديم الخدمات المصرفية لعملائـه طـالبي تلـك    

لمصرفية العادية، والمتعلقـة بفـتح الحسـابات    الخدمة، سواء أكانت من ناحية الخدمات ا

 تالجارية وتحت الطلب، والحسابات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، أم تقديم خدمة البطاقـا 

أم كانت من ناحية الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرق تقديم . المصرفية والخدمات الأخرى

للحصول على هـذه الخدمـة وانتهـاء    التمويلات بالصيغ المختلفة، بدءاً من تقديم الطلب 

  .بالحصول عليها، وحسب طبيعة العقد المبرم

  مفهوم التمويـل بالمشاركـة: المطلب الثالث

أسلوب تمويلي يقوم على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويـل  : التمويل بالمشاركة هو

ل فـي القـرض   كما هـو الحـا  ) ربا(الذي يطلبه المتعامل معه، دون اشتراط فائدة ثابتة 

المصرفي التقليدي، وإنما يشارك المصرف العميل في النـاتج المتوقـع الحصـول عليـه     

 2.للمشروع ربحا كان أم خسارة، في ضوء قواعد وأسس توزيع متفق عليها في بداية التعاقد

وهناك عدة تعريفـات للتمويـل،   . وهذه الأسس مستمدة من ضوابط بعض العقود الشرعية

  . ور هذا المصطلح عبر السنينتختلف باختلاف تط

. التعرف عليه في المبحث الثاني موهذا ما يت
                                                 

  .218، صمرجع السابق: ابن الفارس، أحمد   1
، مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الـدولي للاسـتثمار، القاهـــرة،    التمويل بالمشاركة: دالغزالي، عبد الحمي  2

  .6: ، ص1997
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  المبحـث الثاني                                     

  مفهوم التمويل الإسلامي وقواعده

  مفهوم التمويل الإسلامـي: المطلب الأول

صود بمفهوم قبل التعرف على مفهوم التمويل الإسلامي، لا بد أولاً من معرفة المق

لأن التمويـل  . التمويل عامةً، سواء من وجهة نظر المموِل، أم من وجهة نظـر المتَمـوِل  

. الإسلامي هو جزء من التمويلات المقدمة، سواء من المصرف الإسلامي أم مـن غيـره  

 1.مصدر لكلمة مولَ، وهي بمعنى إعطاء المال لمن يحتاجه في شأنٍ مـا : فالتمويل لغةً هو

فبعضهم اعتبره وصفًا لأعمال : اختلاف في الآراء حول مفهوم التمويل في الاقتصاد وهناك

المدير المالي، وآخرون ركزوا على الناحية النقدية، إذ عد بأنه عملية إدارة الأموال وكيفية 

    2.الاهتمام في الحصول عليها، وإنفاقها

العشرينات من القـرن   وقد تطور مصطلح التمويل عبر الزمن، إذ كانت بدايته في

ومـن هنـا جـاءت     . الحالي، وكان معناه حينها مرتكزاً على كيفية الحصول على الأموال

ومع التقدم العلمي والتكنولوجي في العشرينات، واحتيـاج المشـروعات إلـى     3.التسمـية

الأموال، أصبح الاهتمام هو كيفية الحصول عليها، فكان ظهور مصطلح التمويـل مركـزاً   

وحين ظهرت فترة الكسـاد العظـيم   . مثل الأسهم والسندات سائل التمويل الخارجيعلى و

                                                 
، 1الخيريـة، بيـروت، ط   المطبعـة -، دار مكتبة الحياة)مول(، تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، محمد مرتضى  1

  .121:، ص8:هـ، ح1306
  .  3: ، ص1980، 1، مكتبة عين شمس، القاهرة، طالاستثمار والتمويل: هواري، سيد  2
  .6:، ص2000، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، كفاءة نظام التمويل الإسلامي: المحمد، محمود احمد محمد  3



 
  

19

اتجه معنى التمويل إلى التحليل المالي ودراسة السيولة والفشل المـالي وإعـادة التنظـيم    

   1.المالي

وفي بداية السبعينات ظهرت أبعاد جديدة للتمويل، إذ ظهر الاهتمام بحسـاب التكلفـة   

الاجتماعي للاستثمارات العامة، وكذلك الاهتمام بدراسة عمليات التمويل  الاجتماعية والعائد

بالمشاركة كبديل عن عمليات التمويل بالإقراض، وكان ذلك مع بداية ظهـور المصـارف   

  .يالإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلام

  :ومع هذا التطور لمصطلح التمويل عبر السنين ظهرت هناك عدة تعريفات له، منها 

كافة الأعمال الإدارية التي يترتب عليها الحصول على النقديـة مـن   : "هو التمويلإن . 1

الجهات المختلفة، واستثمارها في عمليات تساعد على تعظيم قيمـة النقديـة المتوقـع    

الحصول عليها مستقبلاً في ضوء النقدية المتاحة للاستثمار، والعائد المتوقـع تحقيقـه   

    2".جاهات السوق الماليوالمخاطر المحيطة به وات

مجموع الأعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع في أي وقت تكـون  : "هو التمويل. 2

ويمكن أن يكون هذا التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل . هناك حاجة إليها

 3".الأجل

تخطيط للأموال، تلك الوظيفة الإدارية في المشروع التي تختص بعمليات ال: هو التمويل. 3

والحصول عليها من مصدر التمويل المناسب؛ لتوفير الاحتياجات الماليـة اللازمـة لأداء   

أنشطة المشروع المختلفة، مما يساعد في تحقيق أهدافه، وتحقيق التوازن بـين الرغبـات   

                                                 
     .   4:ص ،المرجع السابق: هواري، سيد  1
، 1، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ط   أساسيات التمويل الإداري واتخاذ قرارات الاسـتثمار : حميد، محمد عثمان إسماعيل 2

  .9:ص ،1983
، 1986، 2، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، ط   موسوعة المصطلحات الاقتصـادية والإحصـائية  : هيكل، عبدالعزيز فهمي 3

  .329:ص
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المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المشروع، والتي تشمل المستثمرين والعمال 

  1.مديرين والمجتمع والمستهلكينوال

ويلاحظ من التعريفات السابقة أن جميعها ينصب علـى عمليـة تقـديم الأمـوال              

للأشخاص الراغبين في الحصول عليها، وسبل الحصول عليها، ضمن أسس معينة، لتحقيق 

  . أهداف معينة، يصبو إليها أطراف العملية التمويلية

عملية تقديم الأموال، أو الحصول عليها، من : ره، أن التمويل هووالتعريف الذي نختا     

جهـات  (الجهات المختلفة، سواء أكانت مؤسسات تمويل، أم شركات، أم أفراد، لطالبيهـا  

، بغرض الاستفادة من هذه الأموال اسـتهلاكياً، أو اسـتثمارها فـي المشـاريع     )طالبة لها

  .ول على الأرباحوالهدف من هذه العملية هو الحص. الإنتاجية

فمثلاً التاجر الذي يبيع بضاعته مقابل شيكات مؤجلة الدفع لمدد مختلفة، يقـدم تمـويلاً       

والشركة التي تـدفع مرتبـات   . لمشتري هذه البضاعة سواء كان تاجر تجزئة أم مستهلكاً

لموظفيها في نهاية كل شهر في حين ينتظر هؤلاء الموظفون طوال فترة الشـهر اسـتلام   

اتبهم، فإنهم يقدمون تمويلاً لشركتهم يمولون فيه أصحاب هذه الشركة بهـذا الانتظـار،   رو

أو الاعتباريين في سبيل الحصول  نأيضاً المصرف الذي يقدم الأموال للأشخاص الطبيعيي

  2.ومعدات إنتاجية لمشروعاتهم، فهو يقوم بعمل تمويلي، وهكذا) تماكينا( على

ت المعرفة الأخرى هي اعتماد التمويل بشكل رئـيس  وعلاقة مفهوم التمويل بمجالا

فمثلاً علاقة التمويـل  . على المصطلحات والمفاهيم المستعارة من مجالات المعرفة الأخرى

أن المبادئ الرئيسية للتمويل وكثيرا من مصطلحاته مأخوذة من علم الاقتصـاد،  : بالاقتصاد

أما الأسـعار فهـي   : ليف وسلوك الأسواقفعلما الاقتصاد والتمويل يتعلقان بالأسعار والتكا
                                                 

  .12-11:، صالمرجع السابق: مان إسماعيلحميد، محمد عث 1
2  ����د ا����� ��
 أم وه
: ر#"!، ���   .167:، ص2000، 1، دار ا.01' ا.-,+*'، ()'وت، طا�
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أسعار اقتراض الأموال لفترة محدودة، وأما التكاليف فأهمها في التمويل تكلفة رأس المال، 

          1.وأما سلوك الأسواق فهي أسواق السندات والأسهم والنقود والصرف الأجنبي

لتمويل قريب جداً من مفهـوم  وأما علاقة التمويل بالاستثمار فيمكن القول أن مفهوم ا                                

الاستثمار ولا ينفصل عنه، إذ إنهما يكملان بعضهما في تحقيق أمر واحـد؛ فالاسـتثمار،   

أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات "  :2هـو

مة الأموال محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قي

أي ارتباط مالي بهدف تحقيق منافع يتوقـع  " وهو ". في نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية 

زيادة فـي المعـدات   " بأنه ) كينـز(وعرفه ". الحصول عليها، على مدى فترة من الزمن 

الرأسمالية حيث أن هذه الزيادة تحمل على رأس المال الثابت، ورأس المال الدائر، أو رأس 

            3333".".".".    مال السائلال

في  نوعليه فأنه لا يمكن اتخاذ قرار الحصول على التمويل، أو تقديمه للأشخاص الراغبو  

الحصول عليه، إلا بعد الإجابة على أسئلة الاستثمار المتعلقة بحجم عائده ودرجة المخاطرة 

علـى   تكلفة الحصـول (فيه، وأن العائد على الاستثمار يجب أن لا يقل عن تكلفة الأموال 

  ).التمويل المطلوب

أن التمويل يتعلق بكيفية الحصـول علـى   : أما الفرق بين التمويل والاستثمار فهو        

 4، وكل ما ارتـبط بهمـا مـن موضـوعات،    )توظيف هذه الأموال( الأموال، أو تقديمها

                                                 
، ب يأحمد عبد الهـاد : نعمان، مراجعة حبيله، عبد الفتا نعبد الرحم: ، ترجمةالتمـويل الإداري: فرد ويستون، يوجين برجام  1

  .22: ، ص2: م، ج 1993هـ،  1413لمريخ، ط، الرياض، دار ا
، 6:الاتحاد الـدولي للبنـوك الإسـلامية، ج   : ، سيد هواري"الاستثمار"، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: أنظر  2

  . 24: م، ص1982/هـ1402
  .27:، ص1992، 1:، بيت التمويل الكويتي، طدليل المصطلحات الفقهية والاقتصادية: وأيضاً

3  Keynes (J .M): The General theory of employment, interest and money, Macmillan Press 
L.T.D, London and Basingstoke, 1973, P.62.       

  .24: ، صالمرجع السابق: فرد ويستون، يوجين برجام 4  
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بها والاستثمار يتعلق بكيفية الحصول على العائد من خلال التعامل بالأموال وكل ما ارتبط 

   1.من موضوعات

من جهة أخرى فإن الاستثمار لا يمكن اتخاذ قرار مناسب فيـه إلا بعـد معرفـة            

الأسلوب الأمثل للتمويل وتكلفة كل مصدر من مصادره؛ وذلك للمحافظة على تحقيق هدف 

وفي ضوء ما سبق نلاحظ أوجه الربط بين المفهومين وأنهما وجـهان لعملة . تعظيم الربح

  .وأن التمويل والاستثمار متطابقان  2،واحدة

وبعد عرض تعريف التمـويل وعلاقته بمجالات المعرفة الأخرى، وبيان ماهيتـه،  

فإننا نلاحظ أن معظم التعريفات يركز على الطريقة التي يتم بها التمويل، أو الحصول على 

توافـق مـع مبـادئ    العائد منه، ولا يكترث بأن يكون التمويل الممنوح لغايات الاستثمار م

وهذا يقودنا إلى تعريف التمويل الإسلامي الذي هـو نـوع مـن    . الشريعة الإسلامية أم لا

  . التمويل

   )حقيقة التمويل في الاقتصاد الإسلامي(حقيقة التمويل الإسلامي 

تبين في ما سبق أن التمويل هو سبيل للحصول على الأموال، أو تقديم الأمـوال،  

وتقييـد التمويـل فـي الاقتصـاد     . ر إلى الطريقة التي يتم بها ذلكبصرف النظر والاعتبا

الإسلامي هو لأجل بيان الاختلاف عن مفهومه في الاقتصاد التقليدي، إذ توجـد مشـاركة   

العميـل،  (، ومسـتقبله  )المصرف، المموِل(حقيقية في الأرباح والخسائر بين مانح التمويل

                                                 
    .43: ، صمرجع سابق الاستثمار والتمويل،: هواري، سيد   1
، 9:، مجلة جامعة أم القـرى، السـنة السـابعة، ع   دراسة تحليلية مقارنـة  –كفاءة نظام التمويل الإسلامي: ي احمددنيا، شوق   2

  .515: هـ، ص1414
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تقديم ثروة نقدية أو عينية بقصد : " لتمويل الإسلامي بأنهوقد عرف أحد الباحثين ا). المتَّموِل

   1".الإسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها، لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية

من هذا التعريف يتضح أن التمويل يمكن أن يكون مالاً أو عيناً أو منفعة، غايته هو 

إذ إن التمويـل  : لأحكـام الشـرعية  الحصول على عائد، ولكن هذا العائد محكوم بقواعد ا

، وإنما ذلـك العائـد الـذي    )الفائدة(الإسلامي لا يقبل العائد الثابت على النقد نظير الأجل 

  .يشارك في الربح والخسارة

  قواعـد التمويـل الإسلامـي : المطلب الثاني

قد قبل الحديث عن قواعد التمويل الإسلامي، لا بد من الإشارة إلى أن هذا التمويل 

مثل شراء الآلات والمعدات، أو تقديم رأس : يكون لأغراض إنتاجية لتقديم رأس مال عيني

مثل تقديــم تمويـل   : مثل شراء مواد الخام، أو يكون لأغراض استهلاكية: مال تشغيلي

   2.لشراء مواد تموينية أو هدية أو لشراء تذكرة طائرة

مجموعة من القواعد تضبطه ليكـون   وأياً كان نوع أو غرض التمويل، فإن كليهما تحكمه

إسلامياً، فإذا حدث خلل في هذه القواعد يصبح تمويلاً ولكنـه غيـر متوافـق مـع      تمويلاً

  .الشريـعة الإسلامية، أي قرضاً ربوياً، وبالتالي يكون محرماً

   3:هي القواعـــــــــــدوهذه 

يرتبط التمويـل     .1بحوجود الملك واستمراره شرط لاستحقاق أي ر: الملكيـــة: أولاً

أي أن الملك هو شرط لاستحقاق الربح، وبدونه لا يحـق  : الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بالملكية

                                                 
البنك الإسلامي للتنميـة، المعهـد الإسـلامي       فقهي واقتصادي، لمفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، تحلي: قحف، منذر  1 

  .12: ، ص2004، 3:، ط13ودية، بحث تحليلي رقم للبحوث والتدريب، جدة، السع
   .12: ، صالمرجع السابقمفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي،  :قحف   2
  .168: ، صمرجع سابقالاقتصاد الإسلامي، : قحف، منذر   3
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لمعطي التمويل أخذ أية زيادة تطرأ لرأس المال في حالة إدخاله فـي العمليـة التشـغيلية    

واء كانـت  س ءفمن ملك شيئاً استحق أية زيادة على هذا الشي. وتعريضه للربح أو الخسارة

هذه الزيادة طبيعية، ناتجة بسبب عوامل طبيعية، أم كانت هذه الزيادة بسبب العمـل الـذي   

  . فزادت قيمته، أم بسبب عوامل سوقية ناتجة عن العرض والطلب ءأُضيف إلى هذا الشي

أنه نظراً لأن الملـك هـو أسـاس    : وينبثق عن هذه القاعدة، قاعدة فرعية مفادها

أية زيادة تطرأ على رأس المال يكون للمالك الحق في الحصول عليها استحقاق الربح وأن 

شرعاً، فإن الخسارة التي تقع، أو الهلاك لرأس المال، يكون على المالك أيضاً وذلك نتيجة 

استمرارية ملكه على رأس المال طوال العملية التشغيلية له، ولا يحق نقل هذه الخسارة أو 

في العملية التمويليـة إلا  ) الحاصل على التمويل، العامل( أي جزء منها إلى الطرف الآخر

  .إذا كان هناك تعد أو تقصير منه في أحد الشروط، أو في كلها، المتفق عليها وقت التعاقد

وفي المصرفية الإسلامية المعاصرة، أصبح المصرف الإسـلامي يأخـذ أربـاح    

كون مالكاً للأموال الموجودة في استثمار ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب، دون أن ي

هذه الحسابات، وإنما تبقى ملكيتها لأصحابها المودعين، وهذا ينافي أصل القاعدة المذكورة 

، إذ أن المصـرف  "الخراج بالضمان"وقد تم تكييف هذا، بناءاً على القاعدة الشرعية .  آنفاً

لحسابات ومن ضمن شـيئاً  يستحق هذه الأرباح بصفته ضامناً لما لديه من أموال في هذه ا

أصبح في ملكه، وهذه القاعدة الشرعية معتدة، وإن كان بعـض الفقهـاء المعاصـرون لا    

يجيزون هذا التكييف، ويعتبرون أن المصارف الإسلامية تأخذ أرباح أو عوائـد الأمـوال   

  . المودعة لديها في الحسابات الجارية من باب خيانة الأمانة

  
                                                                                                                                         

رجـب   15-13مسة، الكويت، ، أعمال الندوة الفقهية الخاسندات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل: بيت التمويل الكويتي    1
  .256: م، ص1998نوفمبر  4-2هـ، 1419
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  كون المال مما ينمو بالعملأن ي: الواقعيـة: ثانياً

لا بد أن تقبل  1يقصد بالواقعية أن العين المملوكة سواء أكانت عيناً أم مالاً         

بطبيعتها النماء والزيادة، ونتيجة لهذه الطبيعة فإن الزيادة التي تحصل تستحق لمالك هذه 

ين، لا ينمو بالعمل ومن الأمثلة عليها الد. العين، وإن كان ليس في حوزته، والعكس صحيح

فلا يكون رأس مال مشاركة، والزيــادة إن طرأت عليه لا تستحق لمالكه لأنه لا يقبل 

  .بطبيعته النماء، والنماء فيه افتراضي، تواضع الناس واتفقوا على الزيادة فيه

وينبثق عن الواقعية، قاعدة فرعية مفادها أن الذي يحصل عليه المالك مرتبط 

فإن وجدت هذه الزيادة الحقيقية استحقها المالك في . المملوك ءيقية في الشيبوجود زيادة حق

ما يملك، وإن لم تُوجد لم يستحقها، وهذا معناه ارتباط استحقاق الربح في التمويل الإسلامي 

ولا يكون استحقاق الربح افتراضياً أو وهمياً، فلو أن شخصاً استثمر . مع ما يحصل فعلاً

يحق له أخذ نصيبه من الأرباح كنسبة محددة سلفاً دون اعتبار لما يحصل مالاً مع آخر فلا 

في أرض الواقع، فهذا غير جائز، وإنما حصوله على الربح مرتبط بما ينتج فعليا عن 

  .تشغيل هذا المال أي أن الربح من النماء لا من رأس المال

أن التمويل الإسلامي لا بد له  :يقصد بهذه القاعدةالمشاركــة الحقيقية في الإنتاج : ثالثاً 

في التمويل  لمن المرور من خلال السلع والخدمات، سواء في إنتاجها كما هو الحا

 تكما في التمويل بالإيجارا) السلع والخدمات(بالمشاركة والمضاربة، أم في تداولها 

   2.والبيوع

                                                 
ويمكـن  . 501: ، ص4، جرد المحتـار : ابن عابـدين . ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: المال في الاصطلاح  1

هذا التعريف، فإن مالية الشـيء   وبناء على". بأنه ما يمكن حيازته والانتفاع به شرعاً في حالة السعة والاختيار" تعريفه أيضاً 
إسـماعيل،  . إمكان الانتفاع به شرعاً في حالة السـعة والاختيـار  : إمكانية حيازه، والثاني: الأول: تتحقق إذا توافر فيه أمران

   . 51: م، ص2000هـ، 1420، 1، دار النفائس، عمان، الأردن، طالربح في الفقه الإسلامي: شمسية بنت محمد
  .171: ، صالمرجع السابق: قحف، منذر  2
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لا يسمح بتداول الديون وهذه القاعدة مهمة جداً في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنه بناءاً عليها 

يقودنا إلى نتيجة  وهذا. أو أية أصول نقدية بين متعاملين المصارف والمؤسسات المالية

مفادها أن التمويل الإسلامي يسهم في الإنتاج الحقيقي في المجتمع، وزيادة القدرة الإنتاجية، 

لربوي يساهم أيضاً وإن كان البعض يعد أن القرض ا. وبالتالي زيادة الناتج القومي الحقيقي

في الناتج الحقيقي، ولكن ما يقصد به هنا، أن التمويل الإسلامي أكثر قدرةً على زيادة 

الناتج، لأنه يمول أولاً، المشاريع ذوات الجدوى الاقتصادية الفعالة، وثانياً يزيل الفائدة 

ذا معناه زيادة المضافة على تكلفة هذه  المشاريع، والتي تؤخذ في حالة القرض الربوي، وه

  . الاستثمار، لأن تكلفة المشاريع تصبح أقل، والربح أعلى

  مقارنة التمويل الإسلامي مع التمويل غير الإسلامي : المطلب الثالث

بعد أن تم التعرف على مفهوم التمويل الإسلامي وقواعده، فإنه لا بد من عمل مقارنة 

  ).الربوي(بينه وبين التمويل غير الإسلامي 

لتمويل غير الإسلامي يقوم على مبدأ القرض، إذ يقدم معطي التمويل المـال مقابل ا   

. حصوله على فائدة محددة، دون الاعتبار إلى إنتاجية هذا المال وإلى الربح الفعلي المتحقق

لما في يده من رأس المال وعليه دفع الفائدة المحددة ) ضامن(هو ) المقترض(فآخذ التمويل 

وهذا هو الفارق الجوهري بين التمويل . حقاق المتفق عليه عند التعاقدفي موعد الاست

الإسلامي وغير الإسلامي، إذ أن الأول يراعى فيه الربح الفعلي المتحقق ويتم تقاسم 

الأرباح بين أطراف العملية التمويلية حسب النسبة المتفق عليها عند التعاقد وليس حسب 

رة على صاحب رأس المال في حالة عدم التعدي حصة معينة من الربح، وتكون الخسا

والتقصير من الشخص الممول في حالة المضاربة، أما في تمويل المشاركة فالخسارة تقع 

  .حسب حصص رأس المال
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ويلاحظ أن هناك مجموعة من النقاط إضافة إلى الفارق السابق يختلف فيها 

   1:التمويل الإسلامي عن التمويل غير الإسلامي من حيث

التمويل الإسلامي ينشأ عن زيادة حقيقية في عين مملوكة طبيعتها النماء، في حين أن . 1

غير قابل للنماء، لأن به يتم زيادة المال على ) دين(التمويل الربوي هو زيادة في شيء 

  .المال، أي أن الفوائد تضاف على أصل القرض، والقرض أصله مال، والمال لا ينمو

، )التمويل بالمرابحة(الإسلامي الممول يملك السلعة الممولة ويتحمل ضمانها في التمويل . 2    

أي يتحمل الخسارة، ويتحمل ضمان النشاط الاستثماري بأكمله، في حين أن الممول في 

  .ءالتمويل الربوي يملك ديناً فقط ولا ضمان عليه لشي

ة فعلية وواقعية، في حين أن الزيادة الزيادة في التمويل الإسلامي ناتجة عن زيادة حقيقي. 3    

في التمويل الربوي افتراضية تحكمية، يفترضها ويتحكم في مقدارها كل من الممول 

 . والممول

التمويل الإسلامي مرتبط دائماً بتداول السلع والخدمات وإنتاجها ولا يتجاوزها بحكمه، . 4    

تجاري يتم من خلاله تداول السلع  سواء كان ذلك في مشروع إنتاجي ينتجها أم في عمل

أما التمويل الربوي فإنه غير مرتبط بالضرورة بالإنتاج والتداول ويستنـد . والخدمات

القدرة على السداد وتقديم الضمانات المناسبة، ويمكن أن يكون لمشــروع  إلـى

  .استهلاكي أو لسداد ديون سابقة أو للمقامرة استثمـاري أو

بينما يسمح  (*)ي لا يسمح بتداول الديون، ولا يقبل إعادة الجدولة،التمويل الإسلام. 5

  .التمـويل الربوي بتداول الديون ويقبل إعادة الجدولة مع الزيادة

                                                 
33�ر   1��""�د وال%�""�رف ا��""��!          : #"33!، ���، 5+�,433 �3�4"".ات '""� �""�دة ال0/"". ال%�"".'� ا��""��� ل-�,""  ال""+آ�(را) '""� ا�

  .أنJ 'K; ا.->ح ،H�G+ل D. ;E-F)+ن ا.91ارق ()B ا.A-9ی7 ا<=>�; و?)' ا<=>�; .2004/2005ا.)'�9ك، ا.781 ا6ول، 
(*)   33DMأن ی B330-�   33'طN) 433.وOP.33+دة اFم7 إ+""�    S33ED-.ة واO33-.33; اJ ی33+دةT.33'. اKان : U33یTی� '89!""  ��7ص"".ة '""� ال%""�ل     : ح-33+د، ن�"";�
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  المبحـث الثالـث

  أشكال التمويل الإسلامـي

والمقصود  1.التمويل الإسلامي قد يكون تمويلاً استرباحياً أو تمويلاً تبرعياً

قدم التمويل غرضه الحصول على الربح من جراء تقديمه لرأس المال أن م :بالاسترباحي

الذي يملك، أي أنه يبتغي العائد الدنيوي إضافة إلى العائد الأخروي إذا كانت غايته شرعية 

فهو ذاك التمويل الذي يكون القصد منه : التمويل التبرعيأما . ويبتغي فيها وجه االله

  . ء الحياة الآخرة، ومثاله القرض الحسن والهبةالحصول على الأجر والثواب وابتغا

. الاسترباحي لوفي هذه الدراسة سيقصر الباحث الحديث عن أشكال التموي

والتمويل الإسلامي تتنوع أساليبه وصيغه وعقوده باختلاف نوع النشاط المتمول؛ لذلك نجد 

  .ت، والإيجاراالمشاركات، والبيوع: ثلاثة أشكال للتمويل الاسترباحي الإسلامي هي

  التمويــل بالمشاركــات: المطلب الأول

التمويل عن طريق الشراكة أو المشاركة هو أحد الأشكال المتاحة أمام المصرف الإسلامي " 

مساهمة المصرف في رأس مال المشروع، مما يترتب عليه أن " : لتوظيف الأموال، ويعني

  2".أو خسارة بالنسبة المتفق  عليها يصبح المصرف شريكاً في كل ما يترتب عليه من ربح 

                                                 
�ر   1�  .167: ، ص�.@? ��ب=ا^#8A+د ا<=>�; ، : #"!، �
  .149: ، صمرجع سابقلموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ا  2
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خلط مال المصرف بمال آخر أو بمال "التمويل بالمشاركة بأنه  1،)عوض(وعرف 

آخرين، بحيث لا يميزان عن بعضهما بعض وذلك بغرض استخدامه لفترة معينة في عمل 

  ".سائغ لهم غنمه وعليهم غرمه

المشاركة في أو  لتمويليةالمشاركة ا: ويمكن تقسيم نظام التمويل بالمشاركة إلى

  2).الناتج(والمشاركة في الإنتاج ، )المضاربة(المشاركة في الأرباح ، رأس المال

    المشاركة التمويلية أو المشاركة في رأس المال. 1

وتكون هذه المشاركة بأن يقدم صاحب المال سواء كان فرداً أم مؤسسة مصرفية، 

معينة متفق عليها، يقتسمان في نهايتها نتائج  ماله إلى شخص آخر طبيعي أو معنوي، لمدة

المشروع من ربح، حسب ما اتفقا عليه، أو خسارة بحسب مساهمة كل منهم في رأس 

فمثلاً يقوم المصرف الإسلامي بالدخول في تأسيس مشروعات استثمارية معينة . المال

ويكون ناتجها  كشريك مع أفراد أو مؤسسات بنسبة معينة في رأس المال لهذه المشروعات،

  .حسب الاتفاق، وكذلك الخسارة بحسب حصص رأس المال

ويمكن لهذه المشاركة التمويلية أن تكون لتمويل رأس المال الثابت أو لتمويل رأس 

وفي هذا النوع من الشراكة . المال العامل حسب مدتها والهدف التمويلي المقصود منها

دخل في إدارة المشروع والاطلاع على جميع بالت) المصرف، المموِِِِِِِل(يسمح للشريك 

                                                 
 .36: ، ص1995، الخرطوم، شركة فال للإعلان والطباعة المحدودة، دليل العمل في البنوك الإسلامية: عوض، محمد هاشم  1
يق صيغة المشاركة في البنـوك  كفاءة تطب :أحمد، جعفر عبد االله. 174: ، صمرجع سابقالاقتصاد الإسلامي، : قحف، منذر  2

المعهـد العـالي للدراسـات     –، مجلة دراسات مصرفية ومالية، أمانة البحوث والتوثيـق 1999 –1993السودانية خلال الفترة 
  .15: م، ص2003هـ، يوليو 1424، جمادى الأولى 8:المصرفية والماليــة، ع
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وهذا يعنى أن . أعماله، وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات والجلوس في مجلس الإدارة

  .الممول يتمكن من الرقابة الفعالة التي تساعد في حماية تمويله المقدم

    )المضاربة(المشاركة في الأرباح . 2

ني على عقد المضاربة، فالمضاربة عملية هذا النوع من التمويل بالمشاركة مب

تقديم المال من طرف، لا يرغب أو لا يستطيع أن يستثمره بنفسه، : وهي. تمويلية محضة

الحق في  إلى آخر يعمل فيه على حصة من الربح المتحقق من العمل في هذا المال، دون

الشركة من حيث المساهمة في الإدارة من قبل المانح، وفي ما عدا ذلك فإن حكمها حكم 

  1.توزيع الربح حسب الاتفاق وتحمل الخسارة من قبل صاحب المال

ومصرفياً يمكن القول بأن هذا النوع من المشاركة يكون بتقديم المصرف المال 

مسؤولاً عن تنفيذ المشروع ) المضارب(اللازم للشريك باعتباره رب المال، ويكون الشريك 

ونوع المضاربة، من ثم تكون الأرباح الناتجة من عملية  محل التعاقد بمفرده وفقاً للاتفاق

أما الخسارة فإنها تقع على . المشاركة مقسمة بينهما، حسب النسبة المتفق عليها عند التعاقد

المصرف وحده إن لم يكن هناك تعد او تقصير في الشروط المتفق عليها عند بدء التعاقد 

  2).الحاصل على التمويل(من قبل المضارب 

  

  

                                                 
الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، وقـائع   ، المعهدخصائص العمل المصرفي الإسلامي: حمود، سامي حسن  1

: ، ص1991مـايو   20-14السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي، تحرير منذر قحـف، الجزائـر،   : 36ندوة رقم 
372 .  

2   'Kن;، ص: أن+G.ا W"D-.9ی7 (+.-_+ر(4، ا.781 ا6ول، ا-A.ا S(* :87 .  
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  التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج . 3

في هذا النوع من التمويل تكون المشاركة على أساس تقديم الممول للأصول الثابتة 

مثل الأرض البيضاء، على أن يقوم الممول بزراعتها والعناية بها مقابل تقاسم الناتج لهذه 

 1 ولعل عقد المزارعة والمساقاة. الأرض فيما بينهما حسب النسبة التي يتم الاتفاق عليها

ويصلح هذا النوع من التمويل للمشاريع . هما العقدان اللذان يمثلان هذا النوع من المشاركة

. التي تكون بحاجة إلى استثمارات ضخمة في الأصول الثابتة مقابل رأس مال عامل صغير

  2.ومثالها مشاريع البترول والكهرباء والطرق والجسور

  التمويـــل بالبيـــوع : نيالمطلب الثا

بيع المرابحة، وبيع السلم، وبيع : يتخذ التمويل بالبيوع عدة أشكال أهمها

  .الاستصناع

أحد بيوع الأمانة القائمة على أمانة البائع في تحديد الثمن الذي : بيع المرابحة. أ 

لمشتري يعرف صاحب السلعة ا: "قال ابن جزي في تصوير هذا البيع. قامت عليه السلعة

اشتريها بعشرة وتربحني : بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحاً إما على الجملة مثل أن يقول

                                                 
مشاركة إسلامي بين صاحب الأرض والزارع، يتعهد بمقتضاه الـزارع علـى العمـل فـي الأرض،      هو عقد: عقد المزارعة 1

معنـى  : "لابن قدامـة ) المغني(جاء في .ويحــدد نصيب كل منهما من الناتج بنسبة شائعة فيه، وبناء على من يرى جوازها
ابـن  : انظر". ائزة في قول كثير من أهل العلموهي ج. دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما: المزارعة

   .241: ، ص5المغني، م: قدامة
عقد مشابه لعقد المزارعة، إلا أنه دفع الشجر، لا الأرض، لمن يقوم بسقيه ورعايته حتى ينضج ثمره، مقابل جزء : والمساقاة   

سائر ما يحتاج إليه بجزء معلـوم لـه مـن     أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل: " وهي. معلوم من هذا الثمر
  .226: ، ص5ابن قدامة، المغني، م: انظر. وبناء على من يرى جوازها". ثمره

للبحـوث والتـدريب،    الإسـلامي ، المعهـد  صيغ تمويل التنمية في المصارف الإسلامية: عزمي، فخري حسين :انظر أيضاً   
  .43: ، ص1993يناير  20-18طوم، السودان، ، الخر29البنـــك الإسلامي للتنمية، ندوة رقم 

2   W"D.ا ا�  .ه�ان ا.�F9+ن �B ا.A-9یN-.+) 7+رآ4 `+ر5+ن BF نY+ق ه
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ويضم إلى  1".تربحني درهماً لكل دينار: ديناراً أو دينارين، وإما على التفصيل، أن يقول

بيع المرابحة : وبيع المرابحة يمكن تقسيمه إلى�.*المرابحة بيع الوضيعة، وبيع التولية

  .طة، والمرابحة المركبةالبسي

. البائع والمشتري: فهي التي تتكون من طرفين هما: بيع المرابحة البسيطة .1

ويمتهن فيها البائع التجارة، فيشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق 

: " بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بالثمن الأول وربح يتفق عليه، بمعنى أنها

   2).المرابحة الفقهية : ( ، وتسمى"لبيع بمثل الثمن الأول وزيادة في ربح معلوما

وهي التي تتكون من : )بيع المواصفة(بيع المرابحة المركبة والمقترنة بالوعد .2

البائع، المشتري، والمصرف، باعتباره تاجراً وسيطاً بين البائع الأول : ثلاثة أطراف

لسلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته، ووجود وعد والمصرف لا يشتري ا. والمشتري

أن يتفق المصرف : " ، وهي)بيع المرابحة للآمر بالشراء(وتسمــى . مسبق للشراء

والعميل على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقاراً أو غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها 

عاجل أو آجل، تحدد نسبة الزيادة  منه بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعر

ويستخدم . بحثها الفقهاء) مواصفة(وهي أيضا مرابحة فقهية. 3"فيه على سعر الشراء مسبقاً 

أسلوب بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، التي تقوم بتنفيذ طلب المتعاقد 

                                                 
  .289: ، دار العلم للملايين، بيروت، صقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: بن جزي، محمد بن أحمدا   1
  .ع بأقل من الثمن الأصلي الذي ابتيعت به السلعةهو أحد بيوع الأمانة، وهو البي :بيع الوضيعة  *
  .  ا.�ي اU) d,(A) ا.Ec,ـــــــــ4 هو أحد بيوع الأمانة، وهو البيع بمثل الثمن الأول :بيع التوليـة  *

     'K8+دی4، : أنA#^4 وا(eM1.ت  ا+"EY8-.ـــــــ;، د.)7 اA9ی7 ا.90ی-A.ا d()=9ا.; 112، 83: ص ،�.@? ��بA.ا fEF.  
 ، ج1982، بيروت، دار الكتاب العربــــي،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، الكاساني   2

  .220: ، ص5
�93Nرات ا.-43DA0 ا.,38'ی4، ()3'وت،     �(�C الB.ی7  ا����!  �A ال%��رف ا����!  ال%�7ص.ة: ا.,D+دي، ODFاODF gا.'ح)\  3� ،

  .66: ، ص1: طم، 1982 -هـ 1402
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، ثم )كلياً أو جزئيا ( لمصرف معها، على أساس شراء ما يطلبه العميل بالنقد الذي يدفعه ا

  1.يبيع المصرف البضاعة للعميل بعد تملكها، بالربح المتفق عليه عند بدء التعاقد

فبيع المرابحة العادية جائز في المذاهب الفقهية الأربعة؛ : أما عن جواز بيع المرابحة

 لَّ اللّهلَّ اللّهلَّ اللّهلَّ اللّهــــــــححححوأَوأَوأَوأَ: " فهو لا يخرج عن مطلق البيع الذي جاء النص بإباحته في قوله تعالى

عيالْبعيالْبعيالْبعيفقد قــرر ) المواصفة(أما بيع المرابحة للآمر بالشراء . )275:البقرة(" وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا وحرم الربا     الْب

جمادى الأولى  6- 1مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت 

إن بيع : " م بخصوص جواز بيع المرابحة ما يلي15/12/1988- 10هـ الموافق 1409

للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض  المرابحة

المطلوب شرعاً هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، 

وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع 

   2" .وانتفت موانعه 

من طرح فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء في العمل المصرفي الإسلامي هو وأول 

) حمود(وقد أورد ". الأم"وذلك اعتماداً على ما ذكره الشافعي في كتابه  3،)1976حمود، (

عملية : "الذي اعتبر هذا البيع: التكييف الشرعي لهذا البيع على لسان محمد السنهوري

مرابحة، وهي ليست من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن مركبة من وعد بالشراء، وبيع 

المصرف لا يعرض أن يبيع شيئاً، ولكنه يتلقى أمراً بالشراء، وهو لا يبيع حتى يملك ما هو 

؛ ليرى ما إذا كان مطابقاً لما وصف، كما أن هذه )الآمر(مطلوب، ويعرضه على المشتري 
                                                 

  .12: ، ص1989، اتحاد المصارف العربية، بيروت، فلسفة ومنهجية العمل المصرفي الإسلامي: زشحاده، موسى عبد العزي1 
2  ،Z)د ا.'اO,.9دی4، ا,c.40 ا.,'()4 اE--.ة، اO5 ،;�<=>ا UM1.ا Z-P� 4EP�1409 م1988 -هـ.  
، 2، دار الفكـر، عمـان، الأردن، ط  ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلاميةتطوير الأعمال المصرفية ب: حمود، سامي حسن أحمد 3

  .480: ، ص1982
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يتحمل تبعة _ وقد اشترى _ البنك أصبح  العملية لا تنطوي على ربح مالا يضمن؛ لأن

  1".الهلاك

، فقد أخذ ةومع انتشار تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامي

هذا البيع طريقة للإقرار الجماعي من خلال المؤتمرات والندوات التي تناولته بالبحث 

في المصارف الإسلامية وعقبت وعدلت عليه، إذ أصبحنا نجد أن غالبية توظيف الأموال 

وهذا لا يعني عدم وجود بعض المحتجين على . هو بصيغة المرابحة للآمر بالشراء

المصارف الإسلامية، إذ نجد عدداً لا بأس به من العلماء المعاصرين يعترض على هذه 

الصيغة ويطالب المصارف الإسلامية بضرورة العودة إلى الإرهاصات الأولى التي 

ية عملها، والباحث مع وجهات النظر المطالبة بالحد من التوظيف للأموال وضعتها عند بدا

  .بصيغة المرابحة، والتمويل بصيغ المشاركات

مبادلة الدين بالعين، أو بيع : السلم في اصطلاح الفقهاء هو: بيع السلـــم .ب

، "لمالمس"أو " رب السلم"ويسمي الفقهاء المشتري في هذا العقد  2.شيء مؤجل بثمن معجل

  ".رأس مال السلم"، والثمن "المسلم فيه"، والمبيع "المسلم إليه"والبائع 

: فمن القرآن الكريم قوله تعالى. وقد ثبتت مشروعية السلم بالقرآن والسنة والإجماع

"    وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَييوهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَييوهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَييوهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَي282:ةالبقر(" ي( .

فدلت الآية على حلّ المداينات بعمومها وشملت السلم باعتباره من أفرادها إذا كان المسلم 

  3.فيه ثابتًا في ذمة المسلم إليه إلى أجله

                                                 
  .480: ، صل%.@? ال�Dب=ا: حمود، سامي حسن أحمد   1
2   O-"� BیO.م، آ-+ل ا+-e.ا B)213: ت، ص.، د5، ج 2، دار الفكر، بيروت، ط فتح القدير ش.ح:  ا. 
3   'Kأن :
  .1998، 1_+ی+ ا#8A+دی4 �,+*'ة، دار ا.�F ،jk+1-+ن، ا^ردن، ط ، )"9ث J 4(eMJ; #�9+ الDــــ�
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وصورة . ويمكن استخدام عقد السلم في تمويل عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي

اقد على شرائها مقدما للعميل، السلم مصرفيا تكون بتقديم المصرف ثمن البضاعة المتع

ويعد السلم من العقود التي لها مزايا . والذي يتعهد بتسليم البضاعة للمصرف بعد إنتاجها

اقتصادية متمثلة في توفير السيولة مقدما للمزارعين، مما يمكنهم من الإنتاج، ويضمن لهم 

ه يضمن عودة رأسماله أما بالنسبة للمصرف الممول، فإن. التسويق ولو لجزء من إنتاجهم

_ قبل القبض _ إن أصابت المسلم فيه جائحة أهلكته قبل قبضه، ولأن المبيع يكون مضمونًا 

  .على بائعه، إذ يتعين على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري

وفوق هذا فإن عقد السلم من العقود التي يمكن تقديم ضمانات فيها مثل الرهن 

  1.عليه تقوية مركز المصرف من جهة الضمانات التي يحتاج إليهاوالكفالة مما يترتب 

عرف مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع في  :بيع الاستصنــاع. ج

إن عقد الاستصناع عقد وارد على العمل والعين : "الاستصناع إذ قال 67/3/7قراره رقم 

وعرفته مجلة الأحكام العدلية  2".وطفي الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشر

الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن " إذ نصت على أن ) 24(في مادتها رقم 

  3".يعمل شيئًا، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء  مصنوع 

                                                 
  .13: ، صمرجع سابق كفاءة تطبيق صيغة المشاركة في البنوك السودانية،: حمد، جعفر عبد االلهأ   1
  .777: م، ص1992 -هـ1412، 2، ج 7مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، المملكة العربية السعودية،  العدد    2
  .1999، الإصدار الأول،  1الأردن، ط-ة الأحكام العدلية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمجل   3
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عقد يشترى به في الحال شيء مما : "، تعريفًا نراه الأوفى وهو)الزرقا(وعرفه 

بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة ) الصانع(يلتزم البائع يصنع صنعا، 

  1".وبثمن محدد 

ويتمثل أسلوب الاستصناع مصرفيا في قيام المصرف بتمويل مشروع معين تمويلاً 

على تسليمه المشروع كاملاً بمبلغ ) طالب الصنعة(كاملاً، عن طريق التعاقد مع المستصنع 

، وفي تاريخ معين، ومن ثم يقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول أو محدد، وبمواصفات محددة

ويمثل الفرق بين ما يدفعه المصرف . أكثر لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المحددة

  .للمقاول، وبين ما يسجله على حساب المستصنع الربح الذي يؤول إلى المصرف 

ولا يشترط فيه . المصنوعةويشبه بيع الاستصناع بيع السلم، إلا أنه مرتبط بالمواد 

الدفع المسبق عند العقد، فهو بذلك يصلح لتمويل المشتري إذا كان الدفع بعد تسليم المادة 

   2.المصنوعة، ولتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم

  التمويـــل بالإجـــارة : المطلب الثالث

، وطرف ثان lesserن عقد بين مالك العي: الإجارة في لغة الاقتصاد هي عبارة عن

، يقضي بأن يمنح مالك العين حق استعمال ما يملكـه للمسـتأجر   lesseeالمستأجر : يسمى

لمدة معينة من الزمن مقابل مبلغ محدد من المال يدفع سنوياً أو كل ثلاثة أشهر أو كل شهر 

  3.أو أي مدة معينة حسب الاتفاق

                                                 
المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب،     عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة،: الزرقا، مصطفى   1

  .21: البنك الإسلامي للتنمية، ص
: ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، بحـث رقـم  ات الإجارة والأعيان المـؤجرة سند: قحف، منذر   2

  .10: ، ص2000، 2، ط28
  .481–480: ، صمرجع سابقموسوعة المصطلحات الاقتصادية،  :هيكل  3
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تمليك المؤجر : على أن الإيجار  1من القانون المدني الأردني) 405(وتنص المادة 

وعقد الإجـارة  . المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ءللمستأجر منفعة مقصودة من الشي

ومما يساعد على قيام . المؤجر؛ والعمل، والمستأجر: من وسائل تضامن رأس المال، ويمثله

ع على جعل مصالح هذا التضامن، التشريع المناسب مع حالة البلد الاقتصادية، فيعمل التشري

وعقـد  . ومن هنا قيل إن عقد الإجارة من أكثر العقود تداولاً. الطرفين مشتركة لا متنافرة

الإجارة فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طـوال مـدة الإجـارة، ممـا     

يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة، وتبين حقوق كـل مـن   

وفي ظل التقدم الاقتصادي المعاصر يعد عقد الإجارة من أهم المقومات . ن وواجباتهالطرفي

  .الاقتصادية للأفراد والمؤسسات على حد سواء

وعقد الإجارة هو عقد رضائي لا يتقيد بشكل معين، وأنه من عقـود المعاوضـة،   

مؤقت، فتحديـد  وأنه عقد . الأجرة من المستأجر، والمنفعة من المؤجر: والعوضان فيه هما

قَالَـت  قَالَـت  قَالَـت  قَالَـت   ": والإجارة من العقود المشروعة بدليل قولـه تعـالى  . المدة عنصر جوهري فيه

 ينالأَم القَوِي ترأْجتن اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا يا أَبمداهإِح ينالأَم القَوِي ترأْجتن اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا يا أَبمداهإِح ينالأَم القَوِي ترأْجتن اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا يا أَبمداهإِح ينالأَم القَوِي ترأْجتن اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تا يا أَبمداه26:القصص( "إِح( .  

ولاهمـا  أُ: ويتخذ التمويل بالإجارة إحدى صورتين في الواقع المصرفي المعاصـر 

تقوم على شراء المصرف المعدات الكبيرة والمباني وغيرها من الأصول الثابتـة؛ ليعمـل   

وتصلح هذه الصورة . على تأجيرها للعملاء والشركات نظير أقساط شهرية أو نصف سنوية

من التمويل بالإجارة، لتمويل مختلف المشاريع الزراعية والتجارية الصناعية والخدمية التي 

                                                 
: ، ص1985، 2ن، مطبعة التوفيق، عمان، ط المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، إعداد المكتب الفني لنقابة المحامي  1

46.    
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ى استئجار أدوات الإنتاج دون تملكها مستقبلاً، ويسمى هذا النـوع مـن التـأجير    تحتاج إل

  1.أو الإجارة التشغيلية بالتأجير التمويلي

إلا أن . والصورة الأخرى تكون بقيام المصرف شراء الأصول وتأجيرها للعمـلاء 

جـارة  بالإعقد التأجير ينتهي بتملك هذه الأصول من قبلهم ويسمى هذا النوع من العقـود  

عقد إجارة يتضمن وعداً من المؤجر للمستأجر بنقل الملكية لـه  : "وهي. المنتهية بالتمليك

وغالباً ما يتم سداد هذا الثمن على . المؤجر إضافة إلى الأجرة ءبعد قيامه بسداد ثمن الشي

أقساط، فيكون مقدار الأجرة متناقصاً مع تزايد الحصة من الأصل الثابـت التـي يملكهـا    

وهذه الصورة من الإجارة تمكن المصرف بتأجير عين معينة، كالسيارة مثلاً،  2".أجرالمست

إلى شخص ما، ولمدة معينة وبأجرة معلومة، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المـدة ودفـع   

   3.جميع أقساط الأجرة بعقد جديد

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .84: ، ص1993، 1، منشورات دلة البركة، المملكة العربية السعودية، ط أدوات الاستثمار الإسلامي: خوجة، عزالدين محمد  1
  .17: ، صالمرجع سابق: قحف، منذر   2
 ـ1416، 1، دار النفائس، عمان، ط يالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلام: شبير، محمد عثمان  3 : م، ص1996-هـ
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  المبحــث الرابــع

  )الشركة(مفهوم عقد المشاركة 

  ) الشركة(يف عقد المشاركة تعر: المطلب الأول

اشتركنا بمعنى تشاركنا، وشَركته في الأمر، : مخالطة الشريكين، يقال: الشركة

 1.أي صرنا شركاء: صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا: وأشركته، وشاركت فلاناً

ر وهناك معنى آخ 2".نالاختلاط، أو خلط الشريكين، أو خلط الماليي" والشركة لغةً معناها 

وهذا يعني أن  3".إطلاقها على عقد الشركة نفسه" لغوي غير الاختلاط أو الخلط، وهو

الخلط مطلقاً سواء أكان في مال أم في الشريكين أم في غيرهما، : " للشركة معنيين لغويين

   4".والعقد

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للشركة عن المعنى اللغوي، فالشركة في اصطلاح 

ويعد تعريف الحنابلة . والقانون الوضعي لا تتحقق إلا بخلط الأموال وبالعقد الفقه الإسلامي

عبارة عن الاجتماع : "للشركة من أدق التعريفات وأشملها، إذ عرفت الشركة عندهم بأنها

وهذا   5.شركة عقود: شركة ملك أو استحقاق، والثاني: فالأول. في استحقاق، أو تصرف

أي ": الاجتماع"فقوله . ركات، ويخرج ما لا شركة فيهالتعريف يشمل جميع أنواع الش

الاشتراك، وهو قيد يخرج ما لم يكن فيه شركة، إذ من لوازم الشركة الاجتماع في تملك 
                                                 

  .311: ت، ص.، المكتبة العلمية، بيروت، بالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي، أحمد بن محمد  1
، 4، ط1لبنـان، ج  -، مؤسسة الرسالة، بيروتالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: عزت زالخياط، عبد العزي  2

 .24، 23: ص   1994
3   gا O33DF B33) \33=+# ،9ن933يM.33; اEF '33(�أ B33) :  ال890""�ء A!""اول""  ب+�، 1:، دار ا.33J9+ء، �O335، طأK!""L ال890""�ء '""� ت7.ی0""�ت اIل0""�ظ ال%

  .193: هـ، ص1406
 .24: ، صالمرجع السابق: عزت زالخياط، عبد العزي  4
هــ،   1405، 1، دار الفكر، بيـروت، ط ه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فق: بن أحمد المقدسي ابن قدامه، عبد االله 5

   .3: ص
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يشمل شركات العقود، ": تصرف"يشمل شركة الملك، وقوله ": في استحقاق"وقوله . العين

، أو شركة الوجوه، أو شركة شركة العنان، أو شركة الأبدان: سواء أكانت شركة العقد

  .المضاربة، أو شركة المفاوضة

: وبناء على ما سبق يمكن تعريف عقد المشاركة، كونه مبنياً على شركة العقد، بأنه

عقد بين : " أو هو. عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام أرباحه

أو الجميع على أن يكون الربح بينهم اثنين فأكثر يقتضي إذن الجميع في التصرف للبعض 

ما وقع فيه الاتفاق بمقتضى عقد معين على : والتعريف الذي نراه هو أن المشاركة 1".جميعا

القيام بعمل أو نشاط وفق مقاصد الشرع، يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو جاههما، أو 

ما شرطاه، وما خسراه فبحسب بالمال من طرف والعمل من الآخر، وما ربحاه فبينهما على 

  . رأس المال إن كان من الجانبين، أو بالمال من جانب والعمل من الآخر

إلى مال واحد شائع لا ) المنفصلة(والمشاركة تؤدي إلى تحويل الأموال المتميزة 

يتعين ملك أحد الأطراف في جزء محدد منه بل بالنسبة الشائعة، ويترتب على ذلك 

اق الربح المتحقق أو الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن المشاركة في استحق

  .     وقعت حسب حصص الملكية 

شركة (المضاربة : وتأخذ المشاركة في المجتمع الإسلامي أحد شكلين فقهيين هما 

      2).شركة في مال المشروع(، والشركة )في ربح منتظر

  

                                                 
، الطبعـة التمهيديـة المتعلقـة بالشـركة، وزارة الأوقـاف والشـؤون       الموسوعة الفقهية: د، إبراهيم عبد الحميدعبد الحمي  1

  .35: الإسلاميـــة، الكويت، ص
يد محمد سكر، مراجعة رفيق المصري، دار البشير للنشـر والتوزيـع،   ، ترجمة سنحو نظام نقدي عادل: شابرا، محمد عمر  2

   .98: م، ص1990-هـ1410، 2عمـان، ط 
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  ) كةالشر(مشروعية عقد المشاركة : المطلب الثاني

  .بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة والإجماع) الشركة(ثبت مشروعية أصل عقد المشاركة  

   ):الشركة(المشاركةالأدلة الدالة من القرآن الكريم على مشروعية أصل : أولاً

ظُـر أَيهـا   ظُـر أَيهـا   ظُـر أَيهـا   ظُـر أَيهـا   فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينU3.9# :"  ت,f.+3  : ا.O.)7 ا6ول

. )19من الآية: الكهف(". فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداًفَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداًفَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداًفَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُم أَحداً أَزكَى طَعاماًأَزكَى طَعاماًأَزكَى طَعاماًأَزكَى طَعاماً

فــي هذه الآية دليلٌ على صحة أصل الشركة؛ لأن الورق كان لجميعهم، وخلطهم طعامهم 

  1.معا، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً مـن الآخر

 أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذيأَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذيأَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذيأَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي    واعلَمواواعلَمواواعلَمواواعلَموا"  :U.9# ت,+.O  :f.)7 ا.G+ن;ا.

  ). 41من الآية : الأنفال(". السبِيلالْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ 

ين أهل الخمس، وجعل الباقي مشتركاً أن االله جعل خمس الغنائم مشتركة ب: الدلالة وجه      

بين الغانمين؛ لأنه لما أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله، دل بدلالة المفهوم أن البـاقي  

   2.لهم، ممـا يدل على مشروعية الشركة

W.+G.7 ا(.O.ا : f.+3,ت U.9# :"  لَكَتا مم نم لْ لَكُمه فُسِكُمأَن نثَلاً مم لَكُم برض لَكَتا مم نم لْ لَكُمه فُسِكُمأَن نثَلاً مم لَكُم برض لَكَتا مم نم لْ لَكُمه فُسِكُمأَن نثَلاً مم لَكُم برض لَكَتا مم نم لْ لَكُمه فُسِكُمأَن نثَلاً مم لَكُم برض كُمانمأَي كُمانمأَي كُمانمأَي كُمانمأَي

نمنمنمنم   ككَـذَل كُمفُسأَن كُميفَتكَخ مهافُونخاءٌ توس يهف متفَأَن اكُمقْنزا ري مَـاءَ ف َـاءَ في ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه سواءٌ تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَـذَلك  شرك َـاءَ في ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه سواءٌ تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَـذَلك  شرك َـاءَ في ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه سواءٌ تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَـذَلك  شرك شرك

لُ الْآياتفَصنلُ الْآياتفَصنلُ الْآياتفَصنلُ الْآياتفَصلُون  نقعمٍ ي28 الآية: الروم(". لِقَو.(  

                                                 
، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السـلفي، دار الشـعب، القـاهر،    الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن احمد بن أبي بكر  1

  . 377: ، ص10هـ، ج 1372
، تحقيـق علـي محمـد    "وهو شرح مختصر المزني" حاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيال: الماوردي، علي بن محمد  2

  .469: ، ص1: ، ط6م، ج 1994-هـ1414معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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لـوقين بدلالـة   وجه الدلالة، أن في هذه الآية دليلاً على صحة أصل الشركة بـين المخ     

الممتنع المستقبح، شركة العبيد لسـادتهم،  : المفهـوم؛ لافتقار بعضهم إلى بعض، كأنه قيل

    1.وأما شركـــة السادات بعضهم لبعض، فلا تمتنع ولا تستقبح

Z)7 ا.'ا(.O.ا : f.+3,ت U.9#: " َّضٍ إِلعلَى بع مهضعي بغبلَطَاءِ لَيالْخ نيراً مإِنَّ كَثضٍ إِلَّوعلَى بع مهضعي بغبلَطَاءِ لَيالْخ نيراً مإِنَّ كَثضٍ إِلَّوعلَى بع مهضعي بغبلَطَاءِ لَيالْخ نيراً مإِنَّ كَثضٍ إِلَّوعلَى بع مهضعي بغبلَطَاءِ لَيالْخ نيراً مإِنَّ كَثوينا الَّذينا الَّذينا الَّذينا الَّذ 

   .)24 من الآية: ص( " آمنـــوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما همآمنـــوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما همآمنـــوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما همآمنـــوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما هم

وجه الدلالة أن نبي االله داود عليه السلام أقر الشركة بينهم ولم ينكرها، وإنما أنكـر الظلـم   

  2.والتعدي بين الشركاء، مما دل على صحة أصل الشركة بين المخلوقين بدلالة المنطوق

   ):الشركة(المشاركة الأدلة من السنة النبوية المطهرة الدالة على مشروعية أصل : اًثاني

 أنا ثالثأنا ثالثأنا ثالثأنا ثالث: : : : إن االله تعالى يقولإن االله تعالى يقولإن االله تعالى يقولإن االله تعالى يقول(( : ρقال رسول االله : عن أبي هريرة قال: الدليل الأول

   3)). الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانه خرجت من بينهماالشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانه خرجت من بينهماالشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانه خرجت من بينهماالشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانه خرجت من بينهما

أن هذا الحديث دل على جواز الشركات في : ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف     

الجملة، ومن ضمنها شركة المضاربة؛ لأن االله عز وجل وعد الشريكين بحفظ أموالهما، 

وإنزال البركة في تجارتهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، مما يدل على جواز الشركة، بل 

  .يدل على استحبابها في الجملة

                                                 
  .23: ، صالمرجع السابق: القرطبي، محمد بن احمد بن أبي بكر  1
  .179: ، صالمرجع السابق  2
والـدار  . 256: ، ص3ج ، )3383(في سننه، كتاب البيوع، باب الشركة، رقم الحديث: رجه أبو داود، سليمان بن الأشعثأخ  3

السـنن  : أحمد بن الحسـين والبيهقي، . 35: ، ص3ج ، )139(في سننه، كتاب البيوع، رقـم الحديث: ، علي بن عمريالقطن
والحاكم، محمد بـن   .78: ، ص6ج ، )11206(الخيانة، حديث رقم ، كتـاب الشركة، باب الأمانة في الشركة وتركالكبرى
، دار )2322(عطا، حديث رقـم  ر، تحقيق مصطفى عبدا لقادالمستدرك على الصحيحين: بن حمدويــه النيسابوري عبد االله

  ".وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : " وقال. 60:م، ص1990 -هـ 1411، 1، ط2 ج الكتب العلمية، بيـروت،
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وفيه استحباب الشركة، فإن البركة منصبة من االله تعالى  : "قال آبادي في عون المعبود     

فيها، بخلاف ما إذا كان منفرداً، لأن كل واحد من الشريكين يسعى في غبطة صاحبه، وأن 

   1".االله تعالى في عون العبد ما دام في عون أخيه المسلم 

الجاهلية، فكنت كنت شريكي في "  ρعن السائب رضي االله عنه أنه قال للنبي: الدليل الثاني

   3 2".خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني 

مذكراً بشراكته  ρأن السائب جاء إلى النبي: ووجه الدلالة في الحديث النبوي الشريف    

فدل على ان الشركة أمر ممدوح غير مذموم، ، ρمعه في الجاهلية، فلم ينكر عليه النبي

  .ρوإلا لما سكت عنه النبي 

   ):الشركة(المشاركةل الإجماع الدال على مشروعية أصل دلي: ثالثاً

قد أجمعت الأمة على مشروعية أصل الشركة، إذ التوارث والتعامل بها من لدن      

وقد نقل غير واحد من أهل العلم،  4وهلم جرا، متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات، ρالنبي

وأجمع المسلمون على جواز : " قال ابن قدامه. الإجماع على جواز الشركة في الجملة

   5".الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها 

                                                 
، 9: ، دار الكتـب العلميـة، بيـــروت، ج   عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب  1

  .170: ص ،هـ1415، 2:ط
: دع المراء لقلة خيره، وقيـل : المجادلة، من مرى الناقة؛ لأنه يستخرج ما عنده من الحجة، ويقال: الممارة: " قال الزمخشري  2

المخاتلـة، مـن داراه إذا   : والمـدارة . اصمة في الحق بعد ظهوره، كمري الضرع بعد دروره، وليس كذلك الجدالالمراء مخ
الفائق في غريـب  : الزمخشري، محمود بن عمر: أنظر. وهي مدافعة ذي الحق عن حقه: ختله، ويكــون بتخفيف المداراة

  . 232: ، ص2: ، ط2دار المعرفة، لبنان، ج  ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،الحديث
ابن : وابن ماجة. 425: ، ص3، مؤسسة قرطبة، مصر، جالمسند: أخرجه الإمام ابن حنبل، ابن حبل، أحمد بن محمد بن حنبل 3

، دار الفكر، بيروت، كتـاب الإجـارة، بـاب الشـركة     ي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقسنن ابن ماجة: ماجة، محمد بن يزيد
  . 768: ، ص2 ، ج)2287(هـ، حديث رقم1401، المضاربةو

  .153: ص ،�.@? ��ب= ش'ح mAJ ا.OMی'،: ا(B ا.e-+م   4
  . 3: ص، 4ج ، مرجع سابقالمغني، بن أحمد المقدسي،  ابن قدامه، عبد االله   5
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بعد هذا التعريف لعقد الشركة، وبيان مشروعيته، لابد من وقفة لأقسام الشركات في     

ومعظم الفقهاء على تضييق معنى الشركة وبالتالي تضييق أقسامها، . الفقه الإسلامي

شركة الملك وشركة العقد، وبعضهم عد : هاء نوعين همافالشركة تشمل عند معظم الفق

ونظراً لاختلاف مسالك الباحثين في  1.اشتراك الناس في الأشياء العامة نوعاً من الشركة

بيان أقسام الشركات في الفقه الإسلامي، وما قد يؤدي إليه، فإن الباحث سيعرض حقيقة عقد 

  .وفي ما يلي استعراض موجز لها. لفةالمشاركة حسب أقسام الشركات وأنواعها المخت

  

  أقسام الشركات   : المطلب الثالث

، شركة العقد، )الشيوع(الوضعي  نوتسمى في القانو شركة ملك: تقسم الشركات إلى     

  2.أو الأشياء العامة) الملك العام(وتسمى في القانون الوضعي  وشركة الإباحة

أصلها شركة العقد، فقد اقتضي التفصيل وكون موضوع البحث هو في الشركة، التي    

من أقسام الشركات، واعتبار شركة الملك والإباحة خارجة عن ) شركة العقد(بهذا القسم

  .نطاق البحث
                                                 

. لثالث وهـي شـركة الإباحـة   شركة ملك وشركة عقد، ولا يذكرون القسم ا: الكثير من الفقهاء يقسمون الشركات إلى قسمين  1
شـركة  : والشركة على ضربين: " ابن قدامهوقال ". شركة أملاك، وشركة عقود : الشركة ضربان: " المرغينانيقـــال 

  : أنظــــــر. ، وإن كانوا لا يغفلون ذكر أحكام شركة الإباحة في كتبهم"أملاك، وشركـة عقود 
، تحقيق حامد إبـراهيم كرسـون،   متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: ليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الج    

  .126: ، ص1بحيري، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ط  بمحمد عبد الوها
    .363: ، صمرجع سابق، المغني: بن أحمد المقدسي ابن قدامه، عبد االله    

فتنقسم الشركة المطلقة بنـاء علـى   : " قسمين ثم ذكرت قسماً ثالثاً، حيث قالتلقد قسمت مجلة الأحكام العدلية الشركات إلى    2
شـركة  : شركة الملك، وتحصل بسبب التملك، كالآشتراء والآتهاب، والثاني: الأول : هذا، أي بناء على التعريف، إلى قسمين

وهي كـون العامـة مشـتركين فـي     : ةوسوى هذين القسمين، شركة الإباح. العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء
مسـلك تقسـيم   (وقد سلك هذا المسلك " . صلاحية التملك بالأخـــذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً 

  . 204، 203تحقيق نجيب هواويني، : مجلة الأحكام العدلية:  أنظر.    بعــض    المعاصرين) الشركات إلى ثلاثة أقسام
  . 35: ، ص1، جالمرجع السابقالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، : عزت زد العزيالخياط، عب

 ـ1426، 1، دار عمار، عمـان، ط  "دراسة مقارنة"أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله : منصور، محمد خالد -هـ
  .    108: م،    ص2006
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  شركة العقــــــد

وتحصل بالإيجاب والقبول بين . وهذه الشركات تتم بإرادة عقدية وليس فيها جبر     

شاركين في رأس المال وفي الربح، أو في الربح عقد بين المت: وتُعرف بأنها 1.الشركاء

   2".عقد بين المتشاركين في الأصل والربح"وعرفها ابن عابدين في حاشيته بأنها . فقط

والتعبير بالأصل أدق من التعبير برأس . وقيد المتشاركين في الأصل يخرج المضاربة

لوجاهة يمكن اعتباره من وإن كان كل من العمل وا ∗∗∗∗المال ليشمل شركتي الأعمال والوجوه،

عبارة عن تعاقد اثنين أو : وعرفت كذلك أنها. رأس المال باعتبارهما مصدراً من مصادره

اكثر، على العمل للكسب بواسطة الأموال، أو الأعمال، أو الوجاهة، ليكون الغنم والغرم 

  3.بينهما بحسب الاتفاق المشروع

  4:أقسام شركـــــــــــــــة العقد

  :قد عند الحنفية ثلاث أقسام هيشركة الع

  ).شركة بالمال(شركات الأمــوال . 1

 ).الأبدان(شركة الأعمـــــال . 2

 ). الوجوه(شركة الذمــــــم . 3

  :فالأقسام تصبح ستة. وكل من هذه الثلاثة إما مفاوضة أو عنان

 .الشركة بالمال عنان. 2.        الشركة بالمال مفاوضة.  1

 .شركة الأعمال عنان. 4.        ال مفاوضةشركة الأعم.  3
                                                 

  .10: ص، 5: جشرح مجلة الأحكام العدلية، : حيدر، علي   1
: ، ص2، دار الفكر، بيـروت، ط  "بحاشية ابن عابدين " الرد المحتار على الدر المختار المعروف : ابن عابدين، محمد أمين   2

343.  
∗∗∗∗    ;J 'Kل وا.�959،  ص ان+-F6ا ;A48، 47: ت,'ی! ش'آ.  
  .113: ، صمرجع سابق: منصور، محمد خالد  3
  .56: ص ،6ج ،مرجع سابقالشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب : الكاساني  4
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 .شركة الوجوه عنان.  6.         شركة الوجوه مفاوضة .5

نمط : ونستطيع أن نستنبط من تلك التقسيمات أن لشركة العقد نمطين أو قالبين هما

، يرتبطان بالدرجة الأولى بنظام الإدارة، أي يهدفان أساسا إلى المفاوضة ونمط العنان

  1.أسلوب الإدارة طريقة أو

نمط هذا النوع من الشركات وأسلوبها قائم  2:)سلطة والتزام كاملان(نمط المفاوضة ) 1(

على المساواة التامة بين الشركاء في كل شيء وبصفة خاصة في تساوي الشركاء في رأس 

  ).الإدارة(المال وفي الربح وفي القدرة على التصرف 

في ما يملكه كل شريك من مال، يصح أن  على أساس الاشتراك وتنعقد المفاوضة

يكون رأس مال للشركة، وهو النقود الحاضرة، على أن يعمل كل شريك في مال صاحبه 

ولأنها شركة عامة في جميع أنواع التجارة يفوض كل واحد من . دون الرجوع إليه

  3.الشريكين أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق ويكون كل منهما كفيلاً للآخر

  

  4:)سلطة والتزام مقيدان ( نمط العنان ) 2(

وهو عقد يلتزم المتعاقدون بمقتضاه أن يدفع كل منهم حصة معينة في رأس المال 

على قدر الحصة في ) الخسارة ( ويكون الربح بينهم حسب ما يتفقون عليه، والوضيعة 

  .رأس المال

                                                 
: ، ص1990، 1:، مكتبة وهبة، القـاهرة، ط الواقع والآفاق -أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: محمود دالبعلي، عبد الحمي  1

77.  
، مرجـع  بدائع الصنائع فـي ترتيـب الشـرائع    :الكاساني ،521:، صالمرجع السابقحاشية ابن عابدين، : ابن عابدين: أنظر  2

 .3: ، ص3، ج مرجع سابق، الهداية شرح بداية المبتدي :المرغيناني ،58: ص ،6ج ،ابقس
  .3: ، صالمرجع السابق :المرغيناني: أنظر  3
إلى معرفـة ألفـاظ    حتاجممغني ال: ، محمد الخطيبي، الشر بين185: ، صمرجع سابق، شرح فتح القدير: ابن الهمام: أنظر  4

 .496: ، ص3 ج، كشاف القناع: ، منصور بن يونسي، البهوت212: ، ص2 ، جالمنهاج
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  1:يتمثل فيما يلي الفرق بين المفاوضة و العنان

في  طساواة في الحصص المقدمة لرأس المال في المفاوضة ولا تشترتشترط الم. 1

  .العنــان

 .يشترط التساوي في الأموال النقدية الخاصة في نمط المفاوضة .2

 .تشترط المساواة في الربح في المفاوضة ولا تشترط في العنان  .3

 .وكالة فقطتنعقد المفاوضة على الكفالة والوكالة معاً، ولا تنعقد العنان إلا على ال. 4

 . الشريك في المفاوضة مطلق التصرف على عكس العنان فأنه يقيد بالإذن في ذلك. 5

  2.وتنقلب شركة المفاوضة عناناً إذا فُقد أياً من شروطها أو اشترط فيها شرط يفسدها

  3):شركة بالمال(شركة الأمـوال  .1

ليكون رأس  تكون شركة الأموال إذا وضع كل واحد من الشركاء مقداراً من المال

مال للشركة وعقدوا الشركة على التجارة، على أن تقسم الأرباح والخسارة بنسبة رأس 

فهذه الشركة تعتمد على المشاركة في رأس . المال، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك

  .المال

  4):الأبدان(شركة الأعمـال . 2

لمهن على أن شركة الأعمال هي اتفاق اثنين أو اكثر من أرباب الأعمال وا 

  .يشتركوا في تقبل الأعمال من الناس وأن يعملوا على الاشتراك فيما يكتسبونه من أرباح

                                                 
1   ،;E,D.78: ، ص�.@? ��ب=، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي: محمود دعبد الحميا. 
علي بيضون، دار الكتـب العلميـة،    دحسن، محم ف، حققه عبد اللطيالفتاوى الهندية: الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند  2

 .308:، ص2:بيروت، لبنان، ج
 .792:، ص1989، 2:، ط4:، دار الفكر، سوريا، جالفقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي، وهبة   3
 ، جالمبـدع :، إبراهيم بن محمدابن المفلح. 10:، صمرجع سابق الهداية،: ، المرغيناني1332المادة  :مجلة الأحكام العدلية   4

 .39: ، ص5
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لأن العمل هو أساس المشاركة فيما بين الشركاء؛ إذ ليس ) شركة الأعمال(وتسمى 

فيها رأس مال يشتركون فيه وإنما يشتركون بعمل البدن؛ ولذا تسمى أيضاً شركة أبدان 

وعلى ذلك . وشركة تقبل المحترفة للمشاركة في تقبل الأعمال من الناسوشركة صنائع 

  .فهي تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل

 1):الوجوه(شركة الذمـم . 3

وهي أن يعقد الشركاء الشركة ولا مال لهم، ولكن لهم ثقة ووجاهة عند الناس على 

  .وا الربح الحاصل بينهمأن يشتروا مالاً نسيئة على ذمتهم ويبيعوه، وأن يقتسم

  . وتسمى الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال، وتسمى أيضاً شركة المفاليس

  :المضاربـــــــــــةشركة 

إعطاء الغير من مالك لِمال، ما يتجر فيه، على أن يكون : عرفت المضاربة لغةً بأنها      

والمراجعة للمؤسسات المالية وقد عرفتها هيئة المحاسبة  2.لهم سهم معلوم من الربح

   3".وعمل من جانب آخر) رب المال(شركة في الربح بمال من جانب: " والإسلامية بأنها

أن يدفع رجل مالاً لآخر، ليتجر به، ويكون : وعرفت شركة المضاربة في الاصطلاح

أس الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه، من النصف، أو الثلث، أو الربع، وذلك بعد إخراج ر

وشاع تسميتها مضاربة عند العراقيين، كما شاع تسميتها قراضاً أو مقارضة عند . المال

والمضاربة من عقود الأمانات لأن المضارب . الحجازيين ويسميها بعض الناس معاملة

أمين على ما في يده من مال المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدى على مال 

                                                 
: ، ابـن قدامـه  10: ، ص3هــ، ج  1405، 1:دار الكتب العلمية، بيـروت، ط  ء،تحفة الفقها: السمرقندي، محمد بن أحمد   1

 . 154: ، ص11 ، جالمبسوط: ا. ،;c`'c�B) O-" أح-B) O أ(; =7e ،9: ، ص5، ج مرجع سابقالمغني، 
 .545 –544: ، ص1، ج مرجع سابقلسان العرب، : ابن منظور  2
   .م2003مايو/هـ1424ربيع الاول، المعايير الشرعية، ميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلا  3
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إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل المضاربة، أو قصر في 

  .فقد أصبح ضامناً لرأس المال

ولهذا أُفردت  1ولم يعد الحنفية المضاربة قسماً من أقسام الشركة على نحو ما سلف؛       

بباب مستقل بخلاف غيرها من أقسام الشركة، وأنها إنما تكون شركة إذا حصل ربح، أما 

وجوزت عندهم استحساناً ورخصة وتيسيراً  2.حصل ربح، فتختلف باختلاف الأحوالإذا لم ي

  3.على الناس

فهل يلحق بالشركة أم يلحق : وهناك خلاف في كيفية تصنيف عقد المضاربة

إلى أن بعض الفقهاء ألحقوا عقد المضاربة بباب الشركة  4الباحثين دبالإجارة؟  وقد أشار أح

تحدثا عن المضاربة ) وابن قدامه(، )فالخرقي(فقهاء الحنابلة؛  دعنوهذا هو الاتجاه السائد 

ذكر ): " ابن قدامه(يقول . أثناء تفصيل أحكام الشركة واعتبراها نوعاً من أنواع الشركة

ذكرنا منها شركة الأبدان، وبقي ثلاثة أنواع ذكرها . أصحابنا الشركة الجائزة أربعاً

وبعد أن احتج على جوازها  5".في المضاربة  في خمسة أقسام ثلاثة منها) الخرقي(

ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة، فإن الدنانير والدراهم لا تنمي إلا : " بالإجماع قال

بالتقلب والتجارة، وليس كل من لديه رأس مال يحسن التجارة ولا كل من يحسن التجارة له 

ثم يعقد فصلاً ". لدفع الحاجتين رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها االله تعالى 

وحكمها حكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب : " يقول فيه

                                                 
 .10: ، ص3، ج المرجع السابقتحفة الفقهاء، : السمرقندي، محمد بن أحمد  1
  .61: ، ص3، ج الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري، عبد الرحمن بن محمد  2
 .79: ص، 6ج ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،   :الكاساني  3
، المنصـورة، دار الوفـاء،   مشكلة الاستثمار في المصارف الإسلامية وكيف عالجها الإسـلام : الصاوي، محمد صلاح محمد  4

  .272: ، ص1990
  .121: ، ص7 ج ،مرجع سابقالمغني على مختصر الخرقي، : ابن قدامه  5
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فقد ذهب . أما الجمهور من الفقهاء فألحقوا عقد المضاربة بباب الإجارة  1".عمله 

ار بأجر من الحنفية إلى القول بأن القياس في المضاربة لا يجوز، لأنه استئج) الكاساني(

مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة 

ويقول  3". تإن القراض رخصة لخروجه عن قياس الإيجارا): " الرملي(وقال  2.والإجماع

كما خرجت  توهي كما قيل رخصة خارجة عن قياس الإيجارا): " يالخطيب الشر بين(

المسألة ) ابن القيم(وأوضح   4".ق، والحوالة عن بيع الدين بالدين المساقاة عن بيع ما لم يخل

فرأى أن المضاربة جارية على القياس وأنها من جنس المشاركات وليست من الإجارة في 

ولا يوجد في الشريعة أمر على خلاف القياس عنده، فالذين قالو أن المضاربة على . شيء

، لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط تالإيجاراظنوا أنها من جنس "... خلاف القياس قد 

هي على خلاف : فلما رأوا العمل والربح غير معلومين قالوا. فيها العلم بالعوض والمعوض

القياس، وهذا من غلطهم، فإنها من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة 

المعاوضات وإن التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض عنه، والمشاركات غير جنس 

     5".كان فيها شوب المعاوضة

وعقد المضاربة عقد مباح شرعاً بالإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في 

ابن (الجملة؛ إذ التوارث والتعامل به من لدن النبي صلى االله عليه وسلم وهلم جرا، قال 

والسنة، نعلمه والله الحمد كل أبواب الفقه، ليس منها باب، إلا وله أصل في القرآن ) : " حزم

                                                 
  .134: ، صالمرجع السابق: ابن قدامه  1
  .3587: ، ص8، ج مرجع سابقي ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع ف: الكاساني  2
هـ، 1304، المطبعة البهية المصرية، مصر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: الرملي  3

  .114: ، ص4ج 
  .309: ، ص2اث، القاهرة، ج حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مكتبة إحياء الترممغني ال: ، محمد بن أحمد الخطيبيالشر بين  4

، المطبعة المنيرية، القاهرة، إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله  5
  .385-384: ، ص1ج 
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فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع  حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً

 1".عليه أنه كان في عصر النبي صلى االله عليه وسلم، وعلمه فأقره، ولولا ذلك ما جاز 

ور، ويستدل من ذلك على أن المضاربة هي عقد جائز لكل ما تجوز المشاركة فيه من أم

تمويل  يوهذا يعني صلاحيته كأحد صيغ التمويل الإسلامي وأداة من أدوات الاستثمار ف

  . القطاعات المختلفة

وبعد هذا العرض الموجز لأقسام الشركات في الفقه الإسلامي، يبين الشكل رقم 

، موقع عقد الشركة من العقود المالية في الفقه الإسلامي، وكذلك يبين أقسام عقد )ت/1(

تعد أيضاً من  2ومن الجدير ذكره أن عقود المزارعة والمساقاة . شركة الأنفـة الذكرال

  .أقسام الشركات، وأن هذه العقود لم يتم ذكرها في متن البحث كونها تخرج عن نطاقه

                                                 
، 1ط، دار ابـن حـزم، بيـروت،    مراتـب الإجمـاع فـي العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات      : ابن حزم، علي بن أحمد  1

   .162: م،   ص1998/هـ1419
  .31: انظر تعريف المزارعة، والمساقاة، ص  2
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  مـزايا التمويل بالمشاركـة: المطلب الرابع

سلوب التمويل بالمشاركة بعدة ميزات، تجعله من الأساليب المفضلة لتحقيق يتمتع أ

الدور الاقتصادي المطلوب من المؤسسات المالية والمصرفية مقارنة بغيره من الأساليب 

  :الأخرى، يمكن إجمالها بما يلي

التمويل بالمشاركة أكثر كفاءة في زيادة نتائج الاستثمار وأقدر على تحقيق النمو  .1

؛ لأن الأول )المرابحة، وبيع التقسيط ( قتصادي من التمويل على أساس المديونية الا

يبحث عن الفكرة البناءة الكفؤة، في حين أن الثاني يبحث عن الشخص المليء القادر 

  .على السداد

التي تستطيع  Entrepreneursالتمويل بالمشاركة يعمل على تأهيل الكفاءات الإدارية  .2

 1.وإدارتهاإقامة المشروعات 

التمويل بالمشاركة يؤدي إلى حرمان النشاط غير الإنتاجي من التمويل، إلا على نطاق  .3

فردي ضيق؛ وذلك كونه محصور، بحكم طبيعته، بالنشاط الاستثماري الذي يتوقع منه 

ويؤدي أيضا إلى الربط المحكم بين نجاح المشروعات وتمويلها، فتحرم . الربح

 .لتمويل، وتنتقل الأموال إلى المشروعات الناجحةالمشروعات الفاشلة من ا

التمويل بالمشاركة ملائم لتمويل السلع والتكنولوجيا الجديدة التي كانت ممنوعة من  .4

مصادر التمويل المصرفية التقليدية، وهذا دليل على ميزة التمويل بالمشاركة عن باقي 

إن النمو والإنتاجية " لنص إذ يقول أحد المؤلفين الأمريكان با. صيغ التمويل الأخرى

يتحسن بشكل كبير بالاستخدام الفعال لهذه الأداة التمويلية الجديدة ) أمريكا(لهذه الأمة 

                                                 
نـدوة  : أبو غـدة  ر، لعبد الستا"الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع المعاصر"تعقيب على بحث : قحف، منذر   1

، بالتعاون مع المعهد الإسـلامي للبحـوث   الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلات/ خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية 
  .49: ، ص1987حزيران  21-16والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، عمان، 
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فالمنظمون لا يريدون تمويلاً من المصارف يبنى فقط على  1) ".رأس المال المخاطر(

، )مشاركةمثل التمويل بال(إعادته مع الفائدة المحددة عليه، وإنما يريدون تمويلاً 

يتقاسمون به مع الممول إنتاجية المشروع من ربح أو خسارة، خاصة في فترات 

الكساد، حيث ثبت أن التمويل بالمشاركة أقل تأثرا بأحوال الكساد من أساليب التمويل 

 2.الأخرى

إن صيغة التمويل بالمشاركة تؤمن فرص توظيف عالية لجميع الموارد والطاقات  .5

، وعلى العكس من )المتوسط والقصير والطويل(رف بآجالها الثلاثة التمويلية في المص

صيغ التمويل القائمة على المديونية والتي تركز على التمويلات قصيرة الأجل لضمان 

وهذا يعني أن صيغة المشاركة تتيح للمصرف تأمين فرص توظيف لجميع . تسييلها

 3.موارده وطاقاته مما يؤدي إلى زيادة عائده

لتمويل بالمشاركة بأنه أكثر ضمانًا لتحقيق النجاح للمشروعات الصغيرة؛ لأن يمتاز ا .6

التي يعدها المصرف تعبر عن مدى أهمية هذه  ∗∗∗∗دراسات الجدوى الاقتصادية

المشروعات وتوفر أسباب نجاحها قبل الشروع في تمويلها بإحدى صيغ المشاركة، 

 4.نمو، ويقلل من احتمالات فشلهاوهذا يزيد من قدرة المنشآت الصغيرة على التقدم وال

إن التمويل بصيغة المشاركة يعمل على تشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية،  .7

ذلك بأن الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل لا يهمهم من هذا التمويل إعادة 
                                                 

1 Stanly E. Pratt, Guide to Venture Capital Sources, (Mass: Capital Publishing Corp. 1987), P.7.              
 .216:، صمرجع سابق: هواري، سيد  2
 .16:، صمرجع سابقكفاءة تطبيق صيغة المشاركة، : عفر عبد االلهأحمد، ج  3

هي الدراسة السابقة لقيام المشروع الاستثماري للتأكد مـن مـدى ربحيتـه ومنفعتـه وجـدواه      : دراسة الجدوى الاقتصادية  ∗∗∗∗ 
ار مكتبية حامد للنشـر،  ، ددراسة الجدوى وتقييم المشروعات: مصطفى ز، عبد العزيمعبد الكري: أنظر. الاقتصادية والمالية

  . 13: ص   ،2002، 1عمان، ط
  . 110:، ص1995، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات: ، حمديمعبد العظي   

  .217:، صمرجع سابق: هواري، سيد  4
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، رأس المال أو ضمانه، فهم غير ملزمين بضمانه إلا إذا حصل تعد أو تقصير منهم

وهذا يعني تشجيعهم للمضي قُدما في مشروعاتهم والعمل على زيادة إنتاجيتهم، ومن ثم 

وهذا يعني الخوض في حوض الاستثمار دون الالتفات إلا إلى نجاح . زيادة أرباحهم

 .المشروع، فهذا أكبر حافز على اقتحام أسوار التمويل الخارجي دون خوف أو وجل 

ة بأنه يسهم في إعادة توزيع الدخل؛ وذلك لأنه أكثر يمتاز التمويل بصيغة المشارك .8

الأساليب التمويلية ملاءمة لتأسيس المشروعات، وهذا سيؤدي إلى زيادة قاعدة الملاك 

وزيادة نسبة التوظيف، مما يعني أن عائد تلك المشروعات من أرباح وأجور سيعود 

 1.على شريحة أكبر من المجتمع

حقيق الاستقلال الاقتصادي للدول التي تقوم مشاريعها يساهم التمويل بالمشاركة في ت .9

عليه، وذلك عن طريق تأسيس المشروعات الإنتاجية التي تنتج منتجات بديلة عن 

 2.المنتجات المستوردة

يمتاز التمويل بالمشاركة بأنه يساهم في خفض نفقات الإنتاج بسبب إلغاء الفائدة على  .10

 3.ت إنشاء المشروع وعند حدوث الخسائررأس المال، فضلاً عن الأرباح في فترا

يتميز التمويل بالمشاركة بتعدد أنواعه، حيث توجد المشاركة الثابتة والمتغيرة  .11

وهذا يعني إتاحة المجال أمام المنظمين للحصول على التمويـل  ∗∗∗∗والمتناقصة،

 .المناسـب لمشروعاتهم وحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لهم

                                                 
بيـع  : الروبـي، ربيـع محمـود   :  أنظر أيضا .218: ، ص6، جمرجع سـابق الموسوعة العلمية والعملية،  : هواري، سيد   1

ط، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحيـاء  .، بالمرابحة للوعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف الإسلامية
 .50-49: م، ص1991/هـ1411التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 

 .218: ، صالمرجع السابق: هواري، سيد   2
 .50: ، صالمرجع سابق: ربيع محمودالروبي،     3

 .59: ص: سيرِد تفصيل أنواع التمويل بصيغ المشاركة في الفصل الأول من هذا البحث، أنظر    ∗∗∗∗ 
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حيث . شاركة تتفق مع طبيعة الوساطة الاستثمارية المصرفإن صيغة التمويل بالم .12

يقوم المصرف باختيار العميل المناسب ويشاركه في أمواله منتظراً حصيلة المشاركة 

 1.في الربح والخسارة

نظرا لأنه سيكون للمصرف حق التدخل في إدارة المشروع الذي يستثمر أمواله فيه  .13

التباين في المعلومات تتضاءل، وإن إمكانية  بصيغة التمويل بالمشاركة، فإن مشكلة

 2.انخفاض الخطر المعنوي واردة؛ لأن العميل سوف يقوم باستثماره بنفسه

تعمل صيغة التمويل بالمشاركة على تحسين ربحية المصرف الإسلامي بتمكينه من  .14

حيث أن عملاءه . أن يستثمر في منشآت أكبر قائمة، ذات ربحية أعلى ومخاطر أقل

ركون معه لن يضعوه في موضع غير موات من حيث المخاطر؛ لأنهم يملكون المشا

حصصا كبيرة في المشروع، وهذا بدوره يؤدي إلى تَمكُّن المصرف من استثمار المال 

 3.في أعمال كبيرة

يعتبر التمويل بالمشاركة فرصة مواتية لإيجاد صيغة مناسبة لتمويل رأس المال  .15

اجه غالبية المشروعات المعتمدة في تمويلها على التمويل العامل، الذي أصبح مشكلة تو

وقد أظهرت التطبيقات الحديثة قدرة هذه الصيغة على تمويل رأس المال . الإسلامي

 4.العامل دون أي خرق للسلامة الشرعية

تتفادى صيغة المشاركة مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السلع الدولية، كما أنها أقل  .16

 .أسعار العملات من صيغة المرابحة والصيغ المشابهة لها عرضة لمخاطر انخفاض

                                                 
، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهـد الإسـلامي   اقتصاديات مقارنة لبعض وسائل التمويل الإسلامي: خان، محمد فهيم  1

  .57:م، ص1994/هـ1415لإسلامي للتنمية، المجلد الثاني، العدد الأول، البنك ا/ للبحوث والتدريب 
   .57: صالمرجع السابق،   2
   .57: صالمرجع السابق،   3
، ورقة عمل مقدمـة إلـى   تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية: احمد، احمد محي الدين  4

  . 2004أكتوبر،  4 -3عية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، المؤتمر الرابع للهيئات الشر
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تعمل صيغة التمويل بالمشاركة على رفع الفوائد المحددة مسبقًا عن كـاهل  .17

المستثمـر المتموِل مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل، وهذا بدوره يتيح المجال لاختيار 

  1.المشروعات وارتفاع فرص التشغيل وزيادة الدخل

المشاركة في تحريك الموارد خارج الجهاز المصرفي، إذ إن نصيب العميل تساهم  .18

  .لا يحسب ضمن السقف الائتماني

تتميز هذه الصيغة بتخطيها لحاجز الضمانات الذي يمثل عقبة بالنسبة صغار  .19

 .المستثمرين

تمتاز صيغة المشاركة بخلوها من شبهة الربا، مما يؤهلها لتكون البديل الأمثل لنظام  .20

 .لتمويل غير الإسلاميا

  الآثار السلبية لمحدودية الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة: المطلب الخامس

لقد تصور المنظرون لنموذج المصرف الإسلامي بأن صيغ التمويل بالمشاركة هي 

البديل الإسلامي للتمويل بالفائدة؛ لما لهذه الصيغ من مزايا عديدة على الاقتصـاد بشـكل   

ي وكلي، إلا أن الواقع العملي أظهر ابتعاد المصارف الإسلامية عـن التمويـل بهـذه    جزئ

  .الصيغ لما تكتنفه من معوقات ومخاطر تمت دراستها في المبحثين السابقين

إن الابتعاد عن التمويل بهذه الصيغ من قبل المصارف يشكل خطراً عليها، فمجرد 

و أن يكون هذا التمويل محدوداً مقارنة مـع  أن لا يكون هناك تمويلات بصيغ المشاركة، أ

باقي الصيغ، فإن هذا يعني أن محفظة التمويل في المصارف الإسلامية غير متنوعة، وهذا 

يشكل أثراً سلبياً على هذه المصارف من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى تكـون المصـارف     

                                                 
  .5: ، صالمرجع السابق: احمد، احمد محي الدين 1
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ت المصارف التقليدية الإسلامية مدعاة للتشكيك من قبل المتعاملين معها، من حيث إنها واكب

  .واتجهت إلى التمويل بالدين، والذي أصبح أساس نشاط هذه المصارف

ومن الآثار السلبية التي يمكن التماسها من محدودية الاستخدام المصـرفي لصـيغ   

التمويل بالمشاركة، أن المصارف الإسلامية أصبحت مصارف غير تنموية، إذ لا يمكن أن 

ة أو غيرها دور رئيس بعملية التنمية؛ لأن غالبية التمـويلات  يكون للتمويل بصيغ المرابح

فيها تكون لأغراض استهلاكية بحتة، إلا نادراً، في حين إذا أردنـا أن نمـول المشـاريع    

الإنتاجية، فلا بد أن يكون التمويل بصيغ المشاركة؛ لأنه تمويل طويل الأجـل، وبالتـالي   

  .ة إلى الناتج القومي الحقيقييناسب المشاريع الإنتاجية التي تشكل إضاف

أما الأثر السلبي الآخر، فهو أن المصارف الإسلامية اتجهت بتمويلاتها إلى الصيغ 

التي يستطيع العملاء تقديم ضمانات بها، من رهونات عقارية، وكفلاء لهم رواتب محولة، 

 ـ    1ل،وغيره، وبالغت في طلب الضمانات، الأمر الذي ضيق فرص الاسـتفادة مـن التموي

وانحصاره في الفئة التي تستطيع تقديم مثل هذه الضمانات وهي فئة الأثرياء، ممـا جعـل   

المال دولة بين الأغنياء، متجهةً بذلك إلى لصيغ القروض التقليدية، وما جاءت المصـارف  

  . الإسلامية إلا لتغييرها

مانة لتمويلهم وأخيرا، فإن محدودية وجود العملاء الذين يتمتعون بالخلق الإسلامي والأ

بصيغ المشاركة، قد عمل على الاعتقاد بأن جميع العملاء هم مظنَّة سوء الأمانة، وبالتالي 

عجزت المصارف الإسلامية عن اجتذاب العملاء الممتازين الذين يتمتعون بالخلق السوي؛ 

 2.لأنها عجزت عن التفريق بين الأمين الملتزم وغيره

                                                 
، المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب،   عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها: القري، محمد علي  1

 .26: ص، 1993، تحرير منذر قحف،  )38(وقائع ندوة رقم 
 .26: ، صالمرجع سابق  2
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نهـا  لأ, تعد صيغ التمويل بالمشاركة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي 

وهي أيضاً تلاءم طبيعة المصـارف  ". الغنم بالغرم"تقوم أساساً على القاعدة الإسلامية 

  .فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة, الإسلامية

وفي هذا الفصل، يتم بالتفصيل تناول واقع صيغ التمويل بالمشاركة المطبق في 

  : تاليوذلك على النحو ال. المصارف الإسلامية

  .صيغ التمويل بالمشاركة الثابتة والمتناقصة والمتغيرة: المبحث الأول

  . صيغ التمويل بالمضاربة: المبحث الثاني

  .أشكال أخرى لصيغ التمويل بالمشاركة: المبحث الثالث

  

  

  الفصل الأول

صيغ التمويل بالمشاركة في التجربة المصرفية الإسلامية  
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  المبحث الأول

  التمويل بالمشاركة الثابتة والمتناقصة والمتغيرة صيغ

ومع ذلك . هناك أشكال عديدة لصيغ التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية

ثمة اختلاف في الآراء بين النظرية والتطبيق بالنسبة لترتيب أفضلية أشكال التمويل 

. المال في التشغيلبالمشاركة، وأياً كان أفضلها فإن جميعها يزاوج بين العمل ورأس 

وتنطلق من هذا الأساس صور كثيرة من المشاركات مطبقة في الواقع العملي الممارس 

وفي هذا المبحث سأتناول صور وأنواع . مل على جميع أنواعهاتللمصارف الإسلامية تش

  :المشاركات الموجودة والمطبقة في غالبية المصارف الإسلامية، حسب ما يلي

  :ويل بالمشاركة الثابتةالتم: المطلب الأول

      ).الدائمة(المشاركة الثابتة المستمرة ••••

    ).المؤقتة(المشاركة الثابتة المنتهيـة ••••

  .التمويل بالمشاركة المتناقصة: المطلب الثاني      

  .التمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: المطلب الثالث

  .التمويل بالمشاركة المتغيرة: المطلب الرابع
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  التمويل بالمشاركة الثابتة: المطلب الأول

يقوم هذا النوع من التمويل بالمشاركة على مساهمة المصرف في تقديم جزء من 

رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع ومن ثم 

كل ما ينتج هذا المشروع من أرباح، بحسب في إدارته والإشراف عليه، وشريكاً في 

وفي . الإسهام في رأس المال بين المصرف والعميل، وحسب القواعد الحاكمة لشروط العقد

هذا النوع من التمويل يبقى لكل طرف من الأطراف حصة ثابتة في المشروع إلى حين 

  .د ابتداءانتهاء مدته، أو انتهاء الشركة، أو انتهاء المدة التي تحددت في العق

دخول المصرف في رأس مال مشترك : ويمكن تعريف المشاركة الثابتة بأنها

بحصة ثابتة لا تنتهي إلا بانقضاء عمر الشركة أو خروجه منها، ويوزع صافي ناتج نشاط 

وهذا  1.على الشركاء حسب مساهمة كل منهم في رأس المال) ربحا أو خسارة(الشركة 

تنطبق عليه نمط شركة العنان في الفقه الإسلامي، وشركة  النوع من التمويل بالمشاركة

   2.العنان مشروعة بإجماع الفقهاء

والأسلوب المتبع لدى بعض المصارف الإسلامية، هو القيام بتمويل جهة ما، بجزء 

من رأس المال، للاتجار في صنف محدد من البضائع، على أن يكون لكل منهما نسبة 

فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى . سلوب من التعامل جائز شرعاًوهذا الأ  3.محددة من الربح

القول بجواز قيام أحد الشركاء بالعمل، على أن تكون له نسبة من الربح إضافة إلى نسبة 

وهذا في شركة الأموال إذ تعهد إدارتها إلى أحد أطراف . ربح رأس ماله في الشركة

                                                 
 ـالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبي: رحيم جدي قالرزا دإلهيتي، عب: انظر 1 ، 1، دار أسـامة للنشـر، عمـان، ط   قــ

 .496: ، ص1998
  .من هذا البحث، على التوالي 58، 55: ، ص)وهي جزء من شركة العقد(أنظر في تعريف شركة العنان ومشروعيتها  2
و البنـك الإسـلامي   . 7: ت، ص.أهدافه ومعاملاته، مطابع معامل التصـوير الملـون السـودانية، ب   : نك فيصل الإسلاميب  3

  .7: ت، ص.ط، ب.، كتيب صادر عن البنك المذكور، بدليل التعامل مع البنك الإسلامي الأردني: الأردني
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وفي . كة فما لهذا الطرف إلا أجر المثل فقطالشركة مقابل نسبة من الربح، فإن خسرت الشر

شركة المضاربة، والتي يخلط فيها المضارب ماله بمال المصرف، هنا يكون له حصة 

  .كعامل مضاربة وحصة كصاحب مال

فإن شرطاه على الذي شرطا له : وإن شرطا العمل على احدهما: " جاء في البدائع 

ستحق ربح رأس ماله بماله، والفضل فضل ربح جاز، والربح بينهما على الشرط، في

فلو كان بين رجلين ثلاثة الآف درهم، لأحدهما ألف وللآخر : " وجاء في المغني 1".بعمله

ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين 

، حصة ماله سهمان، فجعلناه، أي الربح، ستة اسهم، منها ثلاثة للعامل: إلى أن قال... صح

   2".وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه 

ومن خلال التمحيص في هذا العقد لدى المصارف الإسلامية نجد أن لهذا النوع من 

   3:التمويل معالم أساسية تتحدد سمة العملية من خلالها، وهي

  ).المصرف والطرف الآخر( إن المال والعمل شركة بين الطرفين المتعاقدين .1

يب كل واحد من الطرفين جزء مشاع مما يتحقق من أرباح، وليس نسبة إن نص .2

 .محددة ومرتبطة بمقدار رأس المال

اتفاق الطرفين مسبقاً على نسبة كل منهما من الربح، خشية الوقوع في الغرر أو  .3

 .الجهالة

يتم تخصيص جزء من الربح للطرف الذي يتولى عملية إدارة وتشغيل المشروع،  .4

من تلك الأرباح فإنه يتم تقسيمه بينهما على مقدار مساهمة كل منهما أما ما يتبقى 
                                                 

  .6/63، مرجع سابقالبدائع، : الكاساني 1
�;، : ا(O# Bا�4 2o-.5/27،  @? ��ب=�.ا.  
، 1988، بنك فيصل الإسلامي المصري، جامعـة أم درمـــان،   البنوك الإسلامية المنهج والتطبيق: طايل، مصطفى كمال 3

  .89: ص
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في رأس مال الشركة، وكذلك الحال في ما لو وقعت خسارة، فإنها تقسم بين 

 .الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في رأس مال المشروع

أو  1مثل المساهمة،ويأخذ المشروع الممول بطريقة المشاركة أحياناً شكلاً قانونياً ثابتاً       

حسب طبيعة (التوصية بالأسهم، أو البسيطة، أو التضامن، أو ذات مسؤولية محدودة 

فتحدد العلاقة بين المصرف والشريك أو الشركاء في ضوء هذا  2،)المشروع وحجمه

الإطار القانوني الوضعي، فإذا كانت شركة مساهمة كان المصرف مالكاً لأسهم معينة تمكنه 

في سياسة المشروع من خلال الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، كما أن  من التأثير

  .نصيبه في النتائج يتوقف على هذه الملكية

   3:ويمكن تقسيم المشاركات الثابتـــــة إلى

  )الدائمة(المشاركة الثابتــــة المستمرة . 1

ركة، ويكون وفيها يشترك المصرف مع طرف آخر أو أكثر دون تحديد مدة للش         

وهذا النوع من المشاركة يجب أن . المصرف شريكًا في المشروع طالما أنه موجود يعمل

                                                 
الشركات المالية التي تقوم على جمع الأموال واستثمارها في الصناعة والتجارة بطرح أسـهم بقيمـة   : هي الشركات المساهمة  1

كل سهم من الربح بقدر ما يقسم الربح على عدد الأسهم، ويتخالص المساهمون بحسب ما يحرزه كل مـنهم  رأس المال، يأخذ 
الشركات : السعد، أحمد محمد: انظر. ، وهي خاضعة للربح والخسارة وتسير على عقود مفصلة)كوبونات( من بطاقات الأسهم

 .49: ، ص 2005، 3، العدد 20والدراسات، المجلد ، مجلة مؤتة للبحوث المساهمة التي تتعامل بالحرام وآلياتها
شريك أو عدة شركاء متضامنين مسئولين شخصـياً عـن   : هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء: شركة التوصية بالأسهم  2

ن من وهي تشبه شركة التوصية البسيطة لأن فيها نوعي. إدارة الشركة والتزاماتها، وشركاء يدفعون المال بحسب أسهم محددة
وتختلـف عـن   . الشركاء عاملين وموصين لا يسألون إلا بمقدار حصصهم، وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص فيها أسهم

الشركة المساهمة في أنها تنقضي بموت احد الشركاء المتضامنين أو انسحابه أو الحجر عليه أو إفلاسـه، لتـوفر الاعتبـار    
تتألف من شريكين أو أكثر : والشركة ذات المسئولية المحدودة. خلاف ذلك الشخصي فيها، ما لم ينص في نظام الشركة على

. يكون كل منهم مسئولاً بقدر حصته في رأس المال، ولا تؤسس بطريق الاكتتاب العام ولا يقسم المال إلى أسهم قابلة للتـداول 
 . 45: م، ص1989ـ، ه1409، 1، دار السلام، طالشركات في ضوء الإسلام: عزت زالخياط، عبد العزي: انظر

بحث مقدم في ندوة التطبيقات الاقتصـادية الإسـلامية المعاصـرة، تحريـر      التمويل المصرفي الإسلامي،: ناصر، الغريب    3
م، البنك الإسلامي للتنميـة، المعهـد الإسـلامي    1998مايو  8-5هـ، 1419محرم  12-9: عثمــان بابكر، الدار البيضاء

 .289: م، ص2005/هـ1420، 1،  ط43م للبحوث والتدريب،  ندوة رق
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يوضع في الإطار القانوني الذي يكفل له الاستمرار، وعند ذلك تتحدد العلاقة بين الأطراف 

في ضوء القواعد القانونية الواردة على مثل هذه الأشكال القانونية وبما لا يتعارض مع 

  .يعة الإسلاميةالشر

  ) المؤقتة(المشاركة الثابتــــة المنتهيـة .  2

وفيها يشترك المصرف مع طرف آخر أو أكثر لفترة معينة يتم في النهاية تصفية 

بمعنى أن المشاركة الثابتة المنتهية تكون في ملكية . الشركة وحصول كل طرف على حقوقه

اء يتضمن توقيتاً معيناً للتمويل مثل مشروع معين، إلا أن الاتفاق بين المصرف والشرك

دورة نشاط تجاري أو دورة مالية أو عملية مقاولات توريد أو صفقة معينة بالمشاركة أو 

  .غيرها

فالمشاركة الثابتة المنتهية تكون فيها الواجبات التي يتحملها المصرف أو الحقوق 

ن الشركاء حددوا للعلاقـة التي يحصل عليها ثابتة، لأن مشاركته ثابتة، وتسمى منتهية لأ

  . بينهم أجلاً محدداً

  التمويل بالمشاركة المتناقصة: المطلب الثاني

بتقديم رأس المال اللازم لطالب التمويل، ) المصرف(هو عبارة عن قيام الممول

ويصلح هذا النوع من  1.على أن يسترد الممول رأس المال تدريجياً خلال فترة معينة

وفيه . الشريك في الاستثمار بالمشروع لنفسه بعد فترة من الزمن التمويل في حالة رغبة

يكون من حق الشريك المتَمول أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، 

                                                 
: ، ص1993، السـودان،  ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسـلام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  :عزي، فخري حسين   1

115. 
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وإما على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية، على أساس إجراء 

  . حصل كقسط لسداد قيمة الحصةترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المت

ومن المجالات المناسبة لهذا النوع من التمويل قطاع النقل والمباني بوجه خاص، 

  .وإن كان لا يمنع هذا إمكان العمل به في غير ذلك من المجالات

وإطلاق لفظ المشاركة المتناقصة يشير إلى تبني رأي المصرف الذي يمول، إذ إن 

رد جزءا من تمويله، وإن بعضهم يطلق على نفس النوع اسم مشاركته تتناقص كلما است

، وهنا يكون إطلاق الاسم من وجهة نظر طالب التمويل أو "المشاركة المنتهية بالتمليك"

الشريك لأنه سيتملك المشروع أو العملية في نهاية الأمر بعد أن يتمكن من رد التمويل إلى 

  1.المصرف

لامية ذات وظيفة تمويلية، لذا فإن المشاركة وحيث إن طبيعة عمل المصارف الإس

المتناقصة تناسب كلاً من المصارف والمتعاملين، وإن المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 

هي الأكثر استخداماً من المشاركة الثابتة، لأن غالبية المتعاملين يرغبون في الاستئثار 

ي المطلب الثالث شرح تفصيلي لطريقة وبناء عليه سيتم ف. ذكر ابالمشروع لأنفسهم، كم

  . التمويل بالمشاركة المتناقصـة المنتهية بالتمليك

  التمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: المطلب الثالث

يعد التمويل بالمشاركة المتناقصة شكلاً من أشكال المشاركة التي تتوج في النهاية 

يتمثل هذا النوع من التمويل في قيام المصرف إذ . بملكية العميل للأصل أو المشروع
                                                 

 ـالتمويـل بالمشارك  ،)إدارة البحـوث ( سـلامي للتنميـة  البنك الإ  1 ط، . ، الرسـالة للطباعـة والنشـر، جـدة، ب    ةــــ
مزايا وعقبات كل صيغة ودورها -ةسلاميالتمويل الإ يغص ،سامي حمود: أيضــاًنظر أ   . 18 :ص م،1988/هـ1408

محـرم   28-25:إسهام الفكـر الإسـلامي فـي الاقتصـاد المعاصـر، القـاهرة      : ، بحث مقدم إلى ندوةفي تمويل التنمية
  .14: ص م،1988أيلول 9-6/ـه1409

 .426: ص ،مرجع سابقبما يتفق والشريعة الإسلامية،  ةعمال المصرفيتطوير الأ ،سامي حمود  -     
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, بتمويل مشروع معين، ويوزع صافي نتائج أعمال الشركة على الطرفين حسب الاتفاق

على أن يوجه جزء معين من نصيب العميل في أرباح الشركة لتسديد أصل الدين، فإذا تم 

  . التسديد على هذا النحو، آلت ملكية المشروع بالكامل إلى العميل

وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المشاركة 

عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجياً إلى : "المتناقصة بأنها

وإن هذه العملية تتكون من شركة في أول الأمر، ثم البيع . أن يتملك المشروع بكامله

ع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط والشراء بين الشريكين، ويق

من هذا التعريف يتضح بأنه لا يجوز أن يكون انتهاء الشركة  1".أحد العقدين في الآخر

مشروطا بالعقد، بمعنى أن تنازل المصرف عن المشروع يكون بعقد منفصل عن العقد 

  . ولكن غير مذكور صراحةًالأول، وقد يكون هذا العقد متضمنا في العقد الأول 

ويمكن لأحد الشركاء أن يعطي لشريكه وعداً ملزماً بتملك حصته تدريجياً من خلال 

يشترط في البيع القيمة ‘عقد بيع عند الشراء وبالقيمة السوقية للمشروع ولا يجوز أن 

  2.سميةالإ

يل بالمشاركة أما المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني فقد عرفت التمو   

دخول البنك بصفة شريك ممول، كلياً أو جزئياً، في مشروع ذي دخل : "المتناقصة على أنه

متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من 

                                                 
  .220: صمرجع سابق،  المعايير الشرعية،، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية   1

المشـاركة المتناقصـة كـأداة مـن أدوات التمويـل      : حطاب، كمال توفيق محمد: انظر في تعريف المشاركة المتناقصة      
  .11-9: م، ص2003هـ ، 1424، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد العاشر، العدد الثاني، محرم يالإسلام

 .220: صالمرجع سابق،  المعايير الشرعية،، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية  2
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صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه متفق عليه 

  1".الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل ليكون ذلك

يتضح من هذا التعريف أن هذا النوع من التمويل يعطي المصرف فيه الحق للشريك في 

.        الحلول محله في الملكية، إما دفعة واحدة وإما على دفعات، حسب الشروط المتفق عليها

عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق 

-6هـ، الموافقة 1425محرم  19إلى  14من ) سلطنة عمان(دورته الخامسة عشر بمسقط 

م، أنه وبناء على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص المشاركة 2004) مارس( آذار 11

  :المتناقصة وضوابطها الشرعية، ما يأتي

يدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل معاملة جد: المشاركة المتناقصة .1

يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة 

  .الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى

أساس قيام المشاركة المتناقصة هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما  .2

ء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، بحصة في رأس مال الشركة، سوا

مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة، إن وجدت، بقدر 

 . حصته في الشركة

تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة  .3

يار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخ

 .كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول

                                                 
 .1978لسنة  13رقم  ،2، طتثمارللتمويل والاس قانون البنك الإسلامي الأردني ،البنك الإسلامي الأردني  1
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يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل  .4

 .كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته

فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم  .5

 :الضوابط الآتية

عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند  . أ

إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم 

عليه عند تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق 

  .البيع

عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر  . ب

 .المصروفات، بل تُحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص

تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع  . ت

 .من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة

 .ات المتعلقة بالمشاركةالفصل بين العقود والالتزام . ث

 ).تمويل(منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة . ج

ويطبق البنك الإسلامي الأردني هذا الأسلوب من التمويل بالمشاركة المتناقصة بنجاح 

ويمول . وذلك لتمويل المشروعات العقارية وإقامة المباني التجارية ومشروعات الإسكان

لمشروعات بالكامل أو جزئياً على أساس حصول البنك على حصة من صافي البنك هذه ا

الأرباح كشريك، ويحصل على دفعة أخرى قرب عملية السداد النهائية لمبلغ رأس المال 
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وعندما يسدد المبلغ الأصلي بالكامل تنتقل الملكية إلى الشريك ولا يكون للبنك أي . المقدم

   1.حقوق من أي نوع

بقاً، فإن هذا النوع يفضله الكثير من طالبي التمويل ممن لا يرغبون وكما أشرنا سا

  .في استمرار مشاركة البنك لهم

  :وتتخذ المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ثلاث صور هي كما يلي

أن يكون بيع حصة المصرف للعميل بعد إتمام المشاركة وبعقد مستقل بعد  :الصورة الأولى

ص لعملية المشاركة، وفي هذه الحالة يجوز لأي من الشريكين أن يبيع إتمام التعاقد الخا

عقد الشركة وعقد : وهذه الصورة تتضمن عقدين مستقلين هما. حصصه لشريكه أو لغيره

  2.البيع

أن يتفق المصرف مع الشريك على أساس حصول المصرف على حصة  :الصورة الثانية

المصرف في الحصول على جزء من الإيراد نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حق 

أي يقسم  3.يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل

وحصة للشريك كعائـــد، ) حصة للمصرف كعائد للتمويل، ب) أ: الإيراد إلى ثلاثة أقسام

المصارف وهذه الصورة معمول بها في بعض . وحصة ثالثة لسداد تمويل المصرف) ج

  .الإسلامية دون بعضها الآخر، ولا ينص عليها في البنك الإسلامي الأردني

أن يكون رأس المال في شكل أسهم لكل منها قيمة معينة ويمثل مجموعها  :الصورة الثالثة

إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وللشريك أن يقتني سنوياً جزءا من الأسهم المملوكة 

                                                 
استراتيجية الاستثمار فـي البنـوك   " ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تجارب البنك الإسلامي الأردني: زشحادة، موسى عبد العزي  1

   .1987يونيو 21-18، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجمع الملكي لأبحاث الحضارة الإسلامية، عمان، "الإسلامية 

  .287: م، ص1991، 1:، القاهرة، طي، مكتبة مد بولالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي :فمشهور، أميره عبد اللطي  2
  .502: ، صمرجع سابقالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، : رحيم جدي قالرزا دالهيتي، عب  3
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هم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك حتى تؤول إليه ملكية للمصرف إذ تتناقص أس

  1.كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة

والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك جائز شرعاً، مع وجود الاتفاق في ما     

بين الشركاء على أساس وعد بينهم، لأن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو 

ويكون هذا الوعد ملزماً إذا ترتب عليه التزام، ولذا يجب أن تكون جوانبه . حرم حلالاً

  2.واضحة

  الخطوات العملية التطبيقية للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 

تقديم طلب التمويل بالمشاركة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق  .1

  .والمستندات الخاصة بالمشروع

دراسة الطلب والجدوى الاقتصادية من قبل مسؤول التمويل في المصرف والتحقق من  .2

  .المعلومات والمستندات المقدمة

التأكد أن المشروع يتوافق مع أهداف وغايات وشروط التمويل المعمول بها في  .3

  .المصرف

 .التنسيب على الطلب بما يتلاءم مع دراسة الجدوى الاقتصادية .4

 .عليه برة فرع المصرف للتنسيتحويل الطلب لإدا .5

) 1(رفع الطلب للإدارة العامة للمصرف مرفق به المستندات والوثائق المذكورة في .6

 .أعلاه

في حال موافقة المصرف على التمويل يتم إبلاغ العميل بالموافقة وبالشروط  .7

 .والمستندات المطلوبة
                                                 

 .288: ، صع سابقمرجالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،  :فمشهور، أميره عبد اللطي  1
  ..17:م، ص1981/ه1401، 1:، دار القبس، الكويت، طالفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية: بيت التمويل الكويتي  2
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مشاركة المتناقصة المنتهية بعد أن تتم الموافقة النهائية على التمويل يتم تنظيم عقد ال .8

بالتمليك وذلك حسب الشروط المتّفق عليها مع المتعامل، إذ يتضمن العقد بنوداً مختلفة، 

 :أهمهــــــــا

إقرار المتعامل بأنه قد اطَّلع على عقد التأسيس والنظام الداخلي والقانون الخاص ) أ

ى أساس التعامل بالمصرف الإسلامي والتزامه بهم في التعامل معه، وذلك عل

 . الشرعي

تحديد الحد الأقصى لقيمة التمويل الذي سيقدمه المصرف للمشروع، حيث يمكن أن ) ب

 .يقوم المتعامل بتمويل جزء من المشروع من أمواله الخاصة

يكون حق استغلال منفعة المشروع مفوضا إلى المصرف الإسلامي تفويضاً مطلقاً ) ج

 .ستغلال وقبض القيمة الإيرادية للمشروعوشاملاً من حيث إبرام عقود الا

 .الاتفاق على توزيع الإيرادات المتحقِّقة من المشروع بين المصرف والمتعامل) د

يتم فتح بطاقة حساب مدين باسم المتعامل لدى المصرف تحت بند حسابات المشاركة  .9

وفي ما . المتناقصة لقيد المصاريف والدفعات التي تتم على المشروع في هذا الحساب

يتعلق بالمصاريف الأولية فيتوجب دفعها من أموال المتعامل الخاصة، كما يمكن أن يتم 

دفعها بواسطة المصرف ويتم قيدها على الحساب الخاص بالمشاركة المتناقصة كجزء 

 : من التمويل، إذ يكون القيد المالي للمصاريف

  المشاركة المتناقصـــــة / من حـ                     

 )   في حال سحب شيك على الفرع(الفرع / الصندوق / إلى حـ                     
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بعد أن يتم إنهاء المشروع ويصبح جاهزاً تكون عملية استغلاله من صلاحية المصرف . 10

وذلك حسب شروط عقد المشاركة المبرم مع المتعامل، ويمكن الاستئناس برأي 

  .وتحصيل الإيراد المتعامل المالك في عملية الاستغلال

يتم توزيع الإيرادات المقبوضة من المشروع ما بين المصرف والمتعامل صاحب . 11

  .المشروع حسب شروط عقد المشاركة المتناقصة

بعد أن يتم تسديد قيمة أصل التمويل المقدم من المصرف من حصة المتعامل من . 12

متعامل، يتم عمل التصفية الإيرادات المقبوضة ولا يبقى أي التزام للمصرف على ال

مالك (النهائية للمشروع إذ تنتهي مشاركة المصرف ويصبح المشروع بكامله للمتعامل 

، وتنتقل جميع الحقوق المترتبة للمشروع للمتعامل اعتباراً من ذلك التاريخ، )المشروع

  .ويكون وحده المخول بقبض الإيرادات المختلفة من المشروع

  

  تمويل بالمشاركة المتغيرةال: عـالمطلـب الراب

يعد هذا الأسلوب من التمويل بديلاً عن القرض بالحساب الجاري المدين، إذ يقوم      

المصرف بتمويل عميله بدفعات نقدية حسب احتياجاته لمشروع معين، ثم يأخذ المصرف 

  1.حصته من الأرباح الفعلية في نهاية العام وفقاً للنتائج المالية للمشروع

هذا النوع من المشاركة لا يمكن أن يكون إلا مع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات و     

التي تضبط قيودها المالية وفق الطرق المحاسبية القانونية، وكذلك التي تعمل على نشر 

وذلك من أجل أن يكون هناك . بياناتها المالية المدققة من قبل مكاتب تدقيق حسابات مختلفة

                                                 
، نـدوة ترشـيد مسـيرة البنـوك      نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية: البلتاجي، محمد   1

  .554:م، ص2005سبتمبر  5إلى  3هـ، 1426شعبان  1رجب إلى  29ات العربية المتحدة، الإسلامية، دبي، الإمار
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وع ومن ثم إلى ربحيته، ليتسنى للمصرف معرفة صافي الأرباح المحققة ضبط لنتائج المشر

منه وبعدها تحديد نصيب حصته من هذه الأرباح والتي يكون قد اتفق عليها في بداية التعاقد 

  .كنسبة

وهذه الصيغة تعد حيوية لتمكين المتعاملين من التخلص من آفة الجاري مدين المتعارف     

الإسلامية، والتي تشكل هدراً لطاقات العملاء وربحيتهم ومن ثم  عليها مع المصارف غير

لو أن العملاء الذين يتعاملون بالجاري المدين مع : وقد قالها أحدهم. لمعنوياتهم النفسية

البنوك الربوية، يحسبون فعلياً ما تتقاضاه هذه البنوك منهم، لما أقدم أحدهم على التعامل بها 

  . ومعها
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  المبحـث الثاني

 صيغ التمويل بالمضاربة
 
  

المضاربة صيغة استثمارية توفيقية تجمع بين من يملكون المال ويفتقرون إلى الخبرة 

الكافية في مجال الاستثمار، وبين من لهم الخبرة ويفتقرون إلى رأس المال لاستخدامه في 

ر برأس وتعرف أحيانًا بأنها شركة في الربح؛ لأن صاحب المال يخاط. الاستثمار الأمثل

وتعتبر صيغة المضاربة صيغة شرعية تخلو من  1.ماله، ويخاطر المضارب بوقته ومجهوده

  .كل شبهات الربا، وأول بديل شرعي للعمليات الاستثمارية في المصارف الربوية

وفي هذا المبحث، سيتم تناول صيغ التمويل بالمضاربة وشروطها ومراحلها 

  :سلامية، وفق المطالب التاليةالمعمول بها في التجربة المصرفية الإ

  

  .المضاربة المطلقة المختلطة المستمرة: المطـلب الأول

  .المضاربة المقيـــــــــــدة: المطلب الثـاني

  .سندات المقارضة أو القراض أو المحافظ الاستثمارية

  .شروط ومراحل التمويل بالمضاربــة: المطلب الثـالث

  .يل بالمضاربــــةشروط وأسس التمــــو: أولاً     

  .مراحل التمــــــــويل بالمضاربــــة: ثانياً     

  

                                                 
، ترجمة سعيد محمد سكر، مراجعة توفيـق المصـري، المعهـد العـالمي للفكـر      نحو نظام نقدي عادل: شابرا، محمد عمر  1

 .329: م، ص1990/هـ1410، 2:الإسلامي، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، ط
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  المضاربة المطلقة المختلطة المستمرة: المطلب الأول    

المشاركة غير المقيدة بزمان أو مكان أو نوع تجارة أو : تعني المضاربة المطلقة

  1.أشخاص معينين يتعامل معهم المضارب

سيتلقى الأموال من " المضارب"الإسلامي في محل  أن المصرف: يعني والاختلاط

العملاء جميعا وليس من كل عميل منفرداً، وبهذا تختلط الأموال جميعا ويعمل المصرف 

  2.فيها مع أمواله دون تفرقة

أن أموال العملاء المختلطة سوف توظف مع أموال المصرف : تعني والاستمرارية

نتهي وبعضها يستمر، ولا يمـكن التوقف عنـد الإسلامي في عمليات متلاحقة بعضها ي

نقطـة معينة لتصفية الأعمال والتعرف على نتائجها وفصل بعضها عن بعض، ويمكن 

التعـرف على الربح في أي وقت بالطرق المحاسبية الحديثة دون الحاجة إلى تصفية 

لمصرف الإسلامي وبناءاً عليه يلاحظ بأن جميع الموارد المالية التي تأتي إلى ا 3.الأعمال

سوف تصب في إناء واحد مشترك، وأن إدارة المصرف ستعمل على استخدامها في عمليات 

  .استثمارية مختلفة تتجمع عوائدها أيضاً في إناء واحد

في هذا الإطار يسمح للعملاء بفتح حسابات الاستثمار المشترك على شروط المضاربة      

لمصرف مضاربا بالنسبة لأصحاب هذه الحسابات المطلقة المختلطة المستمرة، ويعتبر ا

الاستثمارية مجتمعة، ويصبح من حق صاحب الحساب أن يشارك فيما يتحقق من ربح لدى 

المصرف في نهاية كل فترة بقدر نسبة مبلغ حسابه إلى إجمالي الأرصدة المتاحة للتوظيف 

                                                 
  .272: ، ص1984، دار الفكر، عمان، 1، طالسلم والمضاربة: اة، زكريا محمد الفالحالقض  1
، نـدوة التطبيقـات الاقتصـادية    أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسـلامي : يسري نأحمد، عبد الرحم  2

 .322: المعاصرة، مرجع سابق، ص
  . 322 :، صالمرجع السابق :أحمد، عبد الرحمن يسري  3
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جمالي شهور الفترة مضاربة، وبقدر عدد الشهور التي تمر على كل حساب بالنسبة إلى إ

  1.التي تحقق فيها الربح

ومع قيام المصرف بدور الوساطة المالية، فإن أصحاب المشروعات الذين يقوم 

وهو " مضارب أول"بتمويلهم يصبحون أيضا بمثابة مضاربين، ومن ثم فقد أصبح هناك 

بة وتسمى المضار .وهو صاحب المشروع الذي يتلقى التمويل" مضارب ثانٍ"المصرف، و

في هذه الحالة بالجماعية، والتي تكون فيها العلاقات متعددة، بأن يتعدد فيها المالكون لرأس 

المال وينفرد فيها المضارب، أو تكون الصورة عكسية، بأن ينفرد فيها صاحب المال ويتعدد 

وهنا تكون العلاقة جماعية مشتركة . المضاربون، أو يتعدد كل من المالكين والمضاربين

وهو الجهة : والمصرف) أصحاب رؤوس الأموال، ب: المستثمرون) أ: لاثة أطرافبين ث

وهم : والمضاربون) التي تقوم بدور الوسيط بين المالكين للأموال والمضاربين فيها، ج

  2.الذين يأخذون الأموال من المصرف لاستثمارها

صرف الم: (ولا بد من تقسيم الأرباح التي تتحقق بحيث تقسم بين المضاربين

أصحاب الأرصدة الاستثمارية، أي عملاء (، وأصحاب الأموال )وأصحاب المشروعات

فإنه يأخذ ) من أموال المساهمين(وإذا شارك المصرف في عمليات تمويل  3).المصرف

في بعض ( أيضا نصيبا كصاحب مال، أما إذا قام وحده بعملية تنفيذ وإدارة الاستثمار 

  .ب المضارب، فإنه يستأثر بنصي)الحالات 

                                                 
هناك بعض نماذج لمصارف إسلامية ومنها البنك الإسلامي الأردني، الربح فيها يوزع سنوياً، وإذا سحب العميل وديعته قبـل    1

دينار في حسابات لأجل، فَقد مشاركته وحقـه   500اكتمال العام سقط حقه في الربح، وكذلك إذا انخفض رصيد حسابه عن 
  .في الأرباح أيضاً

  .473: ، صمرجع سابقالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، : رحيم جدي قلرزا اعبدالهيتي،   2
  .318:، ص1983، 1، دار الشروق، جدة، ، طالودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام: الأمين، حسن عبد االله  3
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ولتوضيح كيفية توزيع الأرباح فيما بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار 

  :المشترك، فإننا نسوق المثال العملي التالي

المحققة خلال عام مدته اثنا ) ×(بفرض أن صافي أرباح المصرف الإسلامي 

هذا  دينار، ولدى 100,000عشــر شهرا من العمليات الاستثمارية المختلفة بلغت 

، منار، ميلاد، وكانت حساباتهم عبد االله: هم) لغايات التبسيط(المصرف فقط ثلاثة عملاء 

  :الاستثمارية كما يلي

، أي أن مشاركته 31/12، واستمر إيداعه حتى 1/1دينار بتاريخ  20000أودع : عبد االله

  .في الاستثمار بلغت اثني عشر شهراً

، أي أن 31/12، واستمر إيداعها حتى 1/3دينار بتاريخ  15000أودعت : منــار

  .مشاركتها في الاستثمار بلغت عشرة شهور

، أي أن مشاركته 31/12، واستمر إيداعه حتى 1/6دينار بتاريخ  20000أودع : ميـلاد

  .في الاستثمار بلغت ستة شهور

 يدينار، استثمرت لمدة اثن 20000هذا وكانت مساهمة المصرف من رأسماله الخاص 

اعشر شهر .  

) الأعداد(التالي يوضح أرصدة حساب العملاء ومدة الاستثمار، وعدد النمر) 1/1(والجدول 

  .المشاركة في الأرباح
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        ))))    1/ / / /     1( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

        أرصدة حسابات العملاء ومدد الاستثمار والنمرأرصدة حسابات العملاء ومدد الاستثمار والنمرأرصدة حسابات العملاء ومدد الاستثمار والنمرأرصدة حسابات العملاء ومدد الاستثمار والنمر: : : : جدولجدولجدولجدول

رصيد حساب الاستثمار   العملاء

  )دينار ( المشترك 

  مدة الاستثمــــــار

  )شهر (  

مـــــــــــــر الن

  *)الأعداد ( 

  240000  12  20000  عبد االله

  150000  10  15000  منار

  120000  6  20000  ميلاد

  240000  12  20000  المصرف الإسلامي

  750000  __  75000  الإجمالي

        ....بضرب رصيد حساب الاستثمار المشترك في مدة الاستثماربضرب رصيد حساب الاستثمار المشترك في مدة الاستثماربضرب رصيد حساب الاستثمار المشترك في مدة الاستثماربضرب رصيد حساب الاستثمار المشترك في مدة الاستثمار) ) ) ) الأعدادالأعدادالأعدادالأعداد((((تم احتساب النمر تم احتساب النمر تم احتساب النمر تم احتساب النمر     ****

 ....البـاحثالبـاحثالبـاحثالبـاحث* * * * 

        
        

فة نصيب كل عميل من الأرباح، لا بد أولاً من معرفة ربحية الدينار لكل ولمعر

شهر، والتي تساوي صافي الأرباح المحققة في العام مقسومة على إجمالي عدد النمر       

  ).الأعداد ( 

  ) الأعداد(إجمالي عدد النمر ÷ صافي الأرباح المحققة في العام = شهر /ربحية الدينار

                              =100000                    ÷750000  

 .دينار  0,13=                             

  

ربحية الدينار ) ضرب(ولمعرفة نصيب كل من العملاء والمصرف من الأرباح، فإنه يتم    

 :التالي) 2/1(، وحسب ما هو مبين في الجدول )الأعداد(لكل شهر بعدد النمر 
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 ))))    1/ / / /     2( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

        جدول يبين نصيب العملاء والمصرف من الأرباحجدول يبين نصيب العملاء والمصرف من الأرباحجدول يبين نصيب العملاء والمصرف من الأرباحجدول يبين نصيب العملاء والمصرف من الأرباح

/ ربحية الدينار × ) الأعداد(النمر  لاءالعم
  شهر

 )دينار ( الأرباح 

 32000 240000 * 0.13 عبد االله

 20000 150000 * 0.13  منار

 16000 120000 * 0.13  ميلاد

 32000 240000 * 0.13  المصرف الإسلامي

 100000 -  الإجمالي

        ....الباحـثالباحـثالباحـثالباحـث *

        

ويلاحظ مما سبق أن صيغة المضاربة المطلقة المختلطة المستمرة وعملية توزيع 

الأرباح بين المصرف وعملائه، تعمل بكفاءة تامة في حالة أن الأرصدة القابلة للاستثمار 

. لدى المصرف الإسلامي وردت إليه في أول أيام العام، بشرط عدم السحب منها خلال العام

العملي يدل على عكس ذلك، إذ إن بعض الأرصدة يرِد إلى المصرف على ولكن الواقع 

فترات متفاوتة، وقد يبقى أو ينسحب في فترات متباعدة أو متقاربة لا علاقة لها بالعمليات 

  .الاستثمارية التي قام بها المصرف فعلاً

ير وهنا تظهر مشكلة في إطار هذا النظام، تتمثل في معاملة الأرصدة الموظفة وغ

، وهذا )أو المشاركة في الخسائر إذا حدثت(الموظفة معاملة متساوية عند توزيع الأرباح 

يعني أن هناك احتمالاً ليصبح العائد الموزع على بعض الأرصدة بعيدا عن مفهوم الربح 

. المتحقق، ويصبح متوقفًا على الزمن وربحية الدينار لكل شهر في عمليات استثمارية أخرى

مال سوف يزداد قوة كلما تزايدت نسبة الأرصدة الاستثمارية العاطلة، وتزايدت وهذا الاحت
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وواضح ارتباط هذه  1.سرعة عمليات السحب والإيداع في حسابات الاستثمار المشترك

المشكلة بفكرة اختلاط أموال المضاربات وافتراض الاستمرارية في عمليات توظيف موارد 

وكيف عولجت هذه المشكلة من قبل الفقهاء  2المصرف بشكل منتظم خلال العام،

  3.المعاصرين، والآراء المتعددة فيها ليست من موضوع هذا البحث

  المضاربة المقيـدة: المطلب الثاني

وهي عبارة عن المشاركة المقيدة بزمان أو مكان أو نوع تجارة أو تعيين نوع السلع 

ب، أو بجميع تلك القيود أو التي يتجر فيها، أو أشخاص معينين يتعامل معهم المضار

  4.بمجموعة منها

ومعنى هذا العقد أن المضاربة لها تقييدات نوعية أو زمانية أو مكانية، خاصة فيما 

، وبالتالي فإن عقد المضاربة بتفويض محدود )المضارب(يتعلق بالنشاط الاستثماري للوكيل 

) المصرف(سع المستثمر في الحركة والعمل؛ وذلك لأن بو) المضارب(يقيد حرية الوكيل 

  . أن يفرض مختلف القيود

  5:ومن هذه القيـــــــــود

بنوع معين من البضاعة، كأن يستثمر في تجارة ) المضارب(تقييد الوكيل . 1

): ابن قدامه(وفي هذا يقول . السيـــارات أو السلع الغذائية أو الخدمات المعينة

                                                 
   . 322:، صالمرجع السابقمصرفي الإسلامي، أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط ال :أحمد، عبد الرحمن يسري  1
  .278-273: ، ص2001، الدار الجامعية، قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل: أحمد، عبد الرحمن يسري  2
لثـاني،  العـدد ا  -، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالـث توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية: قحف، منذر: أنظر  3

معايير احتساب الأرباح فـي البنـوك   : حمود، سامي حمود: أيضا. م1996/هـ1417العدد الأول، رجب  –والمجلد الرابع
 .، المجلد والعدد السابقينالإسلامية

 .272: ، صمرجع سابقالسلم والمضاربة، : القضاة، زكريا محمد الفالح  4
 .103: ، ص1998، 1، دار عمار، عمان، الأردن، طالاقتصاد الإسلامي عقد المضاربة دراسة في: الدبو، إبراهيم فاضل  5



 
  

81

د به المضارب أو الوكيل، أن لا فالصحيح مثل أن يشـتـرط على العامل، المقصو"

  1."يتجر إلا في نوع بعينه

وفي هذا . بنوع من البيع، كالبيع نقدا أو تقسيطًا أو مقايضةً) المضارب(تقييد الوكيل . 2

ولو دفع إليه مالاً مضاربة على أن يبيع ويشتري بالنقد، : "المعنى يقول الإمام الكاساني

  2".؛ لأن هذا التقييد مفيدفليس له أن يشتري ويبيع إلا بالنقد

أن ) المضارب(بمكان ما، كأن يشترط المصرف على الوكيل ) المضارب(تقييد الوكيل . 3

يعمل بموجب العقد في مركز البلد أو الأرياف أو البادية، على أن لا يلحق هذا التقييد 

نوت ويضر تعيين الحا): "يالشربين(وفي هذا يقول . بالمضارب مشقة أو تضييقًا عليه

  3".دون السوق؛ لأن السوق كالنوع العام، والحانوت كالعرض المعين

  

سندات المقارضة أو القراض أو المحافظ : ومن صور المضاربة المقيدة

  .، كما يسميها البنك الإسلامي الأردنيالاستثمارية

وتقوم فكرة المحافظ الاستثمارية على توفر فرصة أو فرص استثمارية محددة ذات 

مقارضة ضمن محفظة استثمارية برأسمال يكفي ) صكوك ( يتم إصدار سندات جدوى، إذ

للمتطلبات الاستثمارية المنوي الاستثمار فيها، والدعوة للاكتتاب في هذه السندات، وتكون 

ويتولى المصرف إدارة المحفظة واستثماراتها وفقاً لأسس وقواعد . السندات موحدة القيمة

ضي بأن يحصل المصرف، بصفته مضارباً، على نسبة معلن المضاربة الشرعية، والتي تق

عنها من صافي ربح استثمارات المحفظة، والنسبة المتبقية يتم توزيعها على مالكي سندات 

                                                 
 .5/184: المغني: ابن قدامه 1
 .6/100، مرجع سابقبدائع الصنائع، : الكاساني 2
 . 6/100، مغني المحتاج: لخطيب، الشربينيا 3
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المحفظة كلٍ بنسبة عدد ما يملكه من تلك السندات، وفي حالة الخسارة، فإن مالكي السندات 

  .جهده في إدارة المحفظةيتحملونها وحدهم في حين يكون المصرف قد خسر 

وقد جاء في إحدى نشرات إصدار المحافظ الاستثمارية في البنك الإسلامي  

أن سندات المقارضة المختلطة المشتركة وديعة مقيدة يعهد فيها المشاركون إلى "  1الأردني،

 البنك الإسلامي الأردني باستثمار أموال السندات بالطريقة التي يراها مناسبة، ويفوضونه

تفويضا مطلقاً بالشراء والبيع والتأجير وأية تصرفات لاستثمار أموال هذه السندات، وتسلم 

الأثمان والإيرادات وتوظيف السيولة المتاحة وتصفية الاستثمارات وتوزيع الإيرادات على 

مستحقيها وتمثيلهم أمام الغير، كما يخول المشاركون البنك بحسم المصاريف التي دفعها 

. رة هذه السندات سواء تم الحسم من أرباح الاستثمار أم من رأس مال الاستثمارنتيجة إدا

وإن المشارك في هذه السندات لا علاقة له مطلقاً بأية أرباح أو خسائر تتحقق لحسابات 

  ".الاستثمار الأخرى في البنك الإسلامي الأردني 

داة استثمارية أ: "بأنها سندات المقارضة تعريفوعلى ضوء ما سبق فإنه يمكن  

تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على 

أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة 

ويفضل تسمية هذه  2".في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه

  ).صكوك المقارضة(ثماريةالأداة الاست

  

  

                                                 
  .1/2005، إصدار رقم المحافظ الاستثمارية: البنك الإسلامي الأردني  1
م، 1992/هــ  1412الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، : الفقه الإسلامي مجلة مجمع  2

 .137: ص
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  1:المقارضة المقبولة شرعاً لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية) صكوك ( وسندات

أن يمثل السند ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت السندات لإنشائه أو  .1

ويترتب عليها جميع . وتستمر هذه الملكية طوال المشروع من بدايته إلى نهايته. تمويله

  .حقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرهاال

العقد في سندات المقارضة يقوم على أساس أن نشرة الإصدار هي التي تحدد شروط  .2

التعاقد، وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه السندات، وأن القبول تعبر عنه موافقة 

تمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا ولا بد أن تش. الجهة المصدرة

في عقد المضاربة، من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط 

وهذا . الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية

الإسلامي العنصر مذكور صراحةً في إحدى نشرات إصدار سندات المقارضة للبنك 

يوقع طالب الاكتتاب على طلب الاكتتاب الذي يحتوي على : " الأردني، إذ جاء ما نصه

إقراره بالإطلاع على شروط الإصدار والتزامه بأحكامها، ويتوقف قبول الاكتتاب على 

  2".الطلب الموقع خلال فترة الاكتتاب، ويوقع البنك على الطلب ليتم الإيجاب والقبول 

المقارضة للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب المحددة، باعتبار ذلك مأذونًا قابلية سندات  .3

  .فيه عند نشوء السندات
الذي يتلقى كامل قيمة الاكتتاب في السندات لاستثمارها وإقامة المشاريع بها، هو  .4

ولا يحق له التملك من المشروع إلا . ، أي عامل المضاربة)المصرف(المضارب 

بشراء بعض السندات المصدرة، وأن يده على قيمة الاكتتاب في  بمقدار ما قد يسهم

الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب 
                                                 

  .194: م، ص1993/هـ1413، 1، الكويت، طأعمال الندوة الفقهية الثالثة: بيت التمويل الكويتي  1
   .مرجع سابقالمحافظ الاستثمارية، : البنك الإسلامي الأردني  2
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وهذه منصوص عليها في نشرات إصدار سندات البنك الإسلامي . الضمان الشرعية

أنه حدث  البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يدعى/لا يكون المضارب:" الأردني

لمحفظة السندات من جراء ممارسة المضارب أو عدم ممارسته لأي من الصلاحيات 

والسلطات وحرية التصرف المخولة له فيما عدا حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة 

 1".أحكام المضاربة 

المضاربة المختلطة (تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من صيغ المضاربة 

ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن )، والمضاربة المقيدة)لمطلقةا(المستمرة

هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب ) المطلقة(المضاربة المختلطة المستمرة

ودائع الاستثمار؛ ولهذا فقد تضمنت وديعة الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي السوداني 

ر على أساس المضاربة المختلطة المستمرة         ويتم الاستثما: "شرطًا ينص على الآتي

  2".، ويأذن العميل للبنك في كل تصرف فيه المصلحة)المطلقة(

فهذه الصيغة تجيز للمصرف أن يباشر جميع التصرفات التي يرى فيها المصلحة، 

بصفته مضاربا في مال صاحب الوديعة، فيخلطها بأموال أصحاب الأسهم والودائع 

  . جيز له أيضا أن يدفعها لغيره ليضارب بهاالأخــرى، وت

تلائمه  ∗∗∗∗فالمصرف عندما يكون هو المضارب كما في الصناديق الاستثمارية

، وعندما يكون هو رب المال أو نائبا عنه كما في )المطلقة(المضاربة المختلطة المستمرة

  .المقيدةتلائمه المضاربة ) الراغبين في الحصول على التمويل(تمويل المستثمرين 

                                                 
 .المرجع السابقالمحافظ الاستثمارية، : البنك الإسلامي الأردني  1
 .من منشورات بنك فيصل الإسلامي السوداني  2
هي إحدى أساليب الاستثمار الجماعي، تعمل على تجميع أموال جمهور المستثمرين، وإصدار وحـدات  : الصناديق الاستثمارية ∗∗∗∗

فيها، وتوجيه هذه الأموال إلى استثمارات متعددة ومتنوعة مباشرة أو غير مباشـرة  استثمارية مقابلها تمثل حقوق المشتركين 
حوض من الأموال مجمعه علـى أسـاس   : هيأو . وفقاً لأهداف إنشـــــاء الصناديق ورغبات جمهور المستثمرين فيها
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والمضاربة في المصارف الإسلامية مع المتعاملين قد تكون قصيرة الأجل أو 

متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة 

قصيرة الأجل، وقد يضارب في سلعة تشترى ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة 

رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي  الأجل، وقد يشترك مع آخرين في تمويل

  .مضاربة طويلة الأجل

والمجال المناسب لصيغ المضاربة بالنسبة للنشاط التجاري، المضاربة في السلع 

التي يمكن شراؤها من مصادر إنتاجها وبيعها في الأسواق المحلية، ويتطلب هذا أن يكون 

  .لدى المتعامل الخبرة بهذه الأنواع من السلع

  شروط ومراحل التمويل بالمضاربة: مطلـب الثالثال

  شروط وأسس التمويل بالمضاربـــــــــة: أولاً

  :عند بحث أي عملية تمويل على أساس المضاربة يجب تحديد الأسس والشروط التالية

  .تحديد نوع البضاعة بالتفصيل .1

خ الشراء إلى تحديد المدة الزمنية لتسويق البضاعة، أي مدة العملية بالكامل من تاري .2

 .تاريخ التصفية

                                                                                                                                         
فهـي  ". ن طريق المضاربة أوعية استثمارية يشارك فيها المستثمرون ع: " هيوكذلك . الحصص، للاستثمار في هدف محدد

وسيلــة من وسائل تعبئة الموارد المالية الصغيرة من أناس يشتركون في تكوين محفظة مالية لاستثمار هذا المال بطريـق  
  : أنظــر.    المضاربة

، 2001، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، آب"حالة الأردن " صناديق الاستثمار دراسة فقهية اقتصادية : مقابلة، منيرة - 
  .2: ص

، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، مرجع الصناديق الاستثمارية من وجهة نظر إسلامية: عزت زالخياط، عبد العزي - 
  .699: سابق، ص
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تحديد نصيب كل طرف من الأرباح، إذ إنه لا توجد نسبة محددة يعمل بها المصرف؛  .3

لأن ذلك يعتمد على مدى الجهد الذي سيبذل في تسويق البضاعة، ومدى المخاطرة بها 

  .وما إلى ذلك، إذ تُدرس كل حالة على انفراد

ون ذو خبرة وأن يكون أميناً، كذلك لا بد يجب أن يكون المضارب على خلُق، وأن يك .4

أن يكون قد مضى على تعامله مع المصرف مدة لا بأس بها أدت إلى تكوين معرفة 

 .تامة بأحواله المالية والتجارية

  :مراحل التمويل بالمضاربـة: ثانياً

  :تمر عملية التمويل بالمضاربة بالمراحل التالية

إلى فرع المصرف المعني بطلب التمويل مرفقًا به في المرحلة الأولى يتقدم المضارب  .1

دراسة جدوى اقتصادية للعملية، موضحا بها الفترة الزمنية لتسويق البضاعة ونسبة 

توزيع الأرباح المقترحة، وقبل كل شيء تحديد نوعية البضاعة ومواصفاتها بدقة 

  .ومنشئها

لاقتصادية للعملية وما يتعلق بها يقوم الفرع المعني بدراسة الطلب والتأكُّد من الجدوى ا .2

من جميع النواحي، وبعد الاقتناع بجدواها يرفع الأمر لإدارة المصرف لاتِّخاذ القرار 

نوع البضاعة، إمكانية تسويقها، : النهائي بالتمويل، موضحا في تقريره النواحي التالية

  .جدوى العملية، السيرة الذاتية للمضارب، والمدة الزمنية للعملية

تقوم دائرة التمويل والاستثمار في إدارة المصرف بدراسة الطلب مجددا على ضوء  .3

دراسة المضارب وتقرير الفرع، وبعد القيام بدراسة ميدانية للسوق، خاصة للسلعة 

المراد المتاجرة بها والتأكد من جميع المعلومات الواردة في الطلب، وبعد دراسة الطلب 

قتصادية، فإن كان غير مجد يرسل للفرع كتابا بعدم من جميع النواحي وجدواه الا
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الموافقـة، وفي حال جدوى العملية تُرسل الموافقة، ويتم في كتاب الموافقة تحديد 

تحديد مبلغ التمويل، تحديد نوع وكمية : الأسس الرئيسة للعملية خاصة النواحي التالية

توزيع الأرباح بشكل نهائي، تحديد البضاعة، تحديد الفترة الزمنية للعملية، تحديد نسبة 

  .طرق شراء وتخزين وتسويق البضاعة وما إلى ذلك

يقوم الفرع باستدعاء المضارب وإبلاغه بشروط التمويل، ثم التوقيع على العقود الخاصة . 4

  ).طرف ثالث مثلاً ( بذلك والضمانات، إن وجدت
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  المبحـث الثالث

  أشكال أخرى لصيغ التمويل بالمشاركة

هذا المبحث سيقوم الباحث بذكر الأشكال الأخرى لصيغ التمويل بالمشاركة في 

وهذه الأشكال تختلف في مضمونها عن صيغ . في بعض المصارف الإسلاميةالمطبقة 

ومع . التمويل بالمشاركة والتي تم استعراضها في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل

مون حقيقة المشاركة المعروف في الفقه وجود الاختلاف إلا أنها لا تخرج عن مض

  .الإسلامي، ولا تخرج كذلك عن المحددات الشرعية لها

وسبب عرض هذه الأشكال يعود إلى بيان سعة الفقه الإسلامي واحتوائه على 

أشكال عديدة يمكن الاستفادة منها في تقديم التمويلات المختلفة للقطاعات الاقتصادية 

  .لقروض الربويةالمتنوعة بعيدا عن صيغ ا

في هذا المبحث، سيتم تناول الأشكال الأخرى لصيغ التمويل بالمشاركة، وفق ما 

  :يلي

  التمويل بالمشاركة مع وعد بشراء حصة الشريك: المطلب الأول

  صيغة المشاركة في رأس المال التشغيلــــي: المطلب الثاني

  المشاركة بشراء بضاعة وإعادة بيعهـــــا: المطلب الثالث
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  التمويل بالمشاركة مع وعد بشراء حصة الشريك : المطلب الأول

في هذه المشاركة يتم إنشاء شركة بين المصرف والعميل لشراء السلعة، ثم يقوم 

  1.المصرف ببيع حصته لشريكه

وهذه الصيغة يمكن أن تكون بديلاً للمرابحة، وخاصة في ما يتعلق بالتجارة عن 

ة، التي يقوم فيها العملاء باستيراد البضاعة دون التصريح عن طريق الاعتمادات المستندي

السعر الحقيقي لها خشيةً من دفع الرسوم الجمركية، فيقوم بعضهم بدفع جزء من قيمتها إلى 

وفي هذه الحالة إذا تمت . المصدر في بلد المنشأ، ويقوم بفتح اعتماد مستندي بالجزء الآخر

ريقة المرابحة، قد يكون فيها شبهة من حيث أن ثمن معاملة فتح الاعتماد ألمستندي بط

 2.قسم يتم دفعه من المصرف، والآخر يدفع من العميل: البضاعة مجـزأ إلـى قسـمين

ولكن بحلول صيغة المشاركة مع وعد بشراء حصة الشريك يقوم المصرف بمشاركة العميل 

خر يدفعه العميل، ويوكل في تمويل هذه الصفقة التجارية، فيدفع جزءاً منه، والجزء الآ

المصرف العميل بشراء البضاعة من بلد المنشأ بعد إثبات قيمتها الفعلية عن طريق 

المستندات الخاصة بذلك، ويقوم المصرف بفتح اعتماد مستندي بكامل قيمة البضاعة المراد 

آخر فيما ويتم تحديد نسبة الأرباح بين المصرف والعميل، ويكون هناك عقد بيع . استيرادها

بينهم يتضمن، أنه وبعد وصول البضاعة إلى بلد المستورد، يتم شراء حصة المصرف من 

  3.قبل العميل وقد يكون العقد بينهما بصيغة المرابحة

  

  

                                                 
  .مرجع سابق, محاضرات في الفكر المصرفي الإسلامي: قحف، منذر  1
  .اًتدخل هذه المعاملة في صيغة عقد بيعتين في بيعة، والمنهي عنه شرع  2
  .تحتاج هذه الصيغة إلى مزيداً من البحث من قبل المختصين في مجال المعاملات المالية  3
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  :آليتــــــها وخطواتهــــــــا *

  .طلب تمويل بالمشاركة ووعد بشراء حصة المصرف فيها بتاريخ لاحق. 1

  .اء السلعة، وهذا العقد يتضمن حكم وكالة للعميل بصفته شريكًاعقد مشاركة لإتمام شر. 2

  .وبين البائع لشراء السلعة) بصفته شريكًا(عقد بيع بين العميل . 3

  .المصرف يدفع جزءاً من الثمن بصفته شريكًا. 4

بين المصرف وعميله يتضمن بيع السلعة للعميل ) بعد استلام البضاعة(عقد بيع جديد . 5

  .، مضافًا إليه مقدار الربح الموعود، وبمواعيد الدفع الموعودةبسعر الكلفة

  .إلى المشتري) بواسطة وكيله(تنفيذ البيع الجديد بتسليم البضاعة من المصرف . 6

  صيغة المشاركة في رأس المال التشغيلي: المطلب الثاني

تقوم هذه الصيغة على إنشاء شراكة بين المصرف وصاحب المنشأة لتمويل رأس 

مال اللازم لتمويل مشروع معين قائم من ناحية الأصول، ويحتاج فقط لرأس المال ال

وهنا يتكفل المصرف بتوفير التمويل لشراء احتياجات الإنتاج، . لتشغيله، وبنسب يتفق عليها

 1.من مواد خام وغيره، ويصبح شريكاً في نتائج أعمال الدورة الإنتاجية التي يقوم بتمويلها

في رأس المال اللازم لتشغيل ) مثلاً%( 10ن مساهمته يجب أن لا تقل عن أما العميل فإ

  .المشروع، ويمكن أن تكون مساهمته في شكل أصول المشروع، إلى جانب جهده الإداري

وهذه الصيغة مطبقة في المصارف الإسلامية السودانية، ويتم فيها دمج صيغة 

يلي، كجهة منفصلة، باستئجار المنشأة المشاركة مع الإجارة، بحيث يقوم رأس المال التشغ

  .لحساب المشاركة، وتعتبر هذه الشراكة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها

   

                                                 
  .23-22:، مرجع سابق، صكفاءة تطبيق صيغة المشاركة في البنوك السودانية: أحمد، جعفر عبد االله  1
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  1:آليـات تنفيذ تمويل رأس المال التشغيلي بصيغة المشاركة فهي كما يلي 

  .يحسب رأس المال اللازم للتشغيل من واقع الدراسات .1

 ).العميلالمصرف و(يتفق على نسب المشاركة لكل طرف  .2

إجارة لكل المشروع للسنة المالية (يتفق على الإجارة للمشروع، وهي إما إجارة كلية  .3

إجارة معينة للوحدة الزمنية (، أو إجارة للإنتاج )المعنية أو الفترة الزمنية المتفق عليها

 ).المنتجة، تدفع عند الإنتاج المباشر

 :ن بالنسب الآتيةوفي الغالب تكو, يتفق على توزيع الأرباح والخسائر .4

حافز للتسويق يعطى للعميل، ويختلف من قطاع لآخر ومن مشروع لآخر، حسب  *

  .الجهد المبذول في تسويق منتجات المشروع

المتبقي بعد خصم حافز التسويق المتفق عليه يوزع حسب مساهمة كل طرف في  *

  .المشروع

  .همته المالية الفعليةفي حالة الخسارة يكون نصيب كل طرف في الخسارة بقدر مسا *

  .يقدم العميل ضمانًا عقاريا للمصرف بنسبة يتفق عليها لحسن الأداء وعدم التعدي. 5

أعلاه يفتح حساب باسم العملية يورِد فيه كل طرف  5، 4، 3بعد الاتفاق على النقاط . 6

  .مساهمته

لب يكون مسـؤولاً يعين المصرف مندوبا من قبله يشارك في إدارة المنشأة، وفي الغا. 7

عـن الحسابات حتى يستطيع التحكم في المسائل المالية للمشروع، على أن يرفع 

تقارير شهرية لإدارة المصرف توضح المشتريات، المخزون، الاستهلاك، الإنتاج، 

  .المصروفات، المبيعات، وميزان المراجعة خلال الفترة
                                                 

ة بنك النيلين للتنميـة الصـناعية،   ، منشورات مجموعتمويل رأس المال التشغيلي للقطاع المصرفي: محجوب، السعيد عثمان  1
 .الإدارة العامة للبحوث والتنمية، ب ت
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 يتم السحب منها إلا بتوقيعين، إحداهما تورد الإيرادات لحساب الشراكة أولاً بأول، ولا. 8

  .للشريك والثاني لمندوب المصرف

تدفع أجرة المشروع وتعتبر مصاريف تخصم من العائد وليس للأجرة علاقة بربح . 9

  .المشروع أو خسارته، إذ إنها أجرة يتفق عليها قبل تشغيل المشروع

شراكة تصفى العملية بواسطة الطرفين، في نهاية السنة المالية أو الفترة المتفق عليها لل. 10

  . وتباع كل البضاعة المخزنة بالسعر الجاري

  المشاركة بشراء بضاعة وإعادة بيعها: المطلب الثالث

في هذا الشكل من المشاركة يتم الاتفاق بين المصرف والعميل طالب التمويل، على   

تح حساب في المصرف خاص ثم يف. المشاركة في تمويل لشراء بضاعة معينة بتكلفة محددة

بالصفقة، تورد فيه مساهمة كل من الشريكين وتسجل فيه كل المعاملات المتعلقة بتلك 

الصفقة، وفي هذه الحالة يتم تفويض العميل من قبل المصرف لتسويق البضاعة المشتراة، 

ويأخذ عليه من الشروط ما يطمئن به على إنجاز الصفقة بما يحقق مصلحة المصرف 

، ويتقاضى العميل نسبة من الأرباح مقابل التسويق للبضاعة وعرضها في )الشريك(لوالعمي

   1.كل منهما ةمحلاته، ثم يوزع الباقي بينهما بنسبة مساهم

  

 

  

  

  

                                                 
البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، وقـائع نـدوة رقـم       المضاربة والمشاركة،  :، رضاسعد االله  1

 ).286: ص(، 1990سلامي للتنمية لقمان محمد مرزوق، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإ: ، تحرير)34(
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ذا الفصل بدراسة الجوانـب التطبيقيـة لصـيغ التمويـل     سيقوم الباحث في ه

البنك الإسلامي الأردني، والبنـك  : بالمشاركة في المصارف الإسلامية الأردنية، وهما

العربي الإسلامي الدولي؛ نظرا لأنه ليس هناك سوى هذين المصرفين على الصـعيد  

الموجـودة علـى   وقد تستدعي الدراسة التطرق أحيانًا إلى بعض المصارف . الوطني

  .الصعيد المجاور، لإجراء بعض المقارنات بينها وبين المصارف الأردنية

  :وعلى ضوء هذا، تم تناول هذه الجوانب بالتفصيل وفق المباحث التالية

تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة والمضـاربة فـي البنـك الإسـلامي         : المبحث الأول
  .الأردني

ويل بالمشاركة والمضاربة في البنك العربي الإسلامي تطبيق صيغ التم: المبحث الثاني
  .الدولي

مقارنة صيغ التمويل بالمشاركة بين البنك الإسلامي الأردني والبنك : المبحث الثالث
  .العربي الإسلامي الدولي

  .مقارنة التمويل بصيغ المشاركة بين الأردن والسعودية والسودان: المبحث الرابع
  

  

  الفصـل الثانـي

   التمويل بالمشاركة في المصرفية الإسلامية واقع
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  المبحـث الأول

  تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة والمضاربة في البنك الإسلامي الأردني 
   

وحة من قبل البنك الإسلامي الأردني، والمقدمة هذا المبحث يتناول التمويلات الممن

لمختلف فروع النشاط الاقتصادي المحلي، من حيث حجمها ونموها لدى البنـك، ومعرفـة   

وبعـد ذلـك   . حصتها من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الأردنية

ار من هـذه التمـويلات   سيقوم الباحث ببيان نصيب كل صيغة من صيغ التمويل والاستثم

المقدمة من أجل إجراء المقارنات في ما بين الصيغ، وللوصول إلى واقع التطبيق لصـيغ  

  . التمويل بالمشاركة والمضاربة في البنك الإسلامي الأردني

  

  :ويكون ذلك وفـــــــــق ما يلي

  .التعريف بالبنك الإسلامي الأردني: المطلب الأول     

  . التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني: المطلب الثاني     

حصة التمويل بالمشاركة والمضاربة من إجمالي تمويلات البنك : المطلب الثالث     

  . الإسلامي الأردني
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  التعريف بالبنك الإسلامي الأردني: المطلب الأول

تأسست في البنك الإسلامي الأردني هو عبارة عن شركة مساهمة عامة محدودة، "

المملكة الأردنية الهاشمية، وسجلت بصفة شركة مساهمة عامة محدودة في سـجل   -عمان

وذلك حسب متطلبات قانون الشـركات  ) 124(تحت رقم  28/11/1978الشركات بتاريخ 

) 13(الساري المفعول آنذاك، وطبقًا لأحكام قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقـت رقـم   

الساري المفعول اعتبارا من ) 2000(لسنة ) 28(محله القانون رقم الذي حل ) 1978(لسنة 

  1".الذي اشتمل على فصل خاص بالبنوك الإسلامية 2/8/2000

مليون دينار أردنـي،  ) 65(، هو16/5/2006رأس مال البنك المصرح به بتاريخ 

موع العام وبلغ المج  2.مليون دينار أردني) 50(والمكتتب به والمدفوع في التاريخ نفسه هو

عدا الارتباطات والالتزامـات المحتملـة وحسـابات    (، 31/12/2005لميزانية البنك في 

  3.دينار) 1,320,574,038(، ما قيمته )الاستثمار المقيدة والمحافظ الاستثمارية

، وأصبح للبنك فروع 1979وباشر البنك أعماله من خلال فرعه الرئيس في عمان 

  4.إلى أربعة وخمسين فرعا وعشرة مكاتب 2005عديدة وصلت في نهاية عام 

ورسالة البنك تتضمن الالتزام بترسيخ قيم المنهج الإسلامي بالتعامل مـع الجميـع   

وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خدمةً لمصلحة المجتمع العامـة، والحـرص علـى    

مـوظفين،  تحقيق التوازن بين مصالح ذوي العلاقة من مساهمين ومستثمرين وممـولين و 

                                                 
  .5: م، ص2005 -هـ 1426، التقرير السنوي السابع والعشرونالبنك الإسلامي الأردني،    1

  .4: ، ص7/11/2006، تاريخ نفاذ النشرة نشرة إصدار أسهمالبنك الإسلامي الأردني،   2 
  .25: ، صسابق مرجعالبنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي السابع والعشرون،    3

  .14: ، صالمرجع السابق 4  
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والسعي لكل جـديد في مجال الصناعة المصرفية والتكنولوجية، والتطلع لبلوغ ثقة الجميع 

  1 .في الخدمات المميزة التـي تتماشى مع المتغيرات ضمن إطار الالتزام بالمنهج الإسلامي

  

  التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني : المطلب الثاني

موال التي يقدمها البنك لغايات منح التمويل، مـن خـلال   الأ: التمويلات عبارة عن

  . القنوات التمويلية والاستثمارية المختلفة، كالمضاربة والمشاركة، والمرابحة للآمر بالشراء

والتي من خلالها يتم توظيف الأموال لمختلف فروع النشاط الاقتصادي، وفق سياسة معـدة  

لذا تحرص هذه الإدارات على زيادة حجـم  . ةومدروسة من قبل إدارة المصارف الإسلامي

التمويلات للعملاء، آخذةً بعين الاعتبار الموازنة بين الهدفين أو المبـدأين المتعارضـين،   

السيولة والربحية، مع عدم المساس بمبدأ هام ثالث : اللذين يتّسم بهما نظام العمل المصرفي

ئتمان، إضافة لتأثر حجم ونوع التمويـل  هو مبدأ الأمان، والذي ترتكز عليه عملية منح الا

  ).المعوقات(ببعض المحددات 

الـراغبين  (وقد استطاع البنك الإسلامي الأردني منذ نشأته مواجهة طلبات العملاء 

، ولو جزئيا، بتقديم التمويل اللازم لهم، لمختلف المشـروعات،  )في الحصول على التمويل

  . ولمختلف القطاعات الاقتصادية

إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي، ) 1/2(جدول التالي رقم ويبين ال
  ).2005- 1985(ومعدلات نموها السنوية للفترة 

  
  
  

                                                 
 .6: ، صالمرجع السابق البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي السابع والعشرون،   1
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        ))))    2/ / / /     1( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
  ).).).).2005----1985((((إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني، ومعدلات نموها السنوية للفترة إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني، ومعدلات نموها السنوية للفترة إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني، ومعدلات نموها السنوية للفترة إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني، ومعدلات نموها السنوية للفترة     

   *إجمالي التمويلات  العـام
 )ون دينارملي(

  * *معدل النمو السنوي
 (%) 

1985 71,0 12,7 
1986  95,5  34,5  
1987  109,0  14,1  
1988  124,2  12,2  
1989  144،1  16,0  
1990  148,9  3,2  
1991  193,1  29,7  
1992  243,2  25,9  
1993  306,6  26,0  
1994  356,1  16,0  
1995  418,2  17,4  
1996  442,1  5,7  
1997  440,5  )0,4(  
1998  423,3  )3,9(  
1999  402,7  )4,9(  
2000  391,2  )2,9(  
2001  411,9  5,3  
2002  474,4  15,2  
2003  472.3  )0,5(  
2004  545,8  15,6  
2005  645,5  18,3  

 12,8 (%)متوسط معدل النمو السنوي 

        ).).).).2005----1985((((التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني، : : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
 ذمماً وبيوعاً مؤجلة وتمويل مشاركة،واستثمارات سلعيةذمماً وبيوعاً مؤجلة وتمويل مشاركة،واستثمارات سلعيةذمماً وبيوعاً مؤجلة وتمويل مشاركة،واستثمارات سلعيةذمماً وبيوعاً مؤجلة وتمويل مشاركة،واستثمارات سلعية: : : : التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردنيالتمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردنيالتمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردنيالتمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردنييشمل مبلغ إجمالي يشمل مبلغ إجمالي يشمل مبلغ إجمالي يشمل مبلغ إجمالي     ):):):):(*

لصالح حسابات الاستثمار المشترك، وأوراقاً مالية متاحة للبيع، واستثمارات في شركات تابعة وحليفة، واستثمارات فـي  لصالح حسابات الاستثمار المشترك، وأوراقاً مالية متاحة للبيع، واستثمارات في شركات تابعة وحليفة، واستثمارات فـي  لصالح حسابات الاستثمار المشترك، وأوراقاً مالية متاحة للبيع، واستثمارات في شركات تابعة وحليفة، واستثمارات فـي  لصالح حسابات الاستثمار المشترك، وأوراقاً مالية متاحة للبيع، واستثمارات في شركات تابعة وحليفة، واستثمارات فـي  
        ....فظ الاستثمارية، واستثمارات أخرىفظ الاستثمارية، واستثمارات أخرىفظ الاستثمارية، واستثمارات أخرىفظ الاستثمارية، واستثمارات أخرىالتأجير، واستثمارات في العقارات، واستثمارات في المحاالتأجير، واستثمارات في العقارات، واستثمارات في المحاالتأجير، واستثمارات في العقارات، واستثمارات في المحاالتأجير، واستثمارات في العقارات، واستثمارات في المحا

تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجاد الفرق بين العامين موضوع البحث، ومن ثم قسمة الناتج على العام الأسبق، مع ملاحظة تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجاد الفرق بين العامين موضوع البحث، ومن ثم قسمة الناتج على العام الأسبق، مع ملاحظة تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجاد الفرق بين العامين موضوع البحث، ومن ثم قسمة الناتج على العام الأسبق، مع ملاحظة تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجاد الفرق بين العامين موضوع البحث، ومن ثم قسمة الناتج على العام الأسبق، مع ملاحظة   ::::) (**
        (). (). (). (). الزيادة والنقصان لغاية وضع الإشارةالزيادة والنقصان لغاية وضع الإشارةالزيادة والنقصان لغاية وضع الإشارةالزيادة والنقصان لغاية وضع الإشارة

        

  :ما يلي) 1/2(يتضح من الجدول السابق

، مقارنة بما كان )2005(ي ثماني مرات في العام تضاعف إجمالي التمويلات حوال .1

، وهذا يعكس مقدرة البنك الإسلامي في تنمية تمويلاته مـن  )1985(عليه في العام 

  .خلال توفير قنوات تمويلية واستثمارية لم يألفها القطاع المصرفي من قبل
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توسط وبمقارنة هذا الم%). 12,8(بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتمويلات البنك  .2

مع معدلات النمو السنوي المتحققة في البنك الإسلامي الأردني، نجد أن معـدلات  

، ومعدلات )1990(، أعلى منه باستثناء العام)1995-1985(النمو السنوي للأعوام 

، في حين )2002(أدنى منه باستثناء العام ) 2003 -1996(النمو السنوي للأعوام 

أعلى من متوسط معدل النمو  )2005، 2004( عادت معدلات النمو السنوي للأعوام

عبارة عن نقاط انعطاف في حجم ) 2002، 1990(وهذا يعني أن الأعوام . السنوي

هناك ) 1995(ولغاية العــام ) 1990(التمويلات المقدمة من البنك، فما بعد عام 

زيادة في حجم هذه التمويلات بشكل واضح، وباستمرار دون انقطاع؛ وهذا تبريره 

عود إلى عودة الأردنيين وغيرهم من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الأولى، ي

) 1996(أما في العـام  . وما تبعه من زيادة الطلب على التمويل من أجل الاستثمار

، فقد كان هناك انخفاض ملموس في حجم التمويلات المقدمة، )2000(ولغاية العام 

ترة نفسها، وكان معدل النمو السنوي يؤشر بل أصبح هناك تراجع طوال الأعوام للف

وهذا مرده أيضا إلى السبب السابق نفسه، إذ كانت الفترة السابقة لهذه الفتـرة . سلبياً

  .عبارة عن طفرة اقتصادية عاودت عما هو عليه الحال بعد أن زالت أسبابـها

ت،  حدث ارتفاع ملموس في حجم التمويلا )2005، 2004(يلاحظ أنه في الأعوام  .3

لتتجاوز في معدلاتها متوسط معدل النمو السنوي؛ وهذا يعود إلى زيادة الاستثمارات 

في المشاريع الإسكانية والعقارية في المملكة نتيجة لهجرة الأشـقاء فـي العـراق،    

وكذلك انفتاح الأردن اقتصادياً على العالم العربي، خاصةً الخليجي، وأيضا تنشـيط  

  .دور سوق عمان المالي
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، انخفض حجم التمويلات المقدمة، إذ تراجعت نسبة النمو إلى ما )1999(العام  في .4

عن سابقتها؛ وهذا يعود إلى وجود مرحلة انتقالية في الحكم بعد وفاة %) 5(يقارب 

 .جلالة الملك الحسين بن طلال، وما رافقها من آثار سلبية على اقتصاد الأردن

، إذ )1997(ي التمـويلات فـي العـام   يلاحظ انخفاض معدل النمو السنوي لإجمال .5

عن سابقه، وقد يعود ذلك نتيجة لارتفاع نسبة الأرباح ) 6,1(انخفض إلى ما يقارب 

على التمويلات %) 10(إلى %) 7(التي تقاضاها البنك آنذاك إذ ارتفعت من معدل 

الممنوحة والممولة بصيغة المرابحة، إذا ما علمنا أن غالبية التوظيـف يـتم بهـذه    

 .صيغةال

حصة التمويل بالمشاركة والمضاربة من إجمـالي تمـويلات   : المطلب الثالث 

   البنك الإسلامي الأردني

في هذا المطلب، سيتم بالتفصيل دراسة واقع التمويل بصيغة المشاركة والمضاربة 

وبعد معرفة نصـيب التمويـل   . من إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني

مشاركة، فإن هذا يعني تحديد نصيب باقي الصيغ من إجمالي حجم التمويل المقدم بصيغة ال

  .من البنك الإسلامي الأردني

تجدر الإشارة هنا إلى أن التمويل بصيغ المشاركة لم يكن مذكورا في التقـارير  

وهذا يعنـي  . وما بعده) 1992(السنوية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني إلا في العام 

نا لا نستطيع تحديد حصة التمويل بصيغة المشاركة من إجمالي تمويلات البنك قبل العـام أن

، إضافة إلى أنه لا يوجد فصل في ما بين التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة، )1992(

وإنما اكتفت التقارير بالإشارة إلى تمويلَي المضاربة والمشاركة كبند مجموع في ميزانيـة  

  .سلامي الأردني، وفي الإيضاحات الخاصة بالبيانات المحاسبية لكل عام على حدةالبنك الإ
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وفي هذه الدراسة سيتم إضافة استثمارات البنك في المؤسسات الإسـلامية وفـي   

الشركات الحليفة والتابعة؛ كونها تشكل جزءا من حصة التمويلات المقدمة منه وفق صـيغ  

وهذا يعني أن نصـيب  . كة والمضاربة المقدم من البنكالمشاركات إلى مبلغ تمويل المشار

المشاركة من إجمالي تمويلات البنك الإسلامي الأردني تشـمل بنـد تمويـل المضـاربة     

والمشاركة وبند استثمارات البنك الإسلامي الأردني في المؤسسـات الإسـلامية، وأيضـا    

  .استثمارات البنك في الشركات التابعة والحليفة

التالي يبين نصيب التمويل بصيغ المشاركة مـن إجمـالي   ) 2/2( والجدول رقم

  .التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك الإسلامي الأردني
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        ))))    2/ / / /     2( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
        

        ....الأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني إلى إجمالي تمويلاته
        ))))مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني ( ( ( (     

  
 مالعــا

إجمالي تمويلات البنك 
 الإسلامي الأردني

تمويل المشاركـة 
 والمضاربــة

منهـــا 
 مضاربـة

الأهمية النسبية للتمويل 
 (%)  *بالمضاربة والمشاركة

1992  **  243,2 6,3 NA 2,6 

1993 306,6 8,7 NA 2,8 
1994 356,1 7,6 NA 2,1 
1995 418,2 8,5 NA 2,0 

  %2,4 معدل الأهمية النسبية     
1996  *** 442,1 25,4 NA 5,7 

1997 440,5 29,9 NA 6,8 
1998 423,3 36,3 NA 8,6 
1999 402,7 39,2 NA 9,7 
2000 391,2 40,4 0,001 10,3 

 %8,2 معدل الأهمية النسبية

2001 **** 411,9 38,3 0,063 9,5 

2002  474,4 38,3 Zero 8,0 
2003 472,3 44,6 0,036 9,4 
2004 545,8 40,2 Zero 9,6 

2005 645,5 40,8 NA 6,3 

 %6,7  معدل الأهمية النسبية الكلي

        
  .)2005-1992(التقرير السنوي السابع والعشرون،  –البنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي الرابع عشر : المصدر

  .   الجدول من إعداد الباحث   
  .شاركة والمضاربة إلى إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلاميتم احتساب الأهمية النسبية بقسمة تمويل الم   *:

، تضمنت البيانات الواردة عن صيغة التمويل بالمشاركة قيمة التمويلات بصيغة المضاربة 1995-1992في الأعوام من   : **
  .والمشاركة واستثمارات البنك الإسلامي الأردني في المؤسسات الإسلامية

، تضمنت البيانات الواردة عن صيغة التمويل بالمشاركة قيمة اسـتثمارات البنـك فـي    2000 -1996من  في الأعوام :*** 
  .(**)شركاته التابعة والحليفة، إضافة إلى ما ذُكر في 

، تم استثناء مساهمة البنك الإسلامي في استثمارات المؤسسـات الإسـلامية مـن قيمـة     2005-2001في الأعوام من: ****
  .اردة عن صيغة التمويل بالمشاركةالبيانات الو

  

  :ما يلي) 2/2(يتضح من الجدول السابق
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بلغ معدل الأهمية النسبية لصيغ التمويل بالمشاركة في البنك الإسلامي الأردني للفتـرة   .1

، وهذا المعـدل مـنخفض جـدا    %)6.7(ما يقارب ) 2005(ولغاية ) 1992(من عام 

  .لمرابحةمقارنة بغيره من استثمارات البنك بصيغة ا

يلاحظ من الجدول أن البيانات المتوفرة عن التمويل بالمضاربة لم تكن متوفرة منذ العام     .2

وعادت واختفت في العـام         ) 2000(، وأنها ظهرت في العام )1999(ولغاية ) 1992(

، وهذا يدل على أن التمويل بهذه الصيغة يكاد يكون معدوماً، وكـذلك الفتـرة   )2005(

رت فيها بيانات عن حجم التمويل بصيغة المضاربة، فـإن الأرقـام الـواردة    التي ظه

بلغ حجم التمويل فيها ألف دينار فقط، وهـو مبلـغ   ) 2000(ففي العام . متواضعة جدا

، إذ )2003، 2001(وكذلك الحال في الأعوام . زهيد جداً إذا ما قورِن بغيره من الصيغ

ألف دينار على التوالي، ) 36(، و)63( ربة بلغ بينت الأرقام أن التمويل بصيغة المضا

فإنـه لا   )2004، 2002(أما الأعـوام  . وهذه تكاد تكون لعملية واحدة فقط لكل منهما

على إحجام البنك ) Zero(توجد أية تمويلات مقدمة بصيغة المضاربة، إذ دلت البيانات 

 .الإسلامي الأردني عن تقديم أي تمويل بهذه الصيغة

، والتي استُثنيت منها قيم اسـتثمارات البنـك   )1995-1992(في الأعوام يلاحظ أنه  .3

الإسلامي الأردني في الشركات التابعة والحليفة لعدم توفر بيانات عنها، فإن الأهميـة  

 من إجمالي التمويلات المقدمة %) 3(النسبية للتمويل بصيغ التمويل بالمشاركة لم تتعد

، وهذا مدلوله يعني بأن %)2,4(نه بلغت في المتوسط من البنك الإسلامي الأردني، وأ

البنك لم يخاطر بأمواله إطلاقاً ولم يجرؤ أن يعرض نفسه لأي انتقاد من قبل مساهميه 

أو مستثمريه بأن عوائده منخفضة أو ما شابه ذلك، وإنما حـرص علـى أن يرضـى    
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مـن المصـارف    بأن تكون عوائد ودائعهم مقاربة إلى ما عهدوه مساهموه ومستثمروه

  . التقليدية، وهنا انحصر دوره مثل دور غيره من المصارف التقليدية

يلاحظ أن التمويل بصيغة المرابحة يتقدم على جميع صيغ التمويل لدى البنك الإسلامي  .4

وبعد أن بينت الدراسة أن التمويل . الأردني، وإن كان قد تراجع قليلاً مع مرور الزمن

وأن التمويل لغايات أخرى يمكن أن يكـون  %)7(بالمتوسط  بصيغ المشاركة لم يتعد ،

تقديراً، فإن هذا يعني أن صيغة التمويل بالمرابحة تمثل ما يزيـد علـى   %) 10(لغاية 

  .من إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني%) 80(

ن طريق المرابحة، فـي  بناء على النتيجة السابقة في البند الرابع، فإن التجارة تُمول ع .5

وهذا يعني أن البنك الإسلامي  1حين يتم تمويل القطاع الصناعي عن طريق المشاركة،

الأردني لم ينجح كثيراً في تمويلاته لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعـات  

المنتجة؛ ذلك بأن تمويل مثل هذه القطاعات يحتاج إلى أن تكون مساهمته في التمويـل  

، وهذا مؤكد في التقـارير  )2/2(لمشاركة أكبر من البيانات الواردة في الجدول بصيغ ا

إذ أظهر التقرير السنوي السابع والعشرون أن نصيب قطاع الصـناعة  . السنوية للبنك

من إجمالي التمويلات المقدمة، في حين بلغت حصـة التجـارة   %) 8,8(والتعدين بلغ 

وكل هذا يـدل علـى أن    2.للنشاطات الأخرى يلنفس العام، والمتبق%) 22,2(العامة 

أي التمويل (البنك الإسلامي الأردني بوجه عام، لا يميل لمنح التمويلات طويلة الأجل، 

 . ، بل يحصر تعامله في التمويلات القصيرة أو متوسطة الآجال)بصيغ المشاركة

                                                 
الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسـلامي، خطـة الاسـتثمار فـي البنـوك      : أحمد، أوصاف  1

، ندوة عقدت بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب، البنـك    والقضايا والمشكلاتالتطبيقية  الإسلامية، الجوانب
  .140: ، ص1987حزيران  21-16الإسلامي للتنميـة،  عمان، 

  .24: ، صمرجع سابقالبنك الإسلامي الأردني، التقرير السنوي السابع والعشرون،    2
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  المبحــث الثاني

  عربي الإسلامي الدوليتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة والمضاربة في البنك ال

سيقوم هذا المبحث بدراسة واقع صيغ التمويل بأسلوب المشاركة في البنـك العربـي         

الإسلامي الدولي؛ وذلك من أجل الوقوف على واقع التمويل بهذه الصـيغة فـي مؤسسـة    

مصرفية أخرى منافسة للبنك الإسلامي الأردني، والتي تواجدت على السـاحة المصـرفية   

  . ية مع إطلالة الألفية الثالثةالأردن

والهدف من هذا المبحث، هو لإجراء المقارنـات بـين المؤسسـتين المصـرفيتين      

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخبـرة  . المتواجدتين على الساحة المصرفية الإسلامية الأردنية

الإسلامي  من تلك الخبرة للبنك العربي الأردني أطولالمصرفية الإسلامية للبنك الإسلامي 

نهج الأول فـي  _ إلى حد ما _ الدولي، وهذا يعني أن الأخير سوف ينهج بطريقة مشابهة 

  . منح التمويلات، سيما أنه المنافس الأول والأخير له

  

  :وفي ضوءه، فإنه سيتم بالتفصيل تناول الجوانب المختلفة لهذا المبحث وفق المطالب التالية

  .عربي الإسلامي الدوليالتعريف بالبنك ال: المطلب الأول

  .التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي: المطلب الثاني

حصة التمويل بالمشاركة والمضاربة من  إجمـالي تمـويلات   : المطلب الثالث

  .البنك العربي الإسلامي الدولي
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  التعريف بالبنك العربي الإسلامي الدولي: المطلب الأول

الإسلامي الدولي كشركة مساهمة عامـة بمقتضـى قـانون    تأسس البنك العربي 

، وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العام تحـت رقـم       )1989(الشركات لسنة 

وقد حصل البنك علـى حـق الشـروع بالعمـل بتـاريخ      . 30/3/1997بتاريخ ) 327(

فـق  هــ، الموا 1418، وباشر أعماله في الثاني عشر من شـهر شـوال   14/10/1997

  1.م9/2/1998

ويعد البنك العربي الإسلامي الدولي البنك الثاني في المملكة الذي يمارس عملـه  

المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال فروعه الأحد عشر المنتشرة في أهـم  

  .المدن الرئيسة في المملكة

 ـ  ) 40(، 2005بلغ رأس مال البنك في نهاية عام  غ مليون دينـار أردنـي، وبل

  2.دينار) 496(ألف، ) 862(مليون، ) 404(مجموع ميزانيته، عدا الاستثمارات المقيدة، 

  

  التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي: المطلب الثاني

في هذا المطلب سيتم تحديد حصة البنك العربي الإسلامي الدولي مـن إجمـالي   

تجارية، وللوصول إلى ذلك سوف تتم أولاً دراسة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك ال

  .م إجراء المقارنةالتسهيلات الائتمانية المقدمة من العربي الإسلامي، ومن ثَ

التالي يبين إجمالي التمويلات المقدمـة مـن البنـك العربـي     ) 3/2(الجدول رقم

  .، ونسبة نموها السنوية)2005-1998(الإسلامي الدولي للأعوام من 

                                                 
  .5: ، ص1999، سنوي الثانيالتقرير الالبنك العربي الإسلامي الدولي،    1
  .2005التقرير السنوي، البنك العربي الإسلامي الدولي،    2



 
  

106

        ))))    2/ / / /     3( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
        . . . . ))))2005- - - - 1998((((التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي للأعوام التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي للأعوام التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي للأعوام التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي للأعوام 

  ))))مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني ( ( ( ( 
  معدل النمو السنوي  التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي العـــام

(%) 

1998 7,8 - 

1999 18,0 130,8 
2000 64,9  260,6 
2001 98,5 51,8 
2002 107,3 8,9 
2003 131,6 22,6 
2004 165,8 25,9 
2005 185,8  12,1 

 73,2 متوسط معدل النمو السنوي

        ).).).).2005- - - - 1998((((البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، : : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        ....إعداد الباحثإعداد الباحثإعداد الباحثإعداد الباحث

        

من الجدول السابق يتضح أن البنك استطاع أن يقدم التمويلات المختلفة لشـرائح  

، وبشـكل  )2005-1998(ردني إذ تنامى حجم تمويلاته طوال فترة الدراسـة  المجتمع الأ

متزايد، وإن كان هناك تراجع في بعض السنوات عن سابقتها، إلا أنه يوجد نمو متواصـل  

، وهذا %)73.2(وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتمويلاته . في حجم التمويلات المقدمة

ه أن المجتمع أقبل على البنك كونه بنكاً جديـداً ويقـدم   متوسط جيد ومرتفع، وسبب ارتفاع

تمويلاً مطابقًا للشريعة الإسلامية، ومنافساً إلى مؤسسة مصرفية إسلامية أخرى متواجدة منذ 

  .فترة، ألا وهي البنك الإسلامي الأردني
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حصة التمويل بالمشاركة والمضاربة مـن إجمـالي تمـويلات    : المطلب الثالث
  ي الإسلامي الدوليالبنك العرب

  
في هذا المبحث تم دراسة واقع التمويل بصيغة المشاركة والمضاربة من إجمالي 

  . التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي

التالي، الأهمية النسبية للتمويل بصيغ المشاركة في البنك ) 4/2(ويبين الجدول رقم

  ).2005-1998(العربي الإسلامي الدولي للفترة من 

        ))))    2/ / / /     4((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
        ....الأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك العربي الإسلامي الدولي إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك العربي الإسلامي الدولي إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك العربي الإسلامي الدولي إلى إجمالي تمويلاتهالأهمية النسبية للتمويل بالمشاركة في البنك العربي الإسلامي الدولي إلى إجمالي تمويلاته
        ))))مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني مليون دينار أردني ( ( ( ( 

الأهمية النسبية 
(%) 

منهــــا 
 مضاربــة

تمويلات مشاركة 
 ومضاربة

إجمالي التمويلات المقدمة من البنك 
 العربي الإسلامي

 العـام

- Zero Zero 7,8 1998 

1,6 0,3 0,3 18,0 1999 
2,4 1,3 1,6 64,9 2000 
1,7 1,1 1,7 98,5 2001 
3,3 2,9 3,5 107,3 2002 
3,1 3,5 4,1 131,6 2003 
6,8 10,7 11,2 165,8 2004 
20,9 38,3 38,9 185,8 2005 

 متوسط الأهمية النسبية 5%

        ).).).).2005----1998((((لتقارير السنوية، لتقارير السنوية، لتقارير السنوية، لتقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، االبنك العربي الإسلامي الدولي، االبنك العربي الإسلامي الدولي، االبنك العربي الإسلامي الدولي، ا: : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        ....الجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحث

        

يلاحظ من الجدول السابق أن متوسط الأهمية النسبية للتمويل بصيغة المشـاركة  

مـا قيمتهـا   ) 2005-1998(في البنك العربي الإسلامي الدولي قد بلغت خلال الأعـوام  

وإن كانت متواضعة مقارنة  ، وهي نسبة مقبولة إذا قورنت مع العمر الوظيفي للبنك،%)5(

  .مع صيغ التمويل الأخرى من بيوع وغيرها
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ويلاحظ أيضا أن هناك تفصيلاً ما بين التمويل المقدم بصيغة المشاركة والتمويل 

المقدم بصيغة المضاربة طوال فترة عمر البنك، وإن كان لا يوجد في السـنة الأولـى أي   

والملفت للنظر في هذا البنك ). صفراً(لنسبة تمويل بصيغة المشاركة والمضاربة إذ بلغت ا

أن حصة المضاربة من التمويل بصيغ المشاركة هي الحصة الأكبر، إذ بلغت فـي العـام       

مليون دينار كإجمـالي تمويـل مقـدم    ) 38,9(مليون دينار، مقارنة مع ) 38,3): (2005(

في  ةائر بخطى رصينبصيغ المشاركة، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن البنك س

  . تحقيق أهدافه التنموية
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  المبحــث الثالــــث

مقارنة صيغ التمويل بالمشاركة بين البنك الإسلامي الأردني والبنك 

  العربي الإسلامي الدولي

بعد أن استعرض الباحث الواقع التطبيقي لصيغ التمويل بالمشاركة، في كل مـن  

الإسلامي الدولي، في المبحثين السـابقين، وكـون    البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي

وهـذه  . البحث يختص بدراسة حالة الأردن، فإنه لا بد من إجراء مقارنة بين المصـرفين 

، وستكون لكل من إجمالي التمويلات )2005-2000(المقارنة لخمسة أعوام فقط، أي من 

  .المقدمة، ونصيب التمويل بالمشاركة من هذه التمويلات

  :لك وفق المطلبين التاليينويكون ذ

مقارنة إجمالي التمويلات ومعدلات نموها السنوية بـين البنـك   : المطلب الأول

  .الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي

مقارنة التمويل بصيغ المشاركة بين البنك الإسلامي الأردني : المطلب الثاني

  .والبنك العربي الإسلامي الدولي
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مقارنة إجمالي التمويلات ومعدلات نموها السنوية بـين البنـك   : ب الأولالمطل

  الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي

يبين الجدول التالي إجمالي التمويلات ومعدلات نموها السنوية لكل من المصرفين 

تعراض الجدول، وقبل اس. الإسلاميين المتواجدين على الساحة المصرفية الإسلامية الأردنية

إن هذه التمويلات المقدمة بالطرق التمويلية الإسلامية : لا بد من التذكير بنقطة مهمة وهي

ليست الوحيدة، بمعنى أنه توجد مؤسسة غير ربحية تقدم تمويلاً إسـلامياً علـى السـاحة    

رود إلا أن و. مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام: المصرفية الإسلامية، وهذه المؤسسة هي

هذه المؤسسة من ضمن إجمالي التمويلات الإسلامية المقدمة إلى المجتمع الأردني، لـيس  

  .من نطاق هذا البحث

        ))))    2/ / / /     5( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني و العربي الإسلامي الدولي، ومعدلات نموها السنوية للأعوام     التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني و العربي الإسلامي الدولي، ومعدلات نموها السنوية للأعوام     التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني و العربي الإسلامي الدولي، ومعدلات نموها السنوية للأعوام     التمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني و العربي الإسلامي الدولي، ومعدلات نموها السنوية للأعوام     

))))2000 - - - -2005((((        
        ))))    مليون دينار أردنيمليون دينار أردنيمليون دينار أردنيمليون دينار أردني( ( ( ( 

معدل النمو 
السنوي 
(%) 

إجمالي التمويلات المقدمة من البنك 
 العربي الإسلامـــــي الدولي

معدل النمو 
السنوي 
(%) 

إجمالي التمويلات المقدمة من 
 البنك الإسلامي الأردني

  
 العـام

_ 64,9 _ 391,2 2000 

51,8 98,5 5,3 411,9  2001 
8,9 107,3 15,2 474,4 2002 
22,6 131,6 )0,5( 472,3 2003 

25,9 165,8 15,6 545,8 2004 
12,1 185,8 18,3 645,5 2005 
  (%)متوسط معدل النمو السنوي  10.8 (%) متوسط معدل النمو السنوي 24,3

        ).).).).2005----2000((((البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، : : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        ).).).).2005- - - - 2000((((البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية،     

        ....الجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحث
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  :ما يلي) 5/2(تبين من الجدول 

بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتمويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردني والبنـك   .1

وهذا يعني أن وتيرة التمويلات . على التوالي%) 24,3، %10,8(العربي الإسلامي الدولي

ي البنك العربي الإسلامي الدولي عنهـا فـي البنـك    تزداد بما يقارب الضعفين والنصف ف

  .الإسلامي الأردني

يلاحظ أن معدل النمو السنوي لتمويلات البنك الإسلامي الأردني متذبذبة نوعاً مـا، إذ   .2

فـي  %) 16,1(، ازدادت بعدها بما يقارب )0,5(متناقصة وبلغت ) 2003(كانت في العام 

، عولِج في )2003(لاً ما في التمويلات المقدمة عام ، وهذا يعني أن هناك خل)2004(العام 

  .، ونَمت التمويلات بناء عليه)2004(

) 100(بما يقارب ) 2005(ازداد حجم التمويلات في البنك الإسلامي الأردني في العام  .3

إذ تخطت كل عقبات الأعوام السابقة، ووصلت إلى أرقام ربحية . مليون دينار أردني تقريباً

صل عليها البنك طوال فترة العمر الوظيفي له، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على لم يح

انفتاح البنك الإسلامي الأردني وارتقائه بمستوى خدماته، والتخفيف من الضمانات التي كان 

  .متشدداً في الحصول عليها

قـد   يلاحظ أن معدل نمو التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسـلامي الـدولي   .4

ولـم يجـد   %). 42.9(بشكل واضح وملموس وبما يقارب ) 2002(انخفض في العام 

  .الباحث أي تبرير منطقي لهذا التراجع في معدلات النمو في التقارير السنوية للبنك

يلاحظ أن معدل نمو التمويلات في البنك العربي الإسلامي الدولي، أكبر من معدل  .5

ي الأردني؛ وتبرير ذلك بأن حصة البنـك الإسـلامي   نمو التمويلات في البنك الإسلام
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الأردني في السوق أصبحت شبه ثابتة، في حين أن حصة البنك العربـي الإسـلامي   

 .متنامية وفي طريقها للاستحواذ على حصص أكبر

مقارنة التمويل بصيغ المشـاركة بـين البنـك الإسـلامي     : المطلب الثاني
  لي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدو

  
أولهما المقارنة بين المصرفين مـن  : سيكون في هذا المطلب مقارنة من نوعين

ناحية إجمالي التمويلات بصيغ المشاركة، وثانيهما سيكون من ناحيـة التمويـل بصـيغة    

  .المضاربة

التالي، المقارنة بين البنكين من جهة إجمالي التمويلات ) 6/2(ويبين الجدول رقم 

هما النسبية، إلى إجمالي التمويلات المقدمة مـن البنـك الإسـلامي    بصيغ المشاركة وأهميت

التالي، يبين المقارنة بـين  ) 7/2(والجدول رقم . الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي

  .من ناحية إجمالي التمويلات بصيغة المضاربة وأهميتها النسبية نالبنكي

        ))))    2/ / / /     6( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
ة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي ة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي ة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي ة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي إجمالي التمويل بصيغ المشاركإجمالي التمويل بصيغ المشاركإجمالي التمويل بصيغ المشاركإجمالي التمويل بصيغ المشارك

مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ).).).).2005----2000((((للأعوام للأعوام للأعوام للأعوام 
        ))))أردني أردني أردني أردني 

الأهمية 
النسبية 
(%) 

تمويلَ 
لمشاركة ا

 والمضاربة

إجمالي تمويلات البنك 
العربي الإسلامي 

 الدولي

الأهمية 
النسبيـة 
(%) 

تمويل 
المشاركة 
 والمضاربة

إجمالي تمويلات البنك 
 الإسلامــي الأردني

  
 العـام

2,4 1,6 64,9 10,3 40,4 391,2 2000 
1,7 1,7 98,5 9,5 38,3 411,9 2001 
3,3 3,5 107,3 8,0 38,3 474,4 2002 
3,1 4,1 131,6 9,4 44,6 472,3 2003 
6,8 11,2 165,8 9,6 40,2 545,8 2004 
20,9 38,9 185,8 6,3 40,8 645,5 2005 
 معدل الأهمية النسبية 8,9 معدل الأهمية النسبية 6,4

        ).).).).2005----2000((((البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية،     ----: : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        ).).).).2005----2000((((ي، التقارير السنوية، ي، التقارير السنوية، ي، التقارير السنوية، ي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولالبنك العربي الإسلامي الدولالبنك العربي الإسلامي الدولالبنك العربي الإسلامي الدول - - - - 

        ....الجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحث
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        ))))    2/ / / /     7( ( ( ( جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

إجمالي التمويل بالمضاربة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي إجمالي التمويل بالمضاربة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي إجمالي التمويل بالمضاربة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي إجمالي التمويل بالمضاربة وأهميته النسبية لكل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي 
مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار ( ( ( (                                                                                                                 ).                                                      ).                                                      ).                                                      ).                                                      2005- - - - 2000((((للأعــوام للأعــوام للأعــوام للأعــوام 

        ))))أردني أردني أردني أردني 

الأهمية 
النسبية 
(%) 

تمويل 
 المضاربة

إجمالي تمويلات 
البنك العربي 
 الإسلامي الدولي

الأهمية 
النسبية 
(%) 

تمويل 
 المضاربة

إجمالي تمويلات 
البنك الإسلامي 

 الأردني

  
 العـام

2,0 1,3 64,9 0,0003 0,001 391,2 2000 
1,1 1,1 98,5 0,02 0,063 411,9 2001 
2,7 2,9 107,3 Zero Zero 474,4 2002 
2,7 3,5 131,6 0,008 0,036 472,3 2003 
6,5 10,7 165,8 Zero Zero 545,8 2004 
20,6 38,3 185,8 NA NA 645,5 2005 
 معدل الأهمية النسبية  0,004 معدل الأهمية النسبية 5,9

        ).).).).2005----2000((((ني، التقارير السنوية، ني، التقارير السنوية، ني، التقارير السنوية، ني، التقارير السنوية، البنك الإسلامي الأردالبنك الإسلامي الأردالبنك الإسلامي الأردالبنك الإسلامي الأرد----: : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        ).).).).2005----2000((((البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية، ----            

        ....الجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحثالجدول من إعداد الباحث
        
        

  :ما يلي) 7/2(، )6/2(يتبين من الجدولين السابقين

بلغ معدل الأهمية النسبية لصيغ التمويل بالمشاركة لكل من البنك الإسـلامي الأردنـي    .1

علـى  %) 6,4(، %)8.9): (2005-2000(البنك العربي الإسلامي الـدولي للأعـوام   و

  .التوالي

الإسـلامي الأردنـي   : بلغ معدل الأهمية النسبية للتمويل بالمضاربة لكل مـن البنكـين   .2

  .على التوالي%) 5,9(، %)0,004): (2005-2000(والعربي الإسلامي الدولي للأعوام 

تمويل بالمضاربة في البنك العربي الإسلامي الدولي عنه في البنك يلاحظ ارتفاع قيمة ال .3

الإسلامي الأردني، وتُعد مقبولةً إذا ما قورنت مع غيرها من البنوك الإسلامية غير المتبعة 

  ).تمويل المضاربة(لهذا النوع من التمويل 
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لأن الأرقـام  يكاد يكون التمويل بالمضاربة في البنك الإسلامي الأردني شبه معـدوم؛   .4

الواردة في التقارير السنوية تدل على تدني التمويل بأسلوب المضاربة، وهـي فـي العـام    

  .معدومة بالكلية) 2005(

على الرغم من ارتفاع قيمة التمويل بصيغة المضاربة في البنـك العربـي الإسـلامي    . 5

البنك إذا ما قـورن   الدولي، إلا أنها لا تشكل نسبة كبيرة من حجم التمويل الكلي المقدم من

  .مع صيغ التمويل الأخرى كالمرابحة

6.  لاحظ أن التمويل بصيغ المشاركة في البنك الإسلامي الأردني لم يتعد10.5(ي (%

في البنـك العربـي   %) 20(، إلا أنه تعدى نسبة )2005-2000(في كل الأعوام من 

يدل على أن دوره فـي  الإسلامي الدولي، وهذا مؤشر جيد للبنك العربي الإسلامي، و

التنمية الاقتصادية يكاد يكون أكبر من دور الإسلامي الأردني على الرغم من فـارق  

  .الزمن لوجود المصرفين كليهما، وبلوغ الحجم المطلق للبنك الإسلامي الأردني

يلاحظ ثبات التمويل بصيغ المشاركة في البنك الإسلامي الأردني تقريباً طوال فترة  .7   

ة، على الرغم من نمو إجمالي تمويلات البنك، بينما يلاحظ زيادات واضحة في الدراس

 .حجم التمويل المقدم بصيغ المشاركة في البنك العربي الإسلامي الدولي
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  المبحث الرابـــع

  والسودان ∗∗∗∗مقارنة التمويل بصيغ المشاركة بين الأردن والسعودية 

يغ المشاركة على الساحة المصـرفية  تم استعراض الواقع التطبيقي للتمويل بص  

وفي هذا الجزء الأخير منه، سيقوم الباحـث  . الأردنية في المباحث السابقة من هذا الفصل

واختيـار السـعودية   . بعمل مقارنة بين التمويل بتلك الصيغة لكل من الأردن والسـعودية 

فر البيانـات  والسودان يعود على أساس أن العينة المختارة عشوائية، وأيضاً بسـبب تـو  

المنشورة عن صيغة المشاركة، للبنوك السعودية، للفترة نفسها التي استُعرِضت عنها هـذه  

، أما السودان فيرجـع ذلـك، لأن لهـا دوراً    )2005-2000(الصيغة في الأردن للأعوام 

  .واضحاً في التمويلات الإسلامية على المستوى الدولي والإسلامي

استخدام صيغة : " عن البنوك السعودية، تبين أن 1) 2005، بلتاجي(وفي دراسة قام بها   

من حجم التمويـل  %) 1,1(إلى %) 3,1(المشاركة في مجال التمويل يشكل ما نسبته من 

  %)".2(، حيث تناقصت النسبة حوالي )2005-2000(المقدم للعملاء خلال الفترة من عام 

لمشاركة إلى الصـعوبات فـي   وترجع أسباب هذا التراجع في استخدام صيغ التمويل با

التنفيذ والمتابعة؛ وبسبب عدم توافر العنصر البشري القادر على دراسة وتنفيـذ ومتابعـة   

أنواع المشاركات المتعددة، وعدم وجود أنظمة رقابية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة أسـلوب  

مصرف فـي  المشاركة، وإلى ارتفاع المخاطر في هذا النوع من التمويل؛ نتيجة لمشاركة ال

                                                 
  . يوجد كثير من المصارف غير الإسلامية في السعودية تقدم تمويلات إسلامية من خلال النوافذ الإسلامية     ∗∗∗∗

، رابطة الجامعات الإسلامية، ندوة وك الإسلاميةنحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البن: البلتاجي، محمد    1
  .554: ، ص2: ، ج2005، سبتمبر 5-3ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، دبي، 
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وتبين تركز استخدام الصيغة في مجال تمويل الشركات، خاصة الكبيرة . الأرباح والخسائر

   1.منها؛ نظرا لانخفاض المخاطر

في معرض تحليله للبيانات المالية المنشورة عن المصارف السعودية ) البلتاجي(وأشار 

، بـأن  )2005-2000(المرابحة، والمضاربة، والمشاركة خلال الأعـوام  : لصيغ التمويل

  2:نتائـج تحليله المالي قد جاءت على النحو التالي

        ))))    2/ / / /     8((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
        ).).).).2005- - - - 2000((((التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة التحليل المالي لوسائل الاستثمار في السوق السعودي خلال الفترة 

        ))))مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي ( ( ( ( 

                                                الصيغة                                                                 المرابحة المضاربة  المشاركة
 الأعوام 

  قيمة (%) قيمة (%)  مةقي (%)

3,1 1,817 0,02 11 29,8 17,535 2000 
3,0 2,061 0 0 31.9 22,033 2001 
2,6 2,207 0 0 30,0 25,222 2002 
2,2 2,465 0 0 28,8 32,841 2003 
1,4 2,300 1,2 2,013 27,5 62,164 2004 
1,1 2,045 1,0 1,866 35,2 63,867 2005 
 المعدل 31  0,37  2,2

، مع بعض التعديلات الطفيفة من ، مع بعض التعديلات الطفيفة من ، مع بعض التعديلات الطفيفة من ، مع بعض التعديلات الطفيفة من ))))563صصصص((((نقلاً عن بلتاجي، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، نقلاً عن بلتاجي، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، نقلاً عن بلتاجي، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، نقلاً عن بلتاجي، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، : : : : صدرصدرصدرصدرالمالمالمالم
        ....قبل الباحثقبل الباحثقبل الباحثقبل الباحث

  

والمضاربة مقارنـةً   محدودية التمويل بصيغة المشاركة يتبين من الجدول السابق

مـن حجـم   %) 0.37(إذ بلغ استخدام المضاربة في التوظيف معدل . مع صيغة المرابحة

حيـث  (، %)2,2(أما المشاركة فقد بلغ معدل استخدامها  3).مليار ريال 8,1(يل البالغ التمو

من حجم التمويل السابق، في حين اسـتحوذت  ) مليار ريال 2%) (1إلى % 3انخفض من 

                                                 
  .554،569: ، صالمرجــع السابق :البلتاجي، محمد   1
  .563:، صالمرجع السابق لبنوك الإسلامية،نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في ا: البلتاجي، محمد   2
  .567:، صالمرجع سابق   3
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، وهذا يعني أن حال المصارف السعودية شبيه بحال باقي المصارف %)31(المرابحة على 

  .من حيث الإحجام عن التمويل بصيغة المشاركةالإسلامية على مستوى العالم، 

وبعد عرض البيانات المالية عن التمويل بصـيغة المشـاركة فـي المصـارف     

الإسلامية السعودية، وللوصول إلى الهدف من هذا المبحث، وبإجراء مقارنة بسيطة في ما 

 ـ   ل بين المصارف الإسلامية الأردنية والمصارف الإسلامية السـعودية بخصـوص التموي

بصيغة المشاركة، يتبين بأن التمويل المصرفي الإسلامي الأردني بصيغة المشاركة أفضل 

من التمويل المصرفي الإسلامي السعودي بصيغة المشاركة، من حيـث حجـم الكميـات    

في السـوق  ) 2005-2000(فبينما بلغ معدل التمويل بالمشاركة للفترة من . المستثمرة فيه

وز هذا المعدل أربعة أضعافه في البنك الإسلامي الأردني فقط، ، فقد تجا%)2,2(السعودي 

  %). 8,9(حيث بلغ معدل التمويل بصيغة المشاركة 

 عن المصارف الإسلامية في السودان  1)أحمد محيي الدين ( وفي دراسة قام بها 

، %21(أن التمويل بصـيغة المشـاركة قـد بلـغ     : ، أفاد فيها)2002-1998(للفترة من 

على التوالي، في حين أن التمويل بصيغ المضاربة قد بلغ %) 28، 38%، 43%، 30,8%

وقد ذكر أن نسبة استخدام المضـاربة  . على التوالي%) 4,6، 6,3%، 3,7%، 4%، 6%(

، كما أن نسبة المشاركة، بالرغم من الدعم %)6,3(في التمويل لم تتجاوز خلال تلك الفترة 

  .لية، لم تتفوق على المرابحةالقوي لها من واضعي السياسات التموي

وذكر أيضاً أن التمويل المصرفي عن طريق صيغة المشاركة بدأ يرتفع اعتبـاراً  

؛ وذلك لاتجاهات السياسات التمويلية لبنك السودان، الرامية إلى النـزول  )2000(من العام 

  .بالتمويل المصرفي عن طريق المرابحة وتشجيع صيغ التمويل الأخرى
                                                 

، ورقة عمل مقدمة إلـى  تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية: أحمد، أحمد محيي الدين   1
  .7: ، ص2004أكتوبر،  4-3: المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين
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ة بسيطة بين المصارف الإسلامية السودانية والمصارف الإسلامية وبإجراء مقارن

الأردنية، نلاحظ أن العمل المصرفي الإسلامي في السودان قد وصل إلى مرحلـة متقدمـة   

عما هو عليه الحال في الأردن، وأن التمويل بصيغة المشاركة أفضل بكثير مما هو عليـه  

لمشاركة الثلث تقريباً من حجـم التمـويلات   الوضع محلياً، إذ تجاوزت نسبة التمويلات با

المقدمة، وهذا الرقم، وإن كان متواضعاً، أفضل بكثير مما هو مقدم محلياً، إذ لـم تتجـاوز   

  %).10( النسبة محليا 

وعلى ضوء هذه المقارنات بين الأردن والسعودية والسودان، الخاصة بالتمويـل  

عدم، استخدام صيغ التمويل بالمشاركة بصيغ المشاركة، يتبين بوضوح ضعف، إن لم نقل 

عـن حـال بـاقي    _ بصورة أو بأخرى _ في تمويلات المصارف الإسلامية، التي تعبر 

فبالرغم من مزايا الاستخدام لصيغ التمويل بالمشاركة، وبالرغم مـن  . المصارف الإسلامية

تحقيـق هـذه   أهميتها، فإنها لا تتحقق من خلال العمل المصرفي الإسلامي السائد، وعـدم  

المزايا يضعف كثيراً من مصداقية الشعارات التنموية التي بشرت بها المصارف الإسلامية 

لدى الجهات الرسمية، وبالتالي ضعف المساندة والدعم اللازمين لإنجاح مسيرة المصارف 

  .الإسلامية

وبالطبع، فإن هناك أسباب عديدة تُساق لتبرير ضعف التوجه نحو صيغة التمويل 

مشاركة، تتركز حول زيادة مخاطر هذه الصيغة والمعوقات التي تواجه تطبيقها، وهذا ما بال

  . سوف يوضح تالياً في الفصل الثالث
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لـه   ،للتمويل بالمشاركة خصائصه، ومن ثم ميزاته وعيوبه، أو بمعنـى أصـح   

وقد تبين لنـا فـي   . حدوده التي قد تقف دون تلبية بعض الاحتياجات للشريكين كليهما

الواقـع  الفصل السابق محدودية الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشـاركة مـن   

الممارس للمصارف الإسلامية في كل من الأردن والسعودية والسودان، وكذلك الحـال  

مع باقي المصارف الإسلامية، فإن هذا يقودنا إلى التعرف على المعوقات والمخـاطر  

التي تحد من استخدام التمويل بصيغ المشاركة، والتعرف عليها ودراستها دراسة وافية 

لول لمعالجتها، ومن أجل حث المصارف الإسـلامية علـى   من أجل اقتراح بعض الح

تفعيل التمويل بها؛ كونها ذات مزايا عديدة للاقتصاد القومي إذا طُبقت بالشكل المـراد  

وفي هذا الفصل، سيتم تناول معوقات الاستخدام المصرفي ومخاطر صيغ التمويل  .لها

  :بالمشاركة بالتفصيل، وذلك على النحو التالي

المؤشرات الدالّة على وجود معوقات للاسـتخدام المصـرفي لصـيغ    : الأول المبحث 

  .التمويل بالمشاركة

  .معوقات الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة: المبحث الثاني

  .المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية في تمويلاتها بالمشاركة: المبحث الثالث

  

  الفصـل الثالـث
  ومخاطــر صيــغ خدام المصرفيمعوقـــات الاست

  التمويل بالمشاركـــــة
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  المبحـث الأول

  المؤشرات الدالّة على وجود معوقات لاستخدام صيغ التمويل بالمشاركة

، تمارس الاسـتثمار  قامت المصارف الإسلامية على أساس أنها مصارف استثمار

المباشر بطرح مشروعات استثمارية جديدة، وتوجه الأموال المجمعة لديها لإنشـاء هـذه   

المشروعات، ومساندتها في فترة التشغيل الأولى، ومن ثم تصفيتها، والانتقال لمشـروعات  

أخرى، وأيضاً على أساس أنها تُموِل ما يعرض عليها من مشروعات بـالطرق المختلفـة،   

  .ل المشاركة والمضاربة، وهكذامث

لكن الممارسة العملية أظهرت أن المصارف الإسلامية اكتفت بدور الوسيط المالي، 

الذي يهمه فقط ضمان استرداد المال والعائد، بقطع النظر عن مدى استخدام هذا المال فـي  

كمصارف النشاط الاستثماري من عدمه، وبالتالي يزيل عن هذه المصارف صفتها الأساسية 

  .استثمار، ويعطيها صبغة المصارف التقليدية

وهذه هي نقطة البدء في وجود مؤشرات تدل على أن المصارف الإسـلامية قـد    

اتجهت اتجاهاً مغايراً لما كان يتوقع لها أن تسلك، ومغايراً لما كان يخطَّط له فـي بدايـة   

رف على السير في الطريق نشأتها، وهذا يدل على وجود معوقات تحد من قدرة هذه المصا

الذي أُريد لها أن تَخطَّه، وهو طريق توجيه استثماراتها إلى المشاريع الاستثمارية المختلفة، 

صـيغ التمويـل   : عن طريق صيغ تمويل تشارك في الربح وتتحمل الخسارة، ألا وهـي 

  .بالمشاركة

ات تحد من على وجود معوق المؤشرات الدالةوعلى ضوئه يتم في هذا المبحث بيان 

قدرة المصارف الإسلامية في توجيه تمويلاتها إلى المشاريع المنتجة التي تشكل إضافة إلى 
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الناتج القومي الحقيقي، عن طريق صيغ التمويل بالمشاركات، أي بيان المؤشـرات الدالـة   

  .على وجود معوقات تحد من الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة

  :ةوفق المطالب التالي 

  . اختلاف أساليب التمويل عن النموذج المصرفي الإسلامي النظري: المطلب الأول

التغيير في نمط الآجال للاستثمارات والتحول في طريقة التمويـل  : المطلب الثاني

  . للعملاء
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اختلاف أساليب التمويل عن النمـوذج المصـرفي الإسـلامي    : المطلب الأول
  النظري
، )الوساطة الماليـة (الإسلامية على النموذج المصرفي التقليدي  سارت المصارف

، الذي أُسس لها )الوساطة الاستثمارية(وابتعدت عن النموذج المصرفي الإسلامي النظري 

وافتُرِض به مسيرتها عليه، وذلك من خلال أساليب التمويل التي استخدمتها فـي توظيـف   

فقد كان في فكر المؤسسين الأوائل . بيوع المرابحةأموالها، والقائمة على الديون من خلال 

للمصرف الإسلامي نموذج مختلف كل الاختلاف عما هو مطبق في واقع الحـال، فعلـى   

عمل المصرف الإسـلامي،   لنموذج) أبي الأعلى المودودي(جاء في صيغة : سبيل المثال

والخسارة، ثم يوظف بأن يتلقى أموال المودعين للاستثمار على أساس المشاركة في الربح 

  1.هذه الأموال بأسلوب المضاربة مع أصحاب المشروعات والمستثمرين

، المشاركة والمضاربة هي صيغ التوظيـف الرئيسـة فـي    )1961(ويعد صديقي 

إلى النظام الإسلامي، إذ إن _ بالكامل _ نموذجه القائم على أساس تحول النظام المصرفي 

) صـديقي (ويـورد  . كلان النقطة الأساسية في نموذجهالمشاركة في الأرباح والخسائر تش

شرحا مفصلاً لأهمية هذه الصيغ كبديل لسعر الفائدة التي يقوم عليها التعامل في المصارف 

  2.التقليدية

وقدمت الدراسات المصرية صيغتها لقيام المصرف الإسلامي على ثلاثـة أسـس   

   3.الآخذ بمبدأ المشاركة: رئيسة منها

                                                 
  .3: ، ترجمة محمد عاصم الحداد، ص1979، مؤسسة الرسالة، بيروت، الربـا: المودودي، أبو الأعلى  1
؟ ترجمة رفيق المصري، مطبوعات المركز العالمي لأبحاث الاقتصـاد  لماذا البنوك الإسلامية: صديقي، محمد نجاة االله: أنظر 2

  .هـ1402الإسلامي، جدة، 
  .39، 38: ، ص1996، مطابع المنار العربي، القاهرة، ل المصرفية الإسلاميةأصو: ناصر، الغريب

، بحوث ندوة ترشيد مسيرة البنـوك الإسـلامية، دبـي،    البنك الإسلامي في فكر الآباء المؤسسين له: عز الدين، محمد أحمد 3
  . 52: ، ص1، ج2005ر سبتمب 5إلى  3هــ الموافق من 1426شعبان  1رجب إلى  29الإمارات العربية المتحدة، 
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نموذج في فكر المؤسسين الأوائل، فإنه يمكن استنتاج جـوهر النمـاذج   وأيا كان ال

جميعها التي نادت بقيام المصارف الإسلامية، وإبعاد المجتمعات عن آفة الربا بتعاملها مـع  

المصارف غير الإسلامية، بأنه يقوم على عقد المشاركة أو المضاربة الشرعيـة في تكييف 

المصرف الإسلامي، وأصحاب المشروعات الذين يقدم لهم العلاقة بين العملاء المودعين و

   1".إذ تحددت أوجه الاستخدام الرئيسة للأموال في تمويل المضاربة والمشاركة " التمويل، 

كذلك أظهرت غالبية النماذج النظرية التي نادت بقيام المصارف الإسـلامية فـي   

لى أساس المشاركة في الـربح  بدايات تأسيسها، أن قيام هذه المصارف بتوظيف أموالها ع

  2.والخسارة، يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية

ومع كل ذلك، فقد جنحت المصارف الإسلامية في تمويلها بصيغ المشاركة، والتي 

تضعها في إطار الاقتصاد الحقيقي، إلى صيغ أخرى تضعها في إطار الاقتصاد القائم على 

حتى وإن كان البعض من هذه المصارف قـد شـكلت   . ون؛ محاكاةً للمصارف التقليديةالدي

تمويلات المشاركة جزءاً من توظيفات أمواله، إلا أنه دخل في ذلك علـى ضـوء أسـعار    

الفائدة، دون الربط أو الاسترشاد بالأرباح في النشاط الممول؛ وذلك أيضاً محاكاة للمصارف 

ض المصارف الإسلامية بمحاسبة العميـل علـى أسـاس الأربـاح     وقد قامت بع. التقليدية

المفترضة في طلب المشاركة، والمبني على دراسة الجدوى المقدم منه، بقطع النظر عـن  

  3.الأرباح الفعلية المحققة

ومن الصيغ الأخرى التي استخدمت كأسلوب سهل لاستثمار الأموال المجمعة لدى 

فقد غطت نسـبة كبيـرة مـن    . لمرابحة للآمر بالشراءصيغة بيع ا: المصارف الإسلامية
                                                 

 .53: ، صالمرجع السابقالبنك الإسلامي في فكر الآباء المؤسسين له، : عز الدين، محمد أحمد  1
، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهـد الإسـلامي   الموقف الحالي-النظام المصرفي الإسلامي: أحمد، ضياء الدين: أنظر 2

  .21: م، ص1994هــ، 1415ة، المجلد الثاني، العدد الأول، البنك الإسلامي للتنمي-للبحوث والتدريب
  . 224: ، صمرجع سابق، بحوث ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، مقترح للمصرفية الإسلامية: عمر، محمد عبد الحليم 3
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عمليات المصارف الإسلامية؛ لأن هذه المصارف قد رغبت في الابتعـاد عـن التمويـل    

بالصيغ التي أُريد لها وبها أن توظِّف أموالها كصيغة المشاركة، نتيجـة لارتفـاع درجـة    

ية والخارجية تحـد مـن   المخاطرة للتمويل بهذه الصيغ؛ ولوجود عدد من المعوقات الداخل

  .التمويل بهذه الصيغة، ولأنها تريد محاكاة المصارف التقليدية

من عمليات البنك الإسلامي %) 60(فعلى سبيل المثال لا الحصر، غطت المرابحة 

-1997(، وفـي الأعـوام   )1991(من عوائده عام%) 80(الأردني، كما شكلت أكثر من 

-2000( ، وفي الأعـوام %)46(بحة أكثر من غطت عمليات الاستثمار في المرا) 1999

من عمليات الاستثمار فـي  %) 46-40(، إذ كانت بين %)40(لم تقل النسبة عن )  2002

  1.البنك

مليون دينار أردني عام ) 319(وقد ارتفع الاستثمار في المرابحة للآمر بالشراء من 

ادة الإيـرادات مـن   ، وقد أدى هذا إلى زي)2005(مليون دينار عام ) 392(إلى ) 2004(

  2.مليون دينار) 34(مليون دينار إلى ) 27(

إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن البنك الإسلامي الأردنـي، كغيـره مـن    

المصارف الإسلامية، قد ابتعد عن صيغة التمويل بالمشاركة، واختلف أسلوب تمويله عـن  

، كون أغلب تمويلاته قد تمت النموذج المصرفي النظري، آخذاً بنموذج المصرف التقليدي

بصيغة المرابحة وبناء على الأرقام الواردة في الفقرة أعلاه، إضافة إلى أنه قد ابتعد عـن  

فقد نصت المادة السادسة مـن قـانون البنـك    . غاياته التي أُريد له تحقيقها في متن قانونه

الأموال والمدخرات تطوير وسائل اجتذاب : " الإسلامي الأردني أن من إحدى غايات البنك

                                                 
  .2001ون ، الثالث والعشر1997، التاسع عشر 1991الثالث عشر : التقارير السنويةالبنك الإسلامي الأردني،   1
  .56،57: م، ص2005-هـ1426، التقرير السنوي السابع والعشرينالبنك الإسلامي الأردني،   2
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إلا أن هـذا    1".وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي غير الربوي 

التوجه نحو المشاركة، قد اتجه إلى صيغة المرابحة؛ وهذا بسبب المخاطر والمعوقات  لهذه 

  .، والتي سيتم عرضها في المبحث الثاني من هذا الفصل)المشاركة(الصيغة 

  

التغيير في نمط الآجال للاسـتثمارات والتحـول فـي طريقـة     : ثانيالمطلب ال

  التمويل للعملاء

، والتي )حقوق المساهمين(يتكون هيكل الموارد في أي مصرف من حقوق الملكية 

تشمل رأس المال المدفوع، والاحتياطات والأرباح غير الموزعة، وتسمى هذه بمجموعهـا  

الجارية وتحت الطلب، والاستثمارية، فإنها تشـكل  : عهاأما الودائع بأنوا. بالموارد الداخلية

  .المصدر الثاني لموارد المصرف، والذي يسمى بالموارد الخارجية

_ والمصرف الإسلامي لا يختلف عن غيره من المصارف، فهيكل موارده شـبيه  

بهيكل موارد المصارف الأخرى، وإن كانت موارده الداخلية تشكل مصـدرا  _ إلى حد ما 

إذ بجانب توجيهها للاستخدامات طويلة الأجل في شكل توظيفات في أصول " ا لعملياته، مهم

ثابتة للمصرف من مبانٍ وتجهيزات ومعدات، تعد عنصرا حاكمـا فـي تحديـد قـدرات     

المصرف على التوظيف متوسط وطويل الأجل في صورة استثمارات مباشرة، أو شركات 

من %) 10(إلى%) 5(ذه الموارد الداخلية تتراوح ما بينوه 2".مملوكة جزئيا أو بالكامل له 

  3.موارد المصرف الكلية بناء على التجارب المصرفية القائمة

                                                 
  .، المادة السادسة1985لسنة ) 621(البنك الإسلامي الأردني، قانون رقم   1
، مرجـع سـابق  ية، الطبيعة والمشكلات، ندوة ترشيد مسـيرة البنـوك الإسـلام    -المصرفية الإسلامية: دالغزالي، عبد الحمي  2

  .190ص
  .191، صالمرجع السابــق   3
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ومع أنه من الضروري وجود الموارد الداخليـة لأي مصـرف، إذ تعـد شـرطًا     

لا ) ودائع العملاء(إذ بدون وجود المصادر الخارجية . ضروريا لوجوده، إلا أنها غير كافيه

ستطيع أي مصرف، مهما كانت موارده الداخلية، أن يعمل على توظيفها، وبهذا تعد الودائع ي

فيقوم المصرف بتوظيف هذه الودائـع  . بأنواعها المختلفة الشرط الكافي لوجود أي مصرف

للحصول على الأرباح من أجل توزيعها فيما بينه وبين عملائـه، مراعيـا قاعـدة الفـن     

  ".المواءمة بين اعتباري الربحية والسيولة " ضرورة المصرفي التي تنص على 

ولا يشذ المصرف الإسلامي عن غيره في مراعاة هذه القاعدة، ولكنه في الوقـت   

نفسه يختلف جذرياً عن المصارف الأخرى من حيث طبيعة هيكل أصوله وتفاصيله، فهـو  

ب أن يوجه إلـى  ومعنى هذا أن نمط الآجال في الاستثمارات يج. مصرف استثمار حقيقي

استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، مراعاة لحقيقة المصرف الإسلامي التنموية، ومراعـاة  

للمشاريع الاستثمارية التي لا تُؤتي أُكُلها في فترات قصيرة الأجل، وهذا يعنـي أيضـاً أن   

ذا الاستثمارات قصيرة الأجل يجب أن تكون بنسبة أقل من تلك الاستثمارات طويلة الأجل، إ

  .أردنا أن تؤدي المصارف الإسلامية دورها الحقيقي في المجتمع

بـأن  ) الغزالـي (وفي بحثه عن طبيعة المصرفية الإسـلامية ومشـكلاتها، أفـاد    

الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، والتي لا تتعدى آجالها نحو سنتين فأقل، قد شكلت ما 

مية، في حين بلغت الاستثمارات من إجمالي استثمارات المصارف الإسلا%) 59(يزيد عن

من إجمالي الاسـتثمارات  %) 5(طويلة الأجل، والتي تتراوح آجالها سنتين فأكثر، أقل من 

   1.في معظم المصارف الإسلامية القائمة

                                                 
  .196: ، صالمرجع سابقالغزالي،   1
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 وهذا التغيير في نمط الآجال للاستثمارات هو من أجل المواءمة بين اعتباري

بقدر الإمكان، وللحد من المخاطر لهذه الاستثمارات  الربحية والسيولة والعائد السريع نسبيا

  .وبسبب وجود المعوقات لها

وقد أدى هذا التغيير في نمط الآجال للاستثمارات إلى التحول في طريقة التمويل 

للعملاء، فبدلاً من تمويلهم بصيغ مشاركة بالربح والخسارة ولآجال طويلة ولمشاريع إنتاجية 

القومي، تم تبديل صيغ التمويل إلى صيغ شبيهة بالمصارف تشكل إضافة في الاقتصاد 

التقليدية، تحصر العلاقة بين المصرف الإسلامي وعميله بعلاقة الدائن والمدين، تضمن من 

خلالها هذه المصارف الربح السريع نسبيا، وتعمل على المواءمة بين اعتبار الربحية 

. يف أموالها بصيغ المشاركات والمضارباتوالسيولة بشكل أكثر كفاءة في حالة قيامها بتوظ

ولو سألنا القائمين على هذه المصارف عن هذا التوجه، لأفادوا بأن المعوقات والمخاطر هي 

أهم الأسباب التي تدعونا إلى التوجه لصيغ الاستثمار قصير الأجل المتمثل بأسلوب 

  .المرابحة
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  لمبحث الثانيا

  يغ التمويل بالمشاركةمعوقات الاستخدام المصرفي لص

لقد واجهت المصارف الإسلامية في محاولتها استخدام صيغ التمويل بالمشاركة 

  . صعوبات واقعية ومعوقات جدية حالت دون استخدام هذه الصيغ بكفاءة

ويتم بالتفصيل في هذا المبحث، تناول هذه المعوقات ودراستها دراسة تحليلية، من 

ليها ما أمكن، ومن أجل حث المصارف الإسلامية على زيادة أجل إيجاد الآليات للتغلب ع

  . استخدامها لصيغ التمويل بالمشاركة

  :ويتم ذلك وفق المطالب التالية

غلَبة العقلية التقليدية على المستثمرين في الحسابات : لالمطلب الأو

  . الاستثمارية وعدم تقبل المودعين للخسارة في تلك الحسابات

  . عائق إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة :المطلب الثاني

  . عائق نقص الكفاءة المعرفية للموارد البشرية: المطلب الثالث

  . عائق عدم وجود الضمان: المطلب الرابع

  . معوقات أخرى: المطلب الخامس
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 الحسـابات  فـي  المسـتثمرين  علـى  التقليديـة العقليـة   غلَبة:الأول المطلب
  دم تَقبل المودعين للخسارة في تلك الحساباتوعالاستثمارية 

  
يعد عدم تقبل بعض العملاء، المودعين لأرصدة حساباتهم في المصارف الإسلامية، 

لفكرة الخسارة لهذه الحسابات، وغلَبة العقلية التقليدية على المستثمرين في هذه الحسابات، 

بير من توظيفات أموالها إلى من المعوقات المهمة لجنوح هذه المصارف عن توجيه جزء ك

  .صيغ أخرى غير تلك الصيغ الخاصة بالمشاركات

بمبالغ يفوق حجمها، حجم ) ودائع العملاء(وتلجأ المصارف إلى اجتذاب الأموال  

رأس مال هذه المصارف، فالمصارف منشآت تعمل بأموال الغير، والمودعون من العملاء، 

  .لهم أهمية كبيرة في هذه المصارف

هو متعارف عليه، فإن الحسابات المودعة والمفتوحة في المصارف الإسلامية،  وكما 

في المصارف التقليدية في مسمياتها، ومختلفةً عنها في تكيفها الفقهي،  شبيهة بتلك الموجودة

فالحسابات الجارية وتحت الطلب هي نفسها، أما الحسابات الاستثمارية، فهي شبيهة في 

وغالبية العملاء لا يعون حقيقة . بات الموجودة في المصارف التقليديةمسمياتها بتلك الحسا

الاختلاف الفقهي بين هذه الحسابات، وإنما يعدون نوعية الحسابات المفتوحة في المصارف 

فحساب التوفير موجود في كلا . الإسلامية شبيه بتلك الموجودة في المصارف التقليدية

مارية، والفارق هو ما يحصل عليه العميل في المصرف المصرفين، وكذلك الحسابات الاستث

، بينما يحصل )علاقة مضاربة(الإسلامي، إذ يحصل على الربح في المصرف الإسلامي 

  .، في المصرف التقليدي)علاقة قرض(على الفائدة 

وعلى ضوء ذلك، فإنه لا خلاف ظاهرياً، بين المصارف الإسلامية والتقليدية بالنسبة 

  .املين إلا في المسميات وفي العائد الذي يحصل عليه العميللودائع المتع
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وهذا التشابه في الحسابات قد آتى أُكله في استقطاب الأموال، ولكنه لم ينجح في  

المضمون، الذي هو أساس العمل " بالعائد الثابت"تغيير أفكار العملاء في ما يتعلق 

  .المصرفي التقليدي

ع ما سيتحقق من ربح، لكن هذا التوقع لا يكون ويمكن للمصرف الإسلامي أن يتوق

ليس مضمونًا ولا ) الفائدة(قطعيا ودقيقاً في أكثر الأحيان؛ لأن الربح بخلاف العائد الثابت 

بالنسبة لتلك المصارف الإسلامية التي لا تقتصر  وصاًيعلم تحققه إلا في نهاية المدة، وخص

واع المشاركات والمضاربات والاستثمار في أصولها على الديون فقط، بل تمارس بعض أن

  . المباشر

ومن المفروض أن يكون هذا الأمر معلوماً لدى غالبية العملاء ذوي الحسابات 

الاستثمارية؛ لأن القاعدة الإسلامية تنص على أن الغنم بالغرم، ولكن الواقع الممارس يبين 

بأن المصرف الإسلامي شبيه أن لدى غالبية عملاء المصارف الإسلامية قناعة شبه أكيدة 

بالمصرف التقليدي، خاصة في ما يتعلق بالودائع الاستثمارية، وإن كانت هذه القناعة قد 

تولدت لأسباب من المصارف الإسلامية نفسها، أم من أسباب التعامل مع المصارف 

زع التقليدية لفترة ليست بالبسيطة، وهذا يعني أنه ينبغي على المصارف الإسلامية أن تو

ربحاً شبيهاً أو مساوياً لقدر ذلك العائد الذي توزعه المصارف التقليدية على الحسابات 

  .الاستثمارية، وأن فكرة وجود خسارة في هذه الحسابات مرفوضة كلياً لمثل هؤلاء العملاء

وقد وقعت إحدى المصارف الإسلامية في مأزق عندما حاولت أن تُحمل عملاءها 

حسابات استثمارية، خسائر وقعت نتيجة فشل إحدى مشاريعها الممولة  المودعين أموالهم في

   1.من أرصدة هذه الحسابات

                                                 
 .35:، صمرجع سابقعرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، : القري، محمد علي 1
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ونتيجة لكل ذلك، قامت المصارف الإسلامية بتوجيه أموالها إلى الصيغ التي تدر 

عليها أرباحاً سريعة وشبه ثابتة، فاتجهت في استثماراتها إلى الديون وابتعدت عن 

ائد في الديون هو عائد شبه ثابت، بخلاف العائد في المشاركات الذي لا المشاركات؛ لأن الع

  .يمكن أن يكون ثابتاً، وإنما متغيراً تبعاً للمشاريع المشارك فيها

وينتج أيضاً عن عدم تقبل أصحاب الودائع للخسارة في حساباتهم الاستثمارية، أنهم لو 

ه الودائع، مما يؤدي إلى أن تكون ظنوا بأن أموالهم المودعة ستخسر، سيقومون بسحب هذ

خصوم المصرف الإسلامي ذو سيولة عالية لمقابلة الودائع ذات السيولة العالية، وللمحافظة 

وبناء عليه، تتجه إدارات هذه المصارف إلى . على قاعدة الأمان والسيولة والعائد

ل وإما في التمويل الاستثمارات ذات السيولة العالية، وتتعامل إما في التمويل قصير الأج

ولا تميل إلى منح التمويلات طويلة الأجل، وهذا يعني الابتعاد عن  ∗∗∗∗متوسط الأجل،

الاستثمارات بصيغ المشاركات؛ لأن التمويل بصيغ المشاركات بحاجة إلى تمويلات في 

غالبيتها طويلة الأجل؛ والمشروع الممول بصيغة المشاركة لا بد له من فترة سنة أو سنتين 

  .لى الأقل حتى يصبح مدراً للأرباحع

وفي مقابل ذلك، لو شعر أصحاب الودائع، أن هناك احتمالية لربح أكبر يحصلون 

عليه من استثماراتهم في المصرف الإسلامي، فهذا سيكون دافعاً لهم لتحمله المخاطرة، 

توقع منها وبالتالي ما على المصرف الإسلامي إلا أن يمضي قدماً في الاستثمارات التي ي

  .ربحاً أعلى وبمخاطرة أكبر، وسيجد من المودعون من يقْبِل على ذلك

                                                 
 يزيد أجل التمويـل فيـه عـن    وهناك التمويل قصير الأجل جدا والذي لا. يوم)  90(الذي تقل مدته عن  التمويل قصير الأجل ∗∗∗∗

هـو   والتمويل طويل الأجل، )أشهر 6-3(فهو الذي تتراوح مدته بين  التمويل متوسط الأجلبضعة أيام أو بضعة أسابيع، أما 
  .الذي تمتد فترته من سنتين إلى عشر سنوات أو أكثر

، خطة الاستثمار فـي البنـوك   مصرفي الإسلاميالأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام ال: أوصاف أحمد: أنظر    
  . 141: ، ص1987الإسلامية،  ندوة عقدت بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عمان، 
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  إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة: المطلب الثاني

عقد المشاركة عقد قابل للربح والخسارة، وأن الشريك في العقد مع المصرف 

وبناء عليه، فإنه لا يسأل . ء التعاقدالإسلامي يده يد أمانة على الأموال التي تسلَّم إليه عند بد

عن ضمان لهذه الأموال الخاصة بالشركة، من هلاك، أو تلف، أو تعرض للخسارة، إلا في 

وهنا يطرح السؤال . حالة التعدي أو التقصير أو الإهمال في المحافظة على أموال الشركة

ل وخسرت الشركة؟ من الذي يقع عليه عبء إثبات التعدي أو التقصير إن حص: التالي

  المقدم لهذا المال، أم الشريك، الذي يعمل بهذا المال ويدير شؤون العمل؟: المصرف

ويمكن القول منطقياً، أن الذي يقوم بهذه المهمة هو المصرف الإسلامي؛ لأن 

، وأن هذا العامل يمكن )المصرف(العامل يكون في هذه الحالة مشكوك فيه من قبل شريكه 

ه الشكوك بالحجج والإثباتات العملية المادية التي أدت إلى خسارة أن يدافع عن هذ

  .المشروع

إذا استثمر البنك " أنه ) الزحيلي(وفي بحثه عن صيغ التمويل والاستثمار، أفاد 

المال باعتباره مفوضاً من المودعين بذلك، لدى شخص آخر، فعلى البنك إثبات التعدي أو 

   1".ي حفظ الشيء التقصير من هذا الشخص المستثمر ف

وهذا ينطبق أيضاً على إثبات الخسارة التي يمنى بها المصرف الإسلامي، 

لأصحاب الودائع الاستثمارية، وأن يكون هناك قدراً كافياً من الشفافية يبدد الشكوك حول 

وعلى ضوئه، فإن هذا يعني أن المصرف الإسلامي . مصداقية النتائج لحسابات الاستثمار

له إلى الأشخاص الممولين عن طريق المشاركة، سيقع عليه عاتق إثبات بتوجيه أموا

                                                 
 –، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، المؤسسات المالية الإسلاميةصيغ التمويل والاستثمار: الزحيلي، وهبة مصطفى1

 .1042: ، ص2005آفاق المستقبل، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، معالم الواقع و
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ويستدعي هذا زيادة قيمة . التقصير وقيمة الخسارة للمشاريع التي آلت نتائجها بالفشل

الخسارة التي مني بها المصرف من جراء ذلك بخسارة أخرى وبنفقة تؤول إلى هذا 

الإثبات أم للخبراء أم للجهات الرسمية  الإثبات، سواء كان للموظفين القادرين على

وهذه الخسائر المتراكمة تزداد أيضاً بضياع الفرصة البديلة على المصرف، . والقضائية

والتي من الممكن الحصول عليها، واستغلالها، في الحصول على عائد لمساهميه ولمودعيه، 

بأوقاتها المحددة  في حالة ما تم استرداد الأموال المستثمرة في مشاريع المشاركات

  .والمخطط لها

من البند الثامن في عقد المشاركة المتناقصة للبنك الإسلامي ) ح(وقد أشارت الفقرة 

في حالة حدوث خسارة، توزع الخسارة بنسبة مساهمة كل فريق في "الأردني على أنه 

  :وهذه الفقرة قد تأخذ أحد معنيين". رأسمال المشروع

ردني قد تجاهل في هذه الفقرة فكرة إثبات على من تقع الخسارة، أن البنك الإسلامي الأ. 1

  . واكتفى بذكر أن الخسارة تكون بحسب حصة كل طرف في رأسمال المشروع

أن البنك الإسلامي الأردني لا يريد الدخول في متاهات وإثباتات وقوع الخسائر، إذ . 2

ناشئة أو متعلقة بعقد المشاركة  اعتبر دفاتره وحساباته البينة القاطعة لإثبات أية مبالغ

  .من نفس العقد السابق) 17(وهذا مذكور بصراحة في البند . وتطبيقاته

يؤدي كل ذلك إلى زيادة عدم إقبال المصارف الإسلامية على توجيه استثماراتها 

بصيغ التمويل بالمشاركة، مبعدةً نفسها عن كل هذه الإزعاجات والتي يمكن أن تحصل لها 

حصول خسارة في المشاريع الممولة بالمشاركة، ومكتفيةً بالحصول على العائد في حالـة 

  .السريع والمضمون في الوقت المحدد بصيغ أخرى

  



 
  

134

  نقص الكفاءة المعرفية للموارد البشرية: المطلب الثالث

إن طبيعة العمل في البيئة المصرفية التي أصبحت تتسم بالتغير السريع تتطلب قدرا 

وقد أصبحت . رعة والدقة في إطار درجة كبيرة من الفهم وسرعة التصرفكبيرا من الس

هناك شروط خاصة لكل من يعمل في هذا المجال، ومن هذه الشروط القدرة العالية على 

  1.الاتصال الفعال والخلفية المصرفية الواسعة والخبرة العملية

المصارف  ومن أجل هذا، تعد الموارد البشرية حجر الأساس في تحقيق أهداف

بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص، وتعد كذلك بأنها رأس الحربة في مواجهة 

  .التغييرات

وللمصارف الإسلامية طبيعة خاصة تحكمها وتميزها عن غيرها من المصارف، 

ولهذا يتطلب النموذج التمويلي فيها مجموعة من العاملين ذوي خصائص وصفات وإمكانات 

  .ة على القيام بمطالبهملائمة له وقادر

وتعاني أغلب المصارف الإسلامية من مشكلة نقص الكفاءة المعرفية للعاملين بها، 

بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها المصارف الإسلامية، "إذ إن معظمهم لا علم لهم 

ية ويتطلب من العاملين في المصارف الإسلام 2".ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام

بشكل عام، ومن العاملين في أقسام التمويل وتوظيفات الأموال بشكل خاص مجموعة من 

الخصائص تؤهلهم ليكونوا قادرين على القيام بمهامهم بكفاءة، وبواجباتهم نحو مصرفهم 

  . لتحقيق أهدافـه وللوصول إلى ما هو مطلوب تحقيقه

                                                 
، مرجــــع سـابق  ، ندوة ترشيد مسرة البنوك الإسلامية، إدارة الموارد البشرية في المصارف الإسلامية: يوسف، عواطف 1

 ..576: ص
 ـ: فياض، عطية السيد السيد  2 دور المؤسسـات  : ، كتـاب الوقـائع  ارف الإسـلامية العوائق والأخطاء الشرعية في عمل المص

 .  611: ، ص2002، 2المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ج
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   1:ما يلـيالخصائــــــــص ومن هذه 

افر في موظفي المصرف الإسلامي الخبرة العملية في مجال المصرفية ضرورة أن تتو. 1

الإسلامية، وكذلك الكفاءة الاستثمارية من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية 

المتاحة، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة من أجل الحصول على التمويل 

دمه، واختيار المناسب منها بالمشاركة، وتقييم هذه المشاريع لمعرفة جدواها من ع

والملائم لطبيعة العمل الإسلامي أولاً، والملائم من حيث العائد وطول فترة الاسترداد 

  . ثانيا

القدرة على تقييم العملاء الراغبين في الحصول على تمويل بالمشاركة وتحديد مدى . 2

ئمة لطبيعة ملاءمة هؤلاء العملاء لمشاركة المصرف، ويكون ذلك وفق نظم عمل ملا

  .العمل المصرفي الإسلامي وأساليبه

القدرة على متابعة تنفيذ المشروعات الممولة بطريق المشاركة في الواقع العملي، بحيث . 3

يكون لدى موظفي المصرف الإسلامي الإمكانات الملائمة والقدرات الابتكارية لذلك، 

  .يدانية المناسبة لهاوالتي تؤهلهم لمواجهة مشكلات التطبيق وإيجاد الحلول الم

إضافة إلى ما سبق، فإن موظف المصرف الإسلامي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من . 4

الخصائص والصفات المميزة له عن موظفي المصارف التقليدية متمثلة في الجانب 

العقدي الإسلامي، والالتزام بالخلق والسلوك الإسلامي، والإلمام والمعرفة بالأحكام 

  2.المعاملات الإسلامية الشرعية وفقه

                                                 
 ، مجلـة الاقتصـاد الإسـلامي،   المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية: أبو زيد ، محمد عبد المنعم 1 

 .715، 664: ، ص2004، 273، 272، العددان 23المجلد 

، المعهد العالمي للفكـــــــر الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: أبو زيد، محمد عبد المنعم  2
 .96: م، ص1996-هـ1417، 1الإسلامي، القاهرة، ط
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كل ما ذكر سابقًا هو على المستوى النظري، أي ما يجب أن يكون بالنسبة للموارد 

البشرية للمصارف الإسلامية، أما على المستوى الفعلي التطبيقي فإن غالبية المصارف 

مل الإسلامية تعاني من عدم وجود العاملين المناسبين لطبيعة تمويلاتها خاصة، ولطبيعة الع

المصرفي الإسلامي عامة، والتي تمكِّن هذه المصارف من امتلاك القدرة والكفاءة لوضع 

وإن كثيرا من الموارد البشرية التي أتيحت للمصارف . أنشطتها وفق الإطار النظري السليم

الإسلامية لم تكن على المستوى المطلوب وفق الخصائص والصفات الملائمة لطبيعة عمل 

ل على العكس، فقد اتصفت كثير من هذه الموارد البشرية المتاحة بعدد هذه المصارف، ب

  .من الصفات المضادة والمعوقة للعمل المصرفي الإسلامي

والتمويل بصيغ المشاركة، يحتاج إلى كوادر بشرية من نوع خاص، إذ إنه بحاجه 

. وضوع المشاركةإلى متابعة دائمة ودراية جيدة بكافة الاعتبارات الاقتصادية التي تتعلق بم

وعليه، فإن تعثر عملية المشاركة يعد مؤشرا لعدم كفاءة الموظفين العاملين في قسم التمويل 

  1.والاستثمار

  

  عــدم وجــود الضمان: المطلب الرابع

بالرغم من أن الوضع المالي الجيد يشكل ركيزة لمنح التمويل المصرفي، إلا أن 

التي ) التسهيلات(ضمانات مختلفة على التمويلات  المصارف تميل في الغالب إلى استيفاء

وتختلف نوعية هذه الضمانات وحجمها باختلاف حجم التمويلات الممنوحة . تمنحها لعملائها

  .ونوعيتها من جهة، واختلاف مقدرة العملاء من جهة أخرى

                                                 
 .20: ، صمرجع سابقنوك السودانية، كفاءة تطبيق المشاركة في الب: أحمد، جعفر عبد االله 1
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ي أ 1".الالتزام بأداء حق مالي على الغير للغير " ويرد المعنى الفقهي للضمان بأنه 

ويترتب على الضمان بأن تنضم ذمة . تستوفى فيه الحقوق في حال ترتبها على المكفول

في الدين، أي تصبح مشغولة بالدين مع ) المكفول(إلى ذمة المدين الأصلي ) الضامن(الكفيل 

  3:التي تستوفى عادة الضماناتومن  2.بقاء ذمة المدين به

  .الرهن العقــــاري. 1

  .داترهن الآليات والمع. 2

  .رهن السيــــارات. 3

  ).حجز الودائع أو قبولها كضمان بدون حجز(التأمينات النقدية . 4

  .رهن السندات والأسهم. 5

  ).الشخصية، المحولة رواتبهم(كفالات الآخرين . 6

  .الكفالات البنكيــــة. 7

  .الاعتمــادات الواردة. 8

  .من بين الضمانات الأخرى ويعد ضمان الرهن العقاري من الضمانات الأكثر شيوعا

  :تتمثل في ما يلي المصارفإن وجود الضمانات له أهمية بحسب رأي 

تؤكد الضمانات للمصارف مدى جدية المتعامل ومصداقيته في الالتزام لاحقًا عند البدء . 1

بالسداد، خاصة أن المتعامل يتحمل بعض التكاليف عند تقديمه للضمان، ويكون ذلك في 

  .لعقاري إذ تستوفى رسوم الرهن منه لدى الجهات الرسميةضمان الرهن ا

                                                 
، المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب، البنـك الإسـلامي    نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية: أحمد، عثمان بابكر  1

  .62: م، ص2000-هـ1421، 1، ط)54(للتنمية، بحث رقم 
 .63: ، صالمرجع السابق نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية،: أحمد، عثمان بابكر  2
، ندوة ترشيد مسيرة البنـوك الإسـلامية،   اتباع آلية القرار الاستثماري السليم نجاح للمصرف الإسلامي: داود، حسن يوسف  3

 .764: ، صمرجع سابق
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يستطيع المصرف استخدام الضمان سلاحاً ضاغطاً لتحريك العميل لسداد التزاماته في . 2

  .حال تقصيره

  .يشكل وجود الضمانات عامل أمان للمصارف. 3

  :فإن أهمية الضمانات تتمثل في ما يلي المتعاملأما بحسب رأي 

  .إن الضمانات التي يقدمها العميل تبرز حسن النية لديه تجاه المصرف. 1

  .تدفع الضمانات العميل للالتزام بشكل أفضل، حفاظًا على مركزه وسمعته التجارية. 2

  .إن تقديم الضمانات غالبا ما يمكن العملاء من الحصول على حجم تمويل أكبر. 3

  .الحصول على شروط تمويلية أفضل تجاه البنكإن تقديم الضمانات يساعد العميل في . 4

لا شك أن الضمانات تشكل محور الارتباط بين المصرف والمتعامل، إذ إنه بمجرد 

وجود ضمانات قوية يكون ذلك بمثابة انفتاح المصارف ومد الأيدي من أجل منح التسهيلات 

  .طة في غير صالحهللعملاء، أما عدم وجودها فيعني ضعفًا في طلب العميل المقدم، ونق

وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية كغيرها من المصارف تطلب 

وهذه . الضمانات من متعامليها؛ لأنها تتعامل بودائع العملاء بشكل أكبر بكثير من رأسمالها

  .الضمانات تشكل خط دفاع أمامها في حالة نكوص العميل وعدم قدرته على السداد

التقليدية فلا تشكل الضمانات أهمية كبيرة لديها؛ لأنه في حالة أما بالنسبة للمصارف 

عدم السداد، يعمل عداد الفوائد وتبدأ عملية الزيادة في الفوائد المركبة، وهذا يعني أنه يمكن 

ولكن المصارف الإسلامية لا يمكنها أن . الاستغناء عن بعض الضمانات، وليس عن جميعها

لى الاتفاق المبرم مع العميل تستوفيها في حالة نكوصه تضيف أية مبالغ كنسبة زائدة ع

وعدم قدرته على السداد؛ ولهذا تعد الضمانات بالنسبة لها أكثر أهميةً مقارنةً مع المصارف 

  .التقليدية
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وإذا علمنا أن عمليات التمويل بالمشاركة لا يمكن للمصارف الإسلامية الحصول 

يل بصيغة المضاربة؛ لأنه لا يجوز شرعاً ضمان فيها على الضمانات، خاصة في حالة التمو

رأس المال في حالة المضاربة، وإنما يجوز تضمين الشريك الخسارة في حالة التعدي أو 

التقصير أو الإخلال بشروط العقد ويمكن أن ينَّص على هذا الشرط في العقد وهو شرط 

، فإن هذا )عدم وجود الضمان(ة وفي هذه الحال. بمثابة النفع ولا يحل حرماً ولا يحرم حلالاً

يعني وجود عائقاً مهماً أمام المصارف الإسلامية يحول دون استخدام عمليات التمويل 

بالمشاركة بشكل واسع؛ لأن هذه المصارف تقف مكتوفة الأيدي عند تعثر العميل، مما يؤدي 

  .نياًإلى خسارتها أولاً، وضياع الفرصة البديلة لاستثمار الأموال المعطلة، ثا

  معوقـات أخـــــــرى : المطلب الخامس

متعلقة بالمصرف الإسلامي من : هنالك عدد آخر من المعوقات سواء أكانت داخلية

خارجة عن نطاق سيطرة المصرف الإٍسلامي، حدت من انتشار التمويل : داخله، أم خارجية

، يمكن ذكرها بصيغ المشاركة بين أوساط المصارف الإسلامية في جميع أرجاء العالم

  :بالنقاط التاليـــــــــــة

يتطلب التمويل بصيغ المشاركة عملية إشراف ومتابعة للمشاريع الممولة، وتوفير كوادر . 1

فنية مختصة في نشاط كل مشاركة لتقويمها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل المقدم 

في أماكن بعيدة عن  بصيغ المشاركة، خاصة إذا كانت المشاريع الممولة متواجدة

فهذا يشكل عائقًا مهما أمام المصارف الإسلامية يحول دون تطبيقها لهذه  1المصرف،

  .الصيغ في الواقع العملي

                                                 
بي، الدار البيضـاء،  ، المركز الثقافي العرالتجربة بين الفقه والقانون والتطبيق -البنوك الإسلامية: المالقي، عائشة الشرقاوي  1

 .396: ، ص2000، 1:ط
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عجز بعض المصارف الإسلامية عن تقويم ربحية المشاريع الطالبة للتمويل بصيغ . 2

   1.المشاركة يشكل عائقًا أمام انتشار التمويل بهذه الصيغة

عدم توافر مصادر المعلومات الدقيقة عن المتعاملين الممولين والمرشحين ليكونوا إن . 3

شركاء للمصرف، والتي يمكن الاعتماد عليها في بيان معاملاتهم السابقة مع الآخرين، 

  2.يشكل عائقاً أمام اختيار الشركاء وبالتالي عائقاً في استخدام صيغ التمويل بالمشاركة

صيغ المشاركة عوائق في تحديد الأسس الموضوعية لتوزيع الأرباح، يواجه التمويل ب. 4

  3.وتحديد نصيب الإدارة والتمويل

في حالة تقديم أصول ثابتة كحصة يقدمها شريك أو أحد الشركــاء، فـإن التمويــل    . 5

بصيـغ المشاركة يواجه عوائق حول الاتفاق على تحديد معايير وأسـس لتقـويم هـذه    

  4.الأصول الثابتة

عدم احتفاظ كثير من طالبي التمويل بصيغ المشاركة بسجلات محاسبية معتمدة ودقيقة . 6

عن أعمالهم التجارية، أو عدم الرغبة في الاحتفاظ بتلك السجلات، ورفضهم تقديم 

المعلومات الموثقة عن تلكم الأعمال، يشكل عائقًا مهما أمام المصارف الإسلامية نحو 

  5.بهذه الصيغةتوجيه مواردها للاستخدام 

                                                 
1 Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor: Islamic Banking, (Washington, D.C.: International Monetary 

Fund 1987) P24.                                             -   
لة دكتوراه، قسم الدراسات العليـا الشـرعية، كليـة الشـريعة     ، رسااستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية: الهاجري، عبد االله 2

 .542: م، ص1988-هـ1408والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 

 .543: ، صالمرجع السابقاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية، : الهاجري، عبد االله  3

   .543: ، صرجع السابقالماستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية، : الهاجري، عبد االله 4
5 Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor, Islamic Banking, P24.                                                                   
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عدم توحيد التشريعات الحاكمة لأعمال المصارف الإسلامية، وعدم التهيئة من قبل . 7

الجهات الرقابية المركزية لوضع الأطر الرقابية والإشرافية الملائمة لطبيعة العمل 

   1.المصرفي الإسلامي القائم على التمويل بصيغ المشاركات

ي على الثقة والأمانة، وهي من موجبات النظام نظام التمويل بصيغ المشاركة مبن. 8

الأخلاقي، فإذا ساد المجتمع خلاف ذلك، لم تتجه المصارف الإسلامية لهذا النوع من 

  .ويمكن تعزيز هذه الثقة بعدة أساليب سيرد ذكرها لاحقاً 2.العقود، متجنبةً سوء العاقبة

القائمة، فيما يتعلق بتبادل غياب التنسيق والتعاون الجدي بين المصارف الإسلامية . 9

المعلومات حول الشركاء، يشكل عائقاً أمام تلك المصارف للتوسع في التمويل بصيغ 

  .المشاركة

عدم استقلال معايير تقويم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات عن سعر الفائدة . 10

   3.السائد في الأسواق؛ لأنها ما زالت تمارس في ظل الأنظمة التقليدية

إن معظم الأسواق التي تعمل فيها المصارف الإسلامية لا تملك العمق ولا الاتساع . 11

  4.الذي يستوعب صفقات التمويل بصيغ المشاركة ذات الحجم الكبير

نقص الكفاءات والمهارات والقدرات الإدارية العالية التي يتمتع بها الكادر البشري . 12

إذ ينبغي عليه أن يتمتع ). الشريك(مي الذي يدخل في شراكة مع المصرف الإسلا

  5.بمهارات وقدرات إدارية عالية تؤهله لإدارة المشروع موضوع المشاركة بكفاءة

  
                                                 

لحادي ،بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والمسلمون في القرن االبنوك الإسلامية في القرن الحادي والعشـرين : حافظ، عمر زهير 1
 .692: ، ص29/11/2004-27والعشرين، عمان، الأردن، 

 .696: ، صالمرجع السابقالبنوك الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، : حافظ، عمر زهير 2
   .542: ، صالمرجع السابقاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية، : الهاجري، عبد االله  3

 4 Zubair Iqbal and Abbas Mirakhor, Islamic Banking, P24.                                                                         
 .20: ، صمرجع سابقكفاءة تطبيق المشاركة في البنوك السودانية، : أحمد، جعفر عبد االله  5
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  :وهناك معوقات خاصة في بعض تمويلات بالمشاركة، فمثلاً 

  :يكتنف التمويل بالمشاركة في رأس المال معوقٌ يتمثل في. 13

معرضاً للضياع في حالة إخفاق المشروع أو  فقدان رأس المال ذاته، إذ إنه يكون. أ

  1.الشركة الحاصلة على التمويل

وأيضا قد تحدد القوانين المصرفية، المصارف الإسلامية في مجال المشاركة في . ب

  2.رأس المال بنسبة صغيرة من أصولها أو حتى من رأسمالها

) كة في رأس المالالمشار(وهناك معوق آخر في هذا النوع من التمويل بالمشاركة . ج

يتمثل بأن الاستثمار فيه دائم، ولا يمكن تحويله إلى سيولة إلا ببيع الأسهم إلى طرف 

ثالث، ومن الممكن عدم تحقيق هذا ما لم تكن أسهم الشركة مسجلة في السوق المالي 

  ).البورصة(

اصة به يواجه بعض المعوقات الخ بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليـكالتمويل . 14

  :من حيث

صعوبة تحديد الفترة التي يكون المصرف الإسلامي قد استرد في نهايتها ثمن الأصل  .أ

وبالمقابل فإن هذا الشريك لا يستطيع تحديد الفترة التي يمكن أن يكون قـد  . من شريكه

  . كامل قيمة الأصل) الشريك(أوفى للمصرف 

فقها، فإنه ) المصرف، الشريك ( ين وحتى يكون عقد المشاركة المتناقصة لازما للطرف

وهذا أيضا يصعب تحديده؛ إذ إن عمليـة التنبـؤ    3.لا بد وأن يكون مؤقتًا بفترة معينة

                                                 
، بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابـع  يةالتمويل بالمشاركة في المؤسسات المالية الإسلام: عبد الحميد، عاشور عبد الجواد  1

 .116: ، ص2005المؤسسات المالية الإسلامية معالم وآفاق المستقبل، جامعة الإمارات العربية، المجلد الرابع، : عشر
 .1165: ، صالمرجع السابق  2
والتوزيع، دبي، الإمـارات العربيـة    ، الإمارات العربية للنشرمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية: الأبجي، كوثر عبد الفتاح 3

 .202: ، ص1996، 1المتحدة، ط
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بعناصر الإيرادات والتكاليف ليست سهلة، وليس بمقدور المصرف التأكـد مـن تلـك    

العناصر بصورة جازمة، وعليه لا يمكن للمصرف تحديد الفتـرة الزمنيـة اللازمـة    

  1.سترداد قيمة الأصل موضوع المشاركةلا

تُعد من المعوقات التي تواجه  صعوبة المعالجة الدفترية للأصل موضوع المشاركة .ب

المصارف الإسلامية في تمويلاتها للمشاركة المتناقصة، فهل يتم تقويم هـذا الأصـل   

ف بسعر التكلفة حين الشراء، أم بسعر السوق؟ هذا سـؤال تواجهـه إدارات المصـار   

   2.الإسلامية عند تمويلاتها بصيغ المشاركة المتناقصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .529: ، صمرجع سابقتقويم وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية، : شعراوي، عايد 1
  .530: ، صالمرجع السابق: شعراوي، عايد 2
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  المبحـث الثـالث

  المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية في تمويلاتها بالمشاركة

. تشير المخاطر إلى الوضع الذي نواجه فيـه احتمـالين كليهمـا قابـل للوقـوع     

الطريق الذي يوصل إلى نتيجة  الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن: "والمخاطرة هي

والقاعدة الأساسية التـي تقـوم    1.بأنها احتمال الخسارة: ، وعرفت كذلك"متوقعة أو مأمولة

عليها صيغ التمويل بالمشاركة هي تحمل عنصر المخاطرة، فكل من يحصل على الـربح   

  .لمشاركةيتحمل المخاطر، وبالمقابل عليه أن يتحمل الخسارة إذا فشل المشروع الممول با

أعدت لآراء المصرفيين الإسلاميين حول الأنـواع المتعـددة     2وفي نتائج دراسة

هـي الأكثـر    1∗∗∗∗للمخاطر الكامنة في صيغ التمويل الإسلامية، تبين بأن المخاطر الائتمانية

وهذا يظهـر أن  . 2∗∗∗∗)5(من معيار التصنيف والبالغ ) 3,69(شيوعا في المشاركة، إذ بلغت 

قائمة على المشاركة في الربح تنطوي على مخاطر ائتمان أعلى في نظـر  صيغ التمويل ال

  3.المصرفيين الإسلاميين

وتنشأ هذه المخاطر الائتمانية في حالة صيغ التمويل بالمشـاركة عنـدما لا يقـوم    

بدفع نصيب المصارف من الأرباح المستحقة، إضافة إلى ذلك، فإن ) العميل(الطرف الآخر 

وتحدث هذه المخاطر من مصادر عدة، فبعضها يحـدث مـن   . د مسبقًاهذه الأرباح لا تحد
                                                 

، إدارة المخـاطر  ى صورة مخاطرهـا الإبداعات في عمليات وصيغ التمويل الإسلامي وانعكاسات ذلك عل: القري، محمد علي  1
الأردن،  –في المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الملتقى السنوي الإسلامي السابع، عمـان  

 .5: ، ص2004
للبحـوث   ، المعهـد الإسـلامي  إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة الماليـة الإسـلامية  : طارق االله خان، حبيب أحمد  2

 ـ1423، ترجمة عثمان بابكر، مراجعة رضا سـعد االله،  )5(والتدريب، البنك  الإسلامي للتنمية، ورقة مناسبات رقم  -هـ
 .75:م، ص2003

 .احتمال عدم تسديد الدين أو أي التزام مالي واجب الوفاء في المستقبل: هي المخاطر الائتمانية  1∗∗∗∗
 .شدة خطورتها) 5(قلة خطورة المشكلة، وتعني ) 1(حيث تعني ): 5-1(مدى التصنيف من    2∗∗∗∗
 .76: ، صالمرجع السابق: طارق االله خان، حبيب أحمد   3
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، وثالث مـن إدارة  )طالبة التمويل(إدارة المصرف الإسلامي، وآخر من المنشأة المشاركة 

المنشأة المشاركة، ورابع من سوق المنشأة المشاركة، وأخيراً من طريقة تمويـل المنشـأة   

اطر التمويل بصيغ المشاركة بشكل أكثر تفصيلاً ويتم في هذه الدراسة تحديد مخ 1.المشاركة

  :وفق المطالب التالية

  . مخاطر عدم الالتزام الأخلاقي: المطلب الأول

  .مخاطر تسليم رأس مال المضاربة: المطلب الثاني

  .مخاطر اعتبار عقود المشاركة عقود جائزة: المطلب الثالث

  .في المشاركة مخاطر ناتجة عن قلة مساهمة العملاء: المطلب الرابع

  .مخاطر ناتجة عن عدم استخدام التمويل في الغرض الذي حدد له: المطلب الخامس

مخاطر ناتجة عن عدم امتلاك العملاء الخبـرة الكافيـة فـي النشـاط     : المطلب السادس

  .الاستثماري

  .مخاطر مصادر الأموال المستثمرة: المطلب السابع

  .كترونية عند المسؤولينمخاطر قلة الثقافة الال: المطلب الثامن

  .مخاطر الالتزام الشرعي: المطلب التاسع

  .مخاطر البيئة القانونية والإشرافية: المطلب العاشر

  .مخاطر السوق: المطلب الحادي عشر

  .مخاطر من المصرف الإسلامي: المطلب الثاني عشر

 مخاطر من عدم وجـود نظـام ملائـم لدراسـة الجـدوى وتقيـيم      : المطلب الثالث عشر

  .المشروعات الاستثمارية

                                                 
1  O(,= ،9اريe.ر، : ا+-GA=^4 اF9=9�=221: ، ص�.@? ��ب.  
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  خطر عدم الالتزام الأخلاقي : المطلب الأول

خطر عدم الالتزام الأخلاقي يعد من أهم المخاطر التي تعاني منها صيغ التمويـل  

بالمشاركة في المصارف الإسلامية، وقد اعتبر بعض الكتّاب هذا الخطـر بأنـه المشـكلة    

   1.ئدةالأساسية لنموذج المصرف الذي لا يعمل بالفا

وظاهرة عدم الالتزام الأخلاقي تظهر جلية من مقتضى أن نتاج العملية الاسـتثمارية  

، والتي لا يمكن ضبطها أو ملاحظتها من قبل )العميل(تعتمد على جهود الممول ) المشروع(

؛ وسبب عدم ضبطها يعود إلى أنها سلوك خفي، ففي بداية التعاقد يقـدم  )المصرف(الممول 

صرف والعميل معلومات للطرف الآخر تتعلق بمحل العقد، ومع ذلك تبقى هـذه  كل من الم

المعلومات ناقصة؛ لأن كلاً منهما يظهر القدر اللازم من المعلومات فقط لإقنـاع الطـرف   

لأنـه إذا   2وهنا يظهر خطر عدم الالتزام الأخلاقي؛. الآخر في الانخراط في العقد المذكور

الأغلب للمصرف، بأن المعلومات المتوافرة للطرف الأول  ظهر للمصرف أو للعميل، وفي

  .عن الطرف الثاني غير صحيحة وغير كافية، فإن السلوك المتوقع منه لن يتحقق

وخطر عدم الالتزام الأخلاقي يزداد في حالة التمويل بصيغ المضاربة أكثر منه في 

 ـ ن الشـراكة، فالمشـروع   صيغ المشاركة، وإن كنا قد اعتبرنا سابقاً بأن المضاربة نوع م

الممول بصيغة المضاربة لا يعتمد فقط على الظروف الاقتصادية المواتية له حتـى يكـون   

مجديا، وإنما يعتمد أيضاً على أمانة المضارب وصدقه وحسن نواياه وإخلاصه، وهذه أمور 

                                                 
1 Abdel-Hameed  M. Bashir and Ali F Darrat: Equity Participation Contracts and Investment:  

Some Theoretical and Empirical Results, The American Journal of Islamic Social Sciences, 9:2.   

 - Kahn, J: "Moral Hazard, Imperfect Risk-Sharing, and the Behavior of Asset Returns". 

Journal of Monetary Economics, 26 (1990): 27-44.                                                                    

 .40: ، صمرجع سابقعرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، : القري، محمد علي  2
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لتمويل يصعب التحقق منها عند بدء التعاقد، ولا تنكشف للمصرف إلا بعد الممارسة العملية ل

  .والبدء باستغلاله

وينتج عن هذا الخطر ابتعاد المصارف الإسلامية عن التمويل بصيغ المشـاركات؛  

وذلك لما ثبت بالممارسة العملية من تدني مستوى القيم والأخلاق الإسلامية الرشـيدة لـدى   

   1.أكثر المتعاملين معها

  مخاطر تسليم رأسمال المضاربة: المطلب الثاني

يم رأس المال في صيغة التمويل بالمضاربة، مـن المخـاطر التـي    يعد خطر تسل

مصدرها الأحكام الفقهية، إذ إن هذه الأحكام تقتضي بأن يقوم المصرف الإسلامي بتسـليم  

رأس المال المتفق عليه في العقد بالكامل إلى المضارب؛ وهذا في المضاربة المطلقة فقـط،  

م على مراحل، ولكي يباشر العمل في المشروع المراد أما في المقيدة فأنه يمكن أن يتم التسلي

وهذا الشرط يحمل في طياته الكثير من المخاطر، والتي تمنع المصرف الإسـلامي  . تمويله

من تدارك خطئه في حالة حدوثه، إذا ما اكتشف عدم أمانة العميل أو ضـعف كفاءتـه أو   

   2.ظهور بوادر لفشل المشروع لأسباب تتعلق بظروف السوق

  مخاطر عد عقود المشاركة عقوداً جائزة: لمطلب الثالثا

وهذا الخطر أيضاً مصدره الأحكام الفقهية الخاصة بالمشاركات، إذ أن اعتبار عقد 

الشركة عقد جائز يجوز فسخه بإرادة منفردة من أحد المتعاقدين، فقد يحدث بأن يطلب أحد 

هـذا يشـكل   . من المشروع الممـول  الشركاء فسخ العقد قبل انقضاء مدته، أو قبل الانتهاء

خطراً يتمثل في إقدام العميل على فسخ العقد في حال عدم رغبتـه فـي الاسـتمرار فـي     

                                                 
  .43: ، صالمرجع السابقعرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، : محمد علي القري،  1
 .18: ، صمرجع سابقوالمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، تطبيق المضاربة : أحمد، أحمد محي الدين  2
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مما يعرض المصرف الإسلامي إلى  1،)ولأي سبب كان(المشروع الممول بطرق المشاركة 

  .مخاطر خسران رأس المال الممول

  مة العملاء في المشاريع المشاركةمخاطر ناتجة عن قلة مساه: المطلب الرابع

بالدفعة الأولى المقدمة ) Down Payment(تعد قلة مساهمة العملاء أو ما يسمى 

منهم للمشاركة في المشاريع الحاصلة على تمويلات بصيغ المشاركة، من إحدى المخـاطر  

همة إلـى  التي تواجهها المصارف الإسلامية في تمويلاتها بالمشاركة، إذ يؤدي تقليل المسا

ضعف الحافز أو عدم التخوف من حدوث الخسارة لدى هؤلاء العملاء، وبالتالي يحدث كثير 

وكلما ارتفعت مساهمة العميـل فـي    2.من المخاطر المتعلقة بسلوك العميل حيال المشاركة

المشروع، قلّت تلك المخاطر والعكس صحيح؛ لأن العميل في هذه الحالة يكون لديه الحافز 

بجد ونشاط من أجل الحصول على الربح أولاً، ومن أجل عدم خسارة رأسـماله  لأن يعمل 

  .المستثمر في المشروع المشارك به ثانيا

مخاطر ناتجة عن عدم استخدام التمويل في الغـرض الـذي   : المطلب الخامس

  حدد لـه

يكاد يكون الخطر الناتج من عدم استخدام التمويل الممنوح في الغرض الذي حـدد  

يخص التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بالصيغ كافة، ولا تنقص أهميته من له، 

صيغة لأخرى؛ لأن هذا الخطر يؤدي إلى تسرب التمويل الممنوح لأشياء أُخرى غير تلـك  

وصيغة المشاركة كغيرها من الصيغ تصاب . التي أُريد منها الإنتاج والحصول على الربح

ام التمويل لمشروع مغاير لذلك المقترح في دراسة الجدوى، فـإذا  بهذا الخطر إذا تم استخد

                                                 
 .19، صالمرجع السابق  1
 .23: ، صالمرجع السابقتطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، : أحمد، أحمد محي الدين  2
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كان غرض التمويل الممنوح هو لمشروع إنتاجي معين، إلا أنه تم استخدام الأموال لتطوير 

فإن هذا يعني ضياع الأموال على المصرف، وحصول المخـاطرة   1أعمال خاصة بالعميل،

  .لا محالة

  

دم امتلاك العملاء الخبرة الكافيـة فـي   مخاطر ناتجة عن ع: المطلب السادس
  النشاط الاستثماري

تعد الخبرة في المشاريع المراد الاستثمار فيها من أهم متطلبات نجاحها، فعدم توفر 

الخبرة الكافية للعملاء الحاصلين على تمويلات بصيغ المشاركة في أساليب وطرق العمـل  

المشروع، وعدم صـلاحية العمـلاء    في المشاريع، والخبرة والمهارة في تسويق منتجات

وملاءمتهم لمشاركة المصرف الإسلامي، يؤدي إلى مخاطر كبيرة في المشروع تتمثل فـي  

  2.انخفاض العائد، وقد يؤدي إلى انهيار المشروع بالكلية

  

  مخاطر مصادر الأموال المستثمرة: المطلب السابع

طويل الأجل؛ ذلك بأن  يتطلب التمويل بصيغ المشاركة مصادر للأموال ذات طابع

المشاريع الاستثمارية لا تؤتي أُكلها ضمن فترات قصيرة دون السنة، وبالتالي فإن التمويل 

بهذه الصيغ يتطلب أموالاً طويلة الأجل ليستطيع المصرف الإسلامي توجيه استثماراته نحو 

  3.بسرعة) تصفية مشاركة المصرف(دون أي اعتبار لتصفيتها  عمشاري

                                                 
، ندوة مساهمة الفكـر الإسـلامي فـي    البنوك الإسلامية العاملة بالسودانواقع التمويل بالمشاركة في : سلامة، عابدين أحمد  1

  .8: هـ، ص1409الاقتصاد المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها: حامد، أحمد اسحق الأمين  2

 .81: ، ص2005ردن، الأ-اربد
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربـد،  إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية: العلاونة، رانية زيدان شحادة  3

 .64: ، ص2005الأردن، 
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  1مخاطر قلة الثقافة الإلكترونية عند المسؤولين: ثامنالمطلب ال

يقصد بالثقافة الإلكترونية تلك الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بتقنيـات الأعمـال   

الخاصة بالمشاريع، والتي تكون عبارة عن برامج جاهزة محدد فيها كل ما يتعلق بالمشروع 

هاء بالمراحل النهائيـة فيـه، وعليـه،    الاستثماري بدءا من دراسة الجدوى للمشاريع، وانت

ونظرا لأن غالبية المسؤولين في الإدارات العليا مـن أصـحاب قـرارات التمويـل فـي      

المصارف الإسلامية تنقصهم هذه الثقافة، فإن هذا يعني أن القرار الخاص بـأي مشـروع   

تـالي زيـادة   مشاركة، فيه تقنية إلكترونية عالية، يواجه بالرفض من أصحاب القرار، وبال

مخاطر التمويل بصيغ المشاركة بسبب ضعف هذه الثقافة وقلتها لدى المسؤولين الكبار في 

  .المصارف الإسلامية

  مخاطر غياب الرقابة الشرعية: المطلب التاسع

تعد المصارف الإسلامية أداة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي فإن من أول 

عة الإسلامية، وهذه خاصية تميز العمل المصرفي الإسـلامي،  أهدافها الالتزام بأحكام الشري

وعليه، فإن المصارف الإسلامية لا تستطيع تقديم تمويلاتها إلى المشاريع المخالفة للالتزام 

الشرعي كتلك المتعلقة بإنتاج الخمور أو لحم الخنزير أو السجائر أو المشاركة فـي هـذه   

كثير من المشاريع المجدية مادياً إلا أنهـا مخالفـة   ومما لا شك فيه أن هنالك ال. المشاريع

  .لقواعد التمويل الإسلامي، ولا يمكن المشاركة فيها أو تمويلها

والالتزام الشرعي يوجه التمويل بصيغ المشاركات إلى إطار أضيق، مما هو عليه 

، ومن ثـم  التمويل غير الملتزم شرعياً، من ناحية حاجتها إلى موافقة الهيئات الشرعية أولاً

                                                 
خـاطر فـي   ، الملتقى السنوي الإسـلامي السـابع، إدارة الم  مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة: خوجة، عز الدين  1

 .18: ، ص2004المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، 
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وقد تحتـاج  . حاجتها للوقت، وعدم توفرهما، أحياناً، يؤدي إلى ضياع فرص منح التمويل

بعض المشاريع إلى البت في شرعيتها بصورة عاجلة، وقد لا يكون هـذا متـوفراً لـدى    

المصارف الإسلامية من حيث غياب هيئة الرقابة الشرعية وعدم اجتماعها إلا فـي أيـام   

أصلاً إلا مرتين أو ثلاث مرات في بعض المصارف وفي بعضها مرة  محددة، أو لا تجتمع

واحدة عند إصدار الميزانية، مما يؤدي إلى تأخر إصدار القرارات الشـرعية لمثـل هـذه    

  .المشاريع، والذي يعمل بدوره على عرقلة التمويل بصيغ المشاركة

  مخاطر البيئة القانونية والإشرافية: المطلب العاشر

مخاطر من عدم الاستيعاب الكامل للطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية تنشأ هذه ال

بشكل تام، إذ يتم تطبيق الشروط والضوابط واللوائح نفسها علـى المصـارف الإسـلامية    

وكذلك فإن آليات الرقابة والإشراف من قبل المصارف المركزية . والتقليدية على حد سواء

خاطر على هذه المصارف، ومن الأمثلـة علـى   على المصارف الإسلامية لا تزال تمثل م

  1.نسب السيولة، والاحتياطات النقدية، والسقوف الائتمانية، وتملك الأصول وغيرها: ذلك

وعلى سبيل المثال، فإن التمويلات بصيغ المشاركة لا يوجد فيها ضمان من قبـل  

وبالتـالي فـإن   العملاء برد رأس المال، وإنما هي تمويلات مشاركة في الربح والخسارة، 

بعض القوانين المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل المصارف المركزيـة كتلـك   

المتعلقة بنسب الاحتياطي القانوني يجب أن لا توجد؛ لأنها تمثل خطراً على هذه المصارف، 

وتعيق من استخدام المصارف لهذه الصيغ، إذ لا يوجد سـبب لبقـاء هـذه النسـب مـن      

أن استرداد رأس المال غير مضمون إلا في حالة التعدي أو التقصير من  الاحتياطات طالما

  .قبل العملاء

                                                 
 .33: ، صمرجع سابقالصناعة المصرفية في إطار العولمة،  مستقبل: خوجة، عز الدين  1
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  مخاطــــر السوق: المطلب الحادي عشر

تنشأ المخاطر السوقية من عدم وجود فهم دقيق للظروف والبيئـة التـي تتواجـد    

هرية بين وتتعامل فيها المصارف الإسلامية، لا سيما عدم اقتناع العملاء بوجود فوارق جو

وعدم الإلمام بطبيعة العمل  1صيغ التمويل الإسلامية وتلك التي تقدمها المصارف التقليدية،

  .المصرفي الإسلامي، وقصور المصارف الإسلامية في تبيان أساليب عملها

  

  مخاطر من المصرف الإسلامي: المطلب الثاني عشر

ويل بصيغ المشاركة من وهي المخاطر التي تنشأ من منهجية التعامل في نشاط التم

. حيث السياسات والاستراتيجيات والضوابط والمعايير والإجراءات التنفيذية والعقود وغيرها

وتتولد هذه المخاطر من الأخطاء الناشئة وعدم كفاءة المصرف الإسلامي في إدارة عملياته 

  2.التمويلية بصيغة المشاركة من لحظة تقديم الطلب وحتى تصفية المشروع

ولد أيضاً هذه المخاطر من عدم مقدرة المصرف الإسلامي على دراسة واختيار وتت

العملاء الراغبين في الحصول على تمويل بصيغة المشاركة، والملائمين لطبيعـة العمـل   

المصرفي الإسلامي بهذه الصيغة، مما يؤدي إلى اعتماد هذه المصارف في تنفيذها لعمليات 

ير ملائمة من العملاء، وهو ما يعرضـها إلـى مخـاطر    التمويل بالمشاركة على نوعية غ

  3.عديدة

                                                 
 .37: ، صمرجع سابقالصناعة المصرفية في إطار العولمة،  مستقبل: خوجة، عز الدين  1
 .271: ، ص2002، اتحاد المصارف العربية، الأصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي والتقليدي والإسلاميإدارة   2
، بحث مقدم إلـى مـؤتمر دور   المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسـلامية : أبو زيد، محمد عبد المنعم  3
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مخاطر من عدم وجود نظام ملائم لدراسة الجدوى وتقييم : المطلب الثالث عشر
  المشروعات الاستثمارية

إن عدم توفر النظم والأساليب الملائمة لدراسـة الجـدوى وتقيـيم المشـروعات     

من أهم مصادر الخطـر التـي يمكـن أن    الاستثمارية للمصارف الإسلامية، يمثل مصدرا 

تتعرض لها تلك المصارف في تمويلاتها بصيغ المشاركة؛ ذلك بأنه يقع على عـاتق هـذه   

المصارف دراسة المشاريع الطالبة للتمويل بصيغ المشاركة واختيار الملائـم مـن هـذه    

 ـ  . 1المشاريع وفق منهج فكري وعلمي ملائم لطبيعتها ات وإن بقاء الاعتمـاد علـى دراس

الجدوى وتقييم المشروعات وفق المناهج والأساليب التقليدية المعروفة، أمر يكتنفه الكثيـر  

من المخاطر، وهو غير ملائم لطبيعة المشاريع الطالبة للتمويل بصيغة المشاركة، ومن ثـم  

د فلا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الغاية المستهدفة من عملية الدراسة والتقييم، ولا يمكن التأك

ويظل هناك في هذه الحالة احتمالات واردة لأن تحمل هذه . من سلامة نتائج دراسة الجدوى

  2.المشاريع المدروسة وفق الأساليب التقليدية في ثناياها العديد من المخاطر غير المتوقعة

وبعد أن استعرضنا في الصفحات السابقة المعوقـات والمخـاطر التـي تواجـه     

تخدامها لصيغ التمويل بالمشاركة، لإيجـاد الآليـات المناسـبة    المصارف الإسلامية في اس

وقبل القيام بذلك يمكن الإشارة إلى عدد من المقدمات التي يرى الباحث بأنهـا قـد   . لحلها

  :تكون مفيدة في صياغة الآليات المقترحة للتعامل مع المعوقات والمخاطر وهي

الأهداف المتفـق عليهـا يتطلـب     إن وجود المعوقات أمر طبيعي؛ لأن السعي لتحقيق. 1

ممارسة أعمال متنوعة، والأعمال المتنوعة تعني الدخول في سلسـلة مسـتمرة مـن    

  .القرارات، والقرارات بطبيعتها هي تقييم للبدائل واختيار أنسبها

                                                 
 .631: ، صالمرجع السابق: أبو زيد، محمد عبد المنعم  1
 .631: ، صالمرجع السابق  2



 
  

154

إن المعوقات لا تنتهي، ولكن طبيعتها تتغير بتغير ظروف كل مرحلة، فمعوقات الإنشاء . 2

  .التشغيل، وعن معوقات النمو والتوسع تختلف عن معوقات

المعوقات لا تحل دفعة واحدة، وإنما تتطلب جهداً مثابراً ومستمراً للتغلب عليها بالتدرج، . 3

مـثلاً أو عشـرية    ةولا بد من وضع خطة خماسي. لذلك يجب أن يكون الجهد مخططاً

  .ليلهاتعمل المصارف الإسلامية خلالها على التغلب على هذه المعوقات وتذ

أحدهما داخلي، أي يرجع لعوامـل داخليـة   : إن للمعوقات والمخاطر مصدرين رئيسيين. 4

نابعة من الخصائص الذاتية للمصارف الإسلامية والعاملين فيها، والآخر خـارجي، أي  

  .يرجع لعوامل قادمة من البيئة الخارجية للمصارف

المعوقات والمخـاطر  وفي ضوء كل ما سبق يمكن إيجاد التصور للتغلب على هذه 

  . عن طريق اقتراح تطوير آليات التمويل بالمشاركة، وهذا ما سيكون في الفصل القادم
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بعد تحديد صيغ المشاركات الرئيسة المستخدمة في المصـرفية الإسـلامية،   

وكذلك تحديد المعوقات والمخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية في استخدامها لهذه 

دائماً مع مستجدات  الصيغ، يتعين تطوير آليات التوظيف الخاصة بالمشاركات لتتماشى

  .العصر وتغيرات الظروف في المكان والزمان

وذلك ما سيقوم به الباحث في هذا الفصل، إذ سيعمل على تطـوير آليـات   

التمويل الخاصة بالمشاركات من مشاركة ومضاربة، بشكل يحد من تلـك المعوقـات   

لإسـلامية  والمخاطر التي تم ذكرها في الفصل السابق ويعمل على تشجيع المصارف ا

  :في زيادة توظيف أموالها بهذه الصيغ، وفق المباحث التالية

  . تطوير الآليات للتغلب على المعوقات والمخاطر الداخلية: المبحث الأول

  . الخارجية والمخاطرتطوير الآليات للتغلب على المعوقات : المبحث الثاني

  . بأسلوب المشاركـة تطوير الآليات لاستحداث طرق تمويل جديدة:  المبحث الثالث

تطوير الآليات باستخدام نظام التأمين التبادلي وتكـوين الاحتياطـات   : المبحث الرابع

  .النظامية
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  المبـحث الأول

  تطوير الآليات للتغلب على المعوقات والمخاطر الداخلية

بعد تحديد المعوقات التي تحد من استخدام صيغ التمويل بالمشاركة في المصارف 

لإسلامية ومخاطرها، لا بد لنا من وضع تصور للآليات المقترحة لتجنب هذه المعوقـات  ا

التي تم بحثها (وقبل ذلك، لا بد من الإشارة هنا إلى أن تلك المعوقات والمخاطر . والمخاطر

كانت تصف الحالة دون تحديد مصدرها، بمعنى أنه لم تتم معرفة إذا ما ) في الفصل السابق

: خاصة بالمصرف الإسلامي، أم خارجية: من مصادر داخلية) ت والمخاطرالمعوقا(كانت 

إلا أن الباحث . ناتجة عن البيئة الخارجية، وخارجة عن نطاق سيطرة المصرف الإسلامي

سيكون أكثر تحديداً لهذه المعوقات والمخاطر في هذا المبحث، وكذلك الحال في المباحـث  

من حيث مصدرها، فإذا كانت ناتجة عن المصـرف  اللاحقة، بمعنى أنه سوف يتم تحديدها 

الإسلامي فإنه يقصد بها أنها داخلية، وإذا كانت خارجة عن نطاق المصـرف الإسـلامي   

وهـذا  . وحدوده ومتعلقة بالبيئة المحيطة بالمصرف، فإنها تكون معوقات ومخاطر خارجية

  . من أجل أن يكون مسار البحث في تطوير الآليات أكثر وضوحاً

  :ون ذلك وفق المطالب التاليةويك

  . الضماناتتطوير آلية الحل المصرفي لمشكلة : المطلب الأول

  . تطوير آلية دراسة الجدوى الاقتصادية: المطلب الثاني

  .تطوير آلية انتقاء العملاء الممولين بأسلوب المشاركة: المطلب الثالث

  . سلاميتطوير آلية انتقاء موظفي المصرف الإ: المطلب الرابع
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  تطوير آلية الحل المصرفي لمشكلة الضمانات : المطلب الأول

لما كانت المصارف الإسلامية تعمل في إطار المشاركة في الربح والخسـارة،  " 

فإن الربح يجتذبها أكثر من الضمان؛ ولهذا فإنها أكثر استعدادا للبحث عن الموهبة والكفاءة 

  1".لضمان والابتكار، بدلاً من البحث عن مجرد ا

هذه الفقرة المقتبسة تكاد تكون جوهرا لموضوع الضمانات التـي تطالـب بهـا    

المصارف الإسلامية والتقليدية دائما عند منحها للتمويلات والقـروض المختلفـة، إذ تُعـد    

الضمانات الركن الرئيس الذي تستند إليه المصارف قبل اتخاذ قرار المنح للعميل لتمويلـه  

ينا سابقًا أنواع الضمانات التي يمكن تقديمها للمصارف من قبـل العمـلاء   وقد ب. المطلوب

فإذا ماطل العملاء في السداد فمـا علـى    2.الراغبين في الحصول على التمويلات المختلفة

  .المصرف إلا التنفيذ على هذه الضمانات واستخلاص ديونه منها

منح التمويل للعملاء؟،  هل أن قوة الضمانات هي الأساس في: وهنا يكمن السؤال

ولعل قائلاً يقول إنها هي الأساس؛ لأن التنفيذ يتم عليها في حالة نكوص العميل وعدم قدرته 

  .على السداد أو عدم رغبته في السداد

وقبل الإجابة على السؤال، لا بد من التسلسل العملي في عمليـة التنفيـذ علـى    

هذا التنفيذ إلى حكم من المحكمة، وهذا الأمر الضمانات،  بالأخص العقارية منها؛ إذ يحتاج 

وفي كثير من الأحيان لا تلجأ المصارف إلى المحاكم في بداية تـأخُّر  . يستغرق وقتًا طويلاً

العميل عن السداد، بل هي تفعل ذلك عندما تفشل الوسائل الأخرى في إقناعه بالتسديد، وهذا 

القضائية يكون الـربح قـد فـات علـى     يعني أنه عندما يصل الأمر إلى التحاكم للجهات 

                                                 
رفيق المصري، دار البشير للنشر والتوزيع، : سيد محمد سكر، مراجعة: ، ترجمةنحو نظـام نقدي عادل: شابرا، محمد عمر  1

  .221:، ص1990، 2:الأردن، ط –عمان
  . 153:الفصل الثالث، المبحث الثاني، المطلب الرابع، ص: نظرأ  2
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فما تسعى إليه المصارف هو تحقيق الأربـاح، ولا  . المصرف بمضي الوقت وطول الأجل

  .تتحقق هذه الأرباح إلا إذا التزم العميل بتسديد دينه في أجله المحدد دون تأخير

والإجابة على السؤال السابق هي أن الأساس في منح التمويل، خاصـة التمويـل   

أحيانًـا  _ المشاركة، هو الثقة بالعميل، وليس قوة الضمانات؛ لأن الضمانات قد تقف بصيغ 

حائرة دون مقدرة على سداد دين العميل للمصرف، وخاصة إذا دخلت في حيز المحاكم، _ 

أما الثقة بالعميل فهي الضمان الأقوى للمصرف، وبدونها تفقد كافة الضمانات قيمتها حتـى  

  . وإن وجدت

هل هناك أشخاص ذوي ثقة نستطيع مـنحهم تمـويلاً بصـيغ    : يسأل آخروربما 

المشاركات دون ضمانات في مجتمع فسدت فيه الذمم، وابتعد النـاس فيـه عـن مكـارم     

نعم هذا متوفٌر، وملموس لدى الباحث من طبيعة عملـه فـي مصـرف    : الأخلاق؟، نقول

مويل، إذ يوجد من العمـلاء  إسلامي طيلة ستة عشر عاما ويزيد، قضى أكثرها في قسم الت

ذوي ثقة إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، بمجرد أنه وضع توقيعه الشخصـي علـى عقـد أو    

  .كمبيالة

ويستطيع المصرف الإسلامي معرفة هؤلاء العملاء ومشاركتهم ومنحهم تمويلات 

مشاركة في رأس المال أو مضاربة، من خلال وسائل عدة ومن خـلال  : بصيغ المشاركة

ووسائل الحصول على المعلومة متوفرة فـي عالمنـا   . عملاء آخرين وموظفين لهمتزكية 

المعاصر، فقد أصبحت شبكة المعلومات والبيانات سهلة جدا في خضـم عصـر العولمـة    

والإنترنت، إذ نستطيع العمل على بناء قاعدة معلومات تتوفر فيها كافة البيانات عن عملاء 

م مظنة الانخراط في العقود مع المصارف، وتصـنيفهم  المصارف وأرباب الأعمال الذين ه
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بناء على تاريخ التعامل معهم، بحيث يستفاد من هذه القاعدة عند كل عملية تمويل بصـيغ  

  .المشاركة لأي عميل

  :وبناء على ما سبق، فإن الحل المصرفي لمشكلة الضمانات يكون

لمشاركة، ويكون الضمان الأقوى هو بالبحث عن العميل ذي الثقة؛ لمنحه تمويلاً بصيغ ا .1

  . ثقة العميل، ولا بأس إن توفرت ضمانات أخرى مصاحبة لهذه الثقة

الخير في الخير في الخير في الخير فيρ " : وإن الباحث على إدراك بأن هؤلاء العملاء موجودون، والدليل قوله 

وما على المصارف إلا البحث عن هؤلاء العملاء مـن   1،" إلى يوم القيامةإلى يوم القيامةإلى يوم القيامةإلى يوم القيامة وفي أمتيوفي أمتيوفي أمتيوفي أمتي

  .عملية لعملية البحث خلال وضع أسس

والأمر الآخر الذي يتعلق بموضوع الضمانات، هو أن الضمان خط حماية للمصرف في  .2

حالة فشل المشروع الممول أولاً، وعدم قدرة العميل على السداد ثانيا، وبالتالي فإنه ينظـر  

ايـة العمليـة   إلى الضمان في مراحل القرار الأولى لمنح التمويل، لكن دوره يأتي فـي نه 

ومـا يريـده   . التمويلية، أي بعد استنفاد السبل لعملية السداد واستعادة رأس المال والأرباح

النقدية للمشروع ومقدرة المشروع الممـول علـى سـداد     تالباحث من هذا، هو أن التدفقا

أقساطه عند انتهائه وتقديم أرباح لكل من المصرف والعميل المشارك، هي الأجدر بـالنظر  

إليها من الضمانات، وتعد آلية ثانية من الآليات التي يمكن الاعتمـاد عليهـا فـي الحـل     

وحتى مع وجود الضمانات القوية، ودون وجود تدفقات نقدية . المصرفي لمشكلة الضمانات

كافية من المشروع لتسديد التزاماته، فإنه يبوء بالفشل؛ لأنه إذا تم تمويل مثل هذا المشروع، 

                                                 
الدرر المنتثرة فـي  : ، السيوطي1/476، كشف الخفاءفي : ، والعجلوني195برقم  الأسرار المرفوعةفي : ذكره علي القاري   1

لا "  ρني عنه قولـه  ويغ. ، لكن معناه صحيح 30رقم  السلسلة الضعيفة، وقد ضعفه الألباني في 86، الأحاديث المشتهرة
 مسلم والبخاري، أخرجه " تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر االله وهم كذلك 

   .7173-7164، صحيح الجامع: بنحوه وغيرهما عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة، أنظر
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على إحراز تفقدات نقدية كافية، فإن المصارف الإسلامية تتجه بـذلك لمسـار   غير القادر 

  .المصارف التقليدية وتمول المشاريع التي يكون أصحابها قادرين على تقديم الضمانات فقط

أنه بالنظر إلى غالبية العقود الخاصة بتمويل المشاركات يلاحظ بأن هذه العقـود تكـاد    .3

المصارف الإسلامية توثق وتورد في هذه العقود من البنود مـا  إذ إن  1تكون عقود إذعان،

وهذا أمر مقبول ومنطقي لأنها . يكون لصالحها أولاً؛ ولاسترداد أموالها دون أي تأخير ثانيا

تعمل بأموال الغير، وتريد أن تمنح عملاءها من الأرباح المحصلة بما يرضـيهم ويحـثهم   

د من الإشارة في هذه العقود، خاصة عقود المشاركات،  ولكن لا ب. على زيادة التعامل معها

إلى بعض البنود التي تعطي نوعاً من المرونة للعميل الراغب بتوقيع هذه العقود، وكـذلك  

إضافة بعض البنود التي تكون في صالحه وتشجعه على العمل بأمانة وثقة زائـدة، وبأنـه   

صرف بطريقة مماثلة لمـا تكشـفه   غير مشكوك فيه، وتخلق الحوافز التي تشجعه على الت

  . المعلومات المتوفرة عنه

فمثلاً يمكن إضافة أحد البنود الذي ينص على أنه إذا تحقق ربح يزيد عن مبلـغ  

معين، كما هو مقدر في دراسة الجدوى، يؤول إلى العميـل المشـارك بأكملـه، ويكـون     

معـين يسـتحقه أحـد    بمعنى أنه يمكن الاتفاق على مبلـغ  . المصرف متبرعاً بحصته فيه

الطرفين إذا زاد الربح على حد معين، وهذا قد أوصت به بعـض المـؤتمرات والنـدوات    

ففي إحدى توصيات المؤتمر الثـاني للمصـرف الإسـلامي نجـد     . المصرفية الإسلامية

أنه يجوز الاتفاق على نسبة شـائعة معلومـة يسـتحقها المصـرف، أو     " التنصيص على 
                                                 

لح طرف واحد دون الآخر، وبالمقابل فإن الطرف الثاني ما عليـه إلا  العقود التي تكون الشروط فيها لصا: هي عقود الإذعان  1
العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجـب ولا يقبـل   : " وعرف بأنه. الاستجابة لما يمليه عليه الطرف الأول

من الضروريات الأولى بالنسبة ) لخدمةالسلعة، ا(أن يكون المعقود عليه: ويتميز عقد الإذعان بسمات ثلاث هي". مناقشة فيها 
) مقـدم الخدمـة  ( محتكر لها بمعنى عدم وجود منافسة، أن يضع البائع) مقدم الخدمة(للمستهلكين أو المنتفعين، أن يكون البائع

قهيـة  دراسة ف" عقود الإذعان  التوازن العقدي في نطاق: عبد السلام، سعيد سعد: أنظر. شروط العقد بشكل لا يقبل المناقشة
  .  وما بعدها 37: ،  ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، "مقارنة 
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وهذا يشجع العميـل علـى زيـادة     1".ا زاد الربح على حد معين المستثمر، أو العامل، إذ

مجهوده في العمل لكي يصل إلى مبلغ الربح المقدر مسبقاً، بل ليزيده حتى يحصل على هذا 

  .الفرق

ويمكن إضافة بند آخر يبني صيغة لتوزيع الأرباح بين المصرف والعميـل، ويولِّـد   

لعميل في المشروع؛ إذ ينص البند أنه إذا تحقـق  حافزاً على الجهد والاجتهاد الذي يقدمه ا

مثلاً، يكون نصيبه %) 20(مثلاً، يكون نصيب العميل الثلث، وإذا تحقق ربح %) 10(ربح 

وشرعية هذا البند تعود إلى أنه شرط صحيح في العقد لا ينافيه،   2.أكثر من الثلث، وهكذا

 .الاتفاق على الحصة، وهذا جائزوالمسلمون عند شروطهم، وأن هذه النسبة من باب تحديد 

وهذه البنود تؤدي إلى زيادة ثقة العميل بالمصرف الإسلامي، وبها يعلم هذا العميل أن 

  .أي مجهود يقدمه لا يضيع هباء منثورا، وإنما يستفيد هو والمصرف منه في آنٍ واحد

ة مـن قبـل   تتعلق هذه الآلية بضرورة مراقبة سير المشروع للقضاء على فرص الخيان .4

فإذا أضيف في عقد التمويل بصيغ المشاركة شرط يتفق عليه المصرف والعميل   3.العملاء

يفيد بأن المصرف له الحق في متابعة سير المشروع منذ بدايته وحتى نهايته دون تدخل في 

الإدارة، فإن هذا الشرط يعمل على حل مشكلة الضمان؛ لأن المصرف في هذه الحالة يكون 

  . من أن المشروع يسير في مساره الصحيحمتأكدا 

عوائد تمويل البنـك مـن   "وقد أشار مدير عام بنك فيصل الإسلامي في السودان بأن 

نتيجة لنظام المراقبة الذي فرضه البنك على %) 18(إلى %) 5(معاصر الزيت ارتفعت من 

                                                 
و فتاوى وتوصيات لجنة العلماء للمـؤتمر الثـاني    . 18: الفتاوى الاقتصادية لمجموعة دله البركة، الطبعة الرابعة، ص: انظر  1

  .للمصرف الإسلامي
  .46: ، صمرجع سابقومقترحات لمواجهتها،  عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية: القري، محمد علي   2
، المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب، وقـائع نـدوة    مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر: صديقي، محمد نجاة االله  3

  .59: ، ص1993، تحرير منذر قحف، )38(رقم
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فإذا كانت تكاليف   1."%) 1,5(المشاريع الممولة، الأمر الذي كانت تكلفته للبنك لا تتجاوز 

متابعة سير المشاريع تقل بكثير عن نسبة العائد الممكن الحصول عليه منها، فإن هذا يعني 

بأن ما على البنك إلا توفير كادر المتابعة، والتخلي عن جزء كبير من ضماناته ليسـتطيع  

  .تمويل أكبر عدد ممكن من العملاء

فـإذا قـام   . Down Paymentلعميل للمشـروع  هذه الآلية تتعلق بالدفعة المقدمة من ا .5

فأكثر من جيبه الخاص كحصة في المشـروع الممـول وكدفعـة    %) 50(العميل بدفع مبلغ

مقدمة منه، فإن هذا يعني بأنه سوف يكون أكثر حرصاً على نجاح المشروع؛ لأنه يهمـه  

مية بتخفيف إعادة رأسماله وربحه عليه، وهذا يجب أن يؤدي إلى أن تقوم المصارف الإسلا

أو حتى بإلغاء الضمانات بالكلية في حالة المشاريع التي يقوم أصـحابها الراغبـون فـي    

من قيمـة المشـروع   %) 50(الحصول على التمويل بتقديم حصة أو دفعة مقدمة تزيد عن

  .الكلية

هذه الآلية تتعلق بضمان الطرف الثالث المتبرع لرأس المال، أو لرأس المـال والـربح    .6

فقد يكون هناك شخص ثالث معنوي أو طبيعي يهمه نجاح المشروع الممول، كضمان  2.معا

شركة لتصرف بعض الأشخاص، أو ضمان طرف ثالث لما يؤول إليـه التصـرف، فـي    

المضاربة مثلا، من احتمال خسارة أو ضياع، فكل ذلك جائز شرعاً؛ لأنه إحسان وتعـاون  

  ).91: التوبة("  ٍٍٍٍ    من سبيلمن سبيلمن سبيلمن سبيل    ما على الْمحسِنينما على الْمحسِنينما على الْمحسِنينما على الْمحسِنين: "  ولوتبرع، أو هبة وإرفاق، واالله تعالى يق

تصلح لعقد المضاربة كما تصلح للمشاركة، ) ضمان الطرف الثالث(وهذه الآلية 

أي غير المضـارب  (إذا كان الضمان من طرف ثالث : "عبد الستار أبو غدة.وفيها يقول د

                                                 
  .59: ، صالمرجع السابق ت الحاضر،صديقي، محمد نجاة االله،  مشكلات البنوك الإسلامية في الوق: نقلاً عن  1

، مجلة جامعة الملـك  سندات القرض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية: قحف، منذر 2 
  .76-43: ، ص1989-1409، 1الاقتصاد الإسلامي، المجلد   -عبد العزيز
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لطرف، أي الهبة، ويتعلق هذا التبرع فإنه جائز؛ لأنه من قبيل التبرع من ذلك ا) ورب المال

  1".بمقدار ما يحصل من نقص في رأس المال، والجهالة في التبرعات مغتفرة 

) 5(القـرار رقـم   (وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة في جدة 

ليس هناك مـا  : " ، ونصه)9(على ضمان الطرف الثالث في البند ) بشأن سندات المقارضة

شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعـد طـرف ثالـث    يمنع 

منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصـص  

لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى 

نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم  أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في

فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفـاء  

بالتزاماتهم بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محـل  

  ".اعتبار في العقد 

امها أيضا للحد من مشكلة الضمانات إذ إنهـا تلـزم   ومن الآليات الممكن استخد

العملاء بضمانات من نوع آخر، وهي خاصة في مجـال التمويـل المصـرفي بصـيغة     

المضاربة، إذ يؤمن المصرف بها حسن سير المشروع، وذلك باحتفاظه بالسلع موضـوع  

بـالبيع   المضاربة تحت رقابته أو في مخازنه، فيكون استخدام هذه السلع والتصرف بهـا 

بإشراف البنك الممول بصيغة المضاربة، وهذه الآلية قد تكون صعبة في بعض الأحيان، إلا 

أنه يمكن تطبيقها إذا أردنا فعلاً زيادة الاستخدام المصرفي للتمويل بصيغ المشاركات، وقد 

   2.طبقها بنك فيصل الإسلامي السوداني

  
                                                 

  .15-13:، صمرجع سابقمخاطر المضاربة، الوسائل الشرعية لتقليل : أبو غدة، عبد الستار   1
  .340: ، صمرجع سابقالتجربة بين الفقه والقانون والتطبيق،  –البنوك الإسلامية : المالقي، عائشة الشرقاوي   2
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  اديةتطوير آلية دراسة الجدوى الاقتص: المطلب الثاني

تعد الدراسة الوافية والمعاينة الميدانية للمشاريع الممولة مـن خـلال الأسـاليب    

قبل الدخول فـي هـذه   ) المشاركة والمضاربة(القائمة على المشاركة في الربح والخسارة 

المشاريع، ومن ثم المتابعة اللصيقة والإشراف الدوري مـع المعرفـة التامـة والتوجيـه     

فعـدم تـوفر   . ان لتلك المشاريع الاستثمارية والتأكد من نجاحهاوالإرشاد للشريك أهم ضم

النظم والأساليب الملائمة لدراسة الجدوى وتقييم المشروعات للمصارف الإسلامية، يمثـل  

مصدرا من أهم مصادر الخطر التي يمكـن أن تتعـرض لهـا هـذه المصـارف وتلـك       

   1.المشروعات

دوى الاقتصادية تكمـن فـي أن تـتم    والآلية المقترحة لتطوير أداء دراسات الج

الاستعانة من قبل المصارف الإسلامية بمؤهلين في التقييم، ويشمل ذلك موظفين مؤهلين في 

وهـذا  . التسويق وفي الإنتاج والنواحي الفنية والإدارية والتنظيمية وفي الاقتصاد القـومي 

مات رئيس في إدارة بدوره بحاجة إلى وجود نظم معلومات قوية، إذ يلزم وجود مركز معلو

المصارف الإسلامية من أجل الحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسـب، وكـذلك   

  .الحصول على الشيء المناسب

ويجب أن يتم التعاون على مستوى المصارف الإسلامية فـي دولـة واحـدة، مثـل     

سـتوى  المصارف الإسلامية في الأردن، أو على مستوى منطقة جغرافية معينة، أو على م

العالم، استفادةً من فكرة العولمة والتقنيات التكنولوجية التي تساعد علـى سـهولة انتقـال    

المعلومات وغيرها، وأخيراً ربما يتم التعاون بين مجموعة من المصارف الإسلامية وغير 

  .الإسلامية شريطة أن لا يكون في ذلك تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
  .27: ، صمرجع سابقالمخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، : أبو زيد، محمد عبد المنعم   1
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ا الجانب على قضية التعاون من أجـل الحصـول علـى    وقد تم التركيز في هذ

المعلومات عن الأشخاص والمشاريع المراد تمويلها؛ وذلك كون هذه المعلومات ذات قيمـة  

فمجرد الحصول على معلومات عـن  . عالية في عملية التمويل التي لا يوجد فيها ضمانات

ما أُريد له في دراسة الجـدوى  عميل تفيد بعدم التزامه، أو أنه لا يستطيع تنفيذ المشروع ك

كونه غير كفء، فإن هذا يعني التقليل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصـارف  

الإسلامية من هذا الجانب، وكذلك توجيه أموالها إلى مشاريع أكثر كفاءة وعملاء ذوي خبرة 

  .واختصاص

سات الجدوى التي ويلاحظ من واقع الخبرة المصرفية والعملية أن كثيراً من درا

تقدم إلى المصارف الإسلامية من قبل العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، تفتقـر  

إلى كثير من الأسس العلمية لدراسات الجدوى، إذ يتم التركيز فقط على الدراسة المالية ويتم 

. ات الجـدوى إهمال الدراسة الفنية والدراسة التسويقية، وتلك تشكل العناصر الثلاثة لدراس

دائـرة  : وهذا يعني أنه لا بد من وجود دائرة متخصصة في المصرف الإسـلامي تسـمى  

دراسات الجدوى، مهمتها دراسة كافة المشاريع المـراد تمويلهـا بالمشـاركة، وإعطـاء     

التوصيات والاقتراحات والتعديلات عن هذه المشاريع إلى دوائر التمويل والاستثمار، بحيث 

دراسة الجدوى مساندة لدوائر التمويل، وأن لا تتم الموافقة علـى مـنح    تكون مهمة دائرة

التمويل إلا بعد مرور طلب هذا التمويل على هذه الدائرة، وهي دائرة متخصصة من ناحية 

الموظفين والأجهزة والمعلومات والبيانات، إذ يجب أن يكون هناك مسح شامل عن جميـع  

لإسلامي وعن القطاعات المختلفة، وأن يكون هناك المناطق الواقعة ضمن دائرة المصرف ا

وكل ذلك يتطلب وجود منهج فكري وعملـي  . وضع لتصور المشروعات المطلوب تمويلها

  . ملائم يتم الاعتماد عليه في الدراسة والتقييم
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  آلية انتقاء العملاء الممولين بأسلوب المشاركة : المطلب الثالث

غبين في الحصول على التمويل بأسلوب المشـاركة  تعد عملية انتقاء العملاء الرا

جوهر العملية التمويلية؛ إذ تعتمد المصارف الإسلامية عليها بشكل يجعلها تتحفظ في كثير 

من الأحيان على المضي قدما في منح التمويل المطلوب، مما يقلل من فـرص الاسـتثمار   

على كثير من العمـلاء وعـدم    ولا تُلام المصارف الإسلامية في تحفظها هذا. بهذه الصيغ

الموافقة على منحهم التمويل الذي يرغبونه كون المشكلة الأخلاقية ذات الصلة بأمانة العميل 

  .تُعد مشكلة لم تجد المصارف الإسلامية حلاً لها حتى الآن

وقد سبقت الإشارة في معرض الحديث عـن آليـة الحـل المصـرفي لمشـكلة      

هي جوهر الحل المصرفي لمشكلة الضمانات، وأن هذه الثقة بأن الثقة بالعميل   1الضمانات

ولا يراد . وكيفية بنائها في ما بين المصرف والعميل تُعد آلية يعتمد عليها في انتقاء العملاء

التكرار في هذا الجانب، ولكن يمكن إضافة أمر على ما سبق، وهو وجود عمـلاء ممـن   

ارف الإسلامية منذ نشأتها، وسجلهم المصرفي تعاملوا أو يتعاملون مع بعض أو إحدى المص

. في مواعيدها تناصع من حيث الصدق في التعامل والانضباط والالتزام بتسديد الاستحقاقا

ويجب على المصرف الإسلامي أن يبحث عن مثل هؤلاء العملاء وأن يطلب منهم مشاركته 

  .في مشاريع استثمارية تدر أرباحا لكليهما

إلى أن من معايير انتقاء العملاء الراغبين في الحصول ) 2004أحمد، (وقد أشار 

السجل المشرف للعملاء في العمليات الأخرى ودرجـة  " على تمويل بصيغ المشاركات هو

إذ يعد هذا السجل بمثابة ملف كامل عن ماضي العميل وحاضره ويشير إلـى   2،"الالتزام 

                                                 
 .156: المطلب الأول، من المبحث الأول، من الفصل الرابع، ص: لىارجع إ   1
، ورقة عمل مقدمـة إلـى   تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية: أحمد، أحمد محيي الدين  2

 .31:، ص2004 -أكتوبر 4 -3المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 
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مشرفًا فإنه يعني المضي قُدما في منح  درجة التزامه وأمانته، وبمجرد أن يكون هذا السجل

  .التمويل بأسلوب المشاركة دون خوف وتردد من المصرف

والآلية الثانية المقترحة لانتقاء العملاء الراغبين في الحصول على تمويل بأسلوب 

المشاركة تتمثل بأن تكون هناك أفضلية في التعاقد مع الأفراد والمؤسسات التـي تحـرص   

_ ها ودفاترها بإشراف محاسبين قانونيين من ذوي السمعة الحسنة، وهذا على ضبط حسابات

يؤدي إلى توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن هؤلاء العمـلاء، وبـذلك تقـل    _ بدوره 

  .المخاطر

أما الآلية الثالثة فإنها تتجلى في اختيار العملاء من ذوي الخبرة الكافية والاسـم  

ن هذه الخبرة تؤدي إلى دراية واسعة مـن قبـل العميـل،    التجاري والتجارب الناجحة؛ لأ

أضف إلى ذلك بأن تتم الموازنة بين حجم التمويل . وبالتالي ضمان نجاح المشروع الممول

وهذه نقطة غاية في الأهمية؛ لأن المشروع يكون في أحيان كثيرة  1.والملاءة المالية للعميل

ل الممنوح، ويكون العميل طالب التمويل غير بحاجة إلى تمويل بحجم أكبر من حجم التموي

قادر على الوفاء بهذه الحاجات، مما يؤدي إلى فشل المشروع الممول، فلو كـان بمقـدور   

وهذه أيضاً . العميل، مادياً، دعم مشروعه عند الحاجة، لما أدى عدم ذلك إلى فشل المشروع

اسة المشروع جيداً، ومعرفة أن نقطة يمكن أن تسجل على المصرف الإسلامي إذا لم يقم بدر

  .التمويل الممنوح، ومقدرة العميل المالية أيضاً، لا توفيان بحاجة المشروع من السيولة

والآلية الأخيرة التي يمكن اقتراحها هنا هي إنشاء مركز تأهيل لصـغار رجـال   

بصيغة  ؛ ليكونوا نواة لمنظمين مبدعين يحصلون على التمويل)المشاريع الصغيرة(الأعمال

المشاركة لإقامة مشروعات قابلة للنمو، وذلك بعد التأكد من جدارتهم هم ومشروعاتهم مـن  

                                                 
 .31:، صمرجع سابقتطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، : أحمد، أحمد محيي الدين   1
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حيث الضوابط الشرعية والاقتصادية والإدارية، وأن يتم في هذا المركز دعوة أهل الخبـرة  

والاختصاص وذوي التأثير في المجتمع؛ من أجل إعطاء محاضرات لهؤلاء المنظمين تتمثل 

  .  والأخلاق  1سلم القيمفي تصحيح 

  تطوير آلية انتقاء موظفي المصرف الإسلامي: المطلب الرابع

في معرض حديثنا عن آلية تطوير انتقاء موظفي المصرف الإسلامي، لا بـد مـن   

الإشارة إلى أن الكوادر أو العمالة التي تريدها المصارف الإسلامية هي تلك المؤهلة بالعلوم 

الفنية والتقنيـة   تهية، مزودة بلغة العصر وأدواته، وبأعلى الإمكانياالمالية المصرفية والفق

  .الحديثة

وقد سبقت الإشارة إلى الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في العاملين في المصـارف  

وما  2.الإسلامية بشكل عام، وفي العاملين في أقسام التمويل وتوظيفات الأموال بشكل خاص

طلب من هؤلاء العاملين الإلمام بالعديد من مفردات العلـوم  يضاف هنا إلى ما سبق، أنه يت

، العلـوم المحاسـبية   )إدارة الأعمال، والتسويق، والإدارة الماليـة (العلوم الإدارية : التالية

، العلـوم  )المحاسبة المالية، ومحاسبة التكاليف، ومحاسـبة شـركات الاسـتثمار المـالي    (

، العلوم القانونيـة، والعلـوم المعلوماتيـة    )د والبنوكالاقتصاد التحليلي، والنقو(الاقتصادية 

فقه المعاملات، والاقتصاد (، العلوم الفقهية )علوم الحاسب، أنظمة المعلومات(والتكنولوجيا 

والتي تؤهلهم لأن يكونوا من أصحاب المهارات المطلوبة في العمل المصرفي  3).الإسلامي

  . والإسلامي

                                                 
أفكار ومفاهيم ومعتقدات صريحة أو ضمنية مرغوبة أو غير مرغوبة، توفر أساساً لاتخاذ أنماط سلوكية معينة : " هيالقيــم     1

: صديق، محمد جـلال سـليمان  : أنظر". تفضيلات، ويتم اكتسابها من الثقافة والبيئة التي يعيشها الفردوتوجيه الاختيارات وال
  .27: م، ص1996هـ، 1417، 1:، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهـرة، طدور القيم في نجاح البنوك الإسلامية

 .  134: الفصل الثالث، المبحث الثاني، المطلب الثالث، ص: أنظر   2
 .614: ، صمرجع سابقإعداد العاملين بالبنوك الإسلامية، ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية، : الشاعر، سمير أسعد   3



 
  

169

ى المطلوب توافره مـن العـاملين فـي المصـارف     إن ما سلف ذكره هو الحد الأدن

إلى أي مدى وصلت كوادر المصارف الإسـلامية : والسؤال الذي يثار هنا هو. الإسلامية

مـن هذه المهارات؟، إن الإجابة الصريحة على هذا التساؤل أن المصارف الإسلامية مـا  

عليها كثيراً مـن هـذه    تقدمت) المصارف التقليدية(زالت في بداية الركب، وأن منافستها 

  .الناحية

وتكمن نقطة البداية في وضع الخُطى على الطريق المؤدية إلى القمة في الابتعاد كل  

البعد عن الواسطة والمحسوبية في عملية الانتقاء لموظفي المصرف الإسلامي؛ لأن هـذه  

ي بنفسه إلى العلم المحسوبية لا تُقدم إلا الهزيل وغير المنتج وغير القادر على التطور والرق

  .والمعرفة

فإذا كانت عملية الاختيار وفق معايير صحيحة وسليمة من كل شوائب المحسوبية منذ 

البداية، فإن ما يعقبها يكون سليما؛ لأن من يؤسس بنيانه على شفا جرف هارٍ ينهـار بـه،   

 بد من أن يكون وبعد عملية الانتقاء السليمة لهؤلاء الموظفين الجدد، لا. وعكس ذلك النجاة

هناك تدريب لهم، والغاية من التدريب هنا ليست من أجل إضاعة الوقـت وانقضـائه دون   

اكتساب مهارات جديدة، وإنما لا بد أن تضيف عملية التدريب أبعادا جديدة لهؤلاء المتدربين 

  .دهمتكمن في زيادة مهاراتهم التي تدربوا فيها، وزيادة مهارات فن التعامل المصرفي عن

وبعد عملية الاختيار والتدريب لا بد من التقييم، إذ إن التقييم يكون بمثابة فرز جديـد  

لهؤلاء الموظفين المتدربين ، خاصة لأولئك الذين حالفهم الحظ ومـن دون علـم ومعرفـة    

  .ومهارة، واجتازوا المرحلة الأولى، فإنهم يصفّون في مرحلة التقييم
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قبة والملاحظة، إذ ينخرط فيهـا الموظـف فـي العمـل     وتأتي بعد ذلك مرحلة المرا

المصرفي، وبذا تكون مراقبته من أجل بيان ما إذا كان قد استوعب وألم بجميـع جوانـب   

  .وظيفته أم أنه بحاجة إلى تدريب من نوع آخر

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عملية التدريب لموظفي المصرف الإسلامي يجـب أن  

ر طوال العمر الوظيفي؛ ذلك لأن العمل المصرفي الإسلامي بحاجة إلى لا تتوقف، بل تستم

مواكبة كل جديد، وهذا يعني أن التدريب يكون ملازما للموظفين منذ بدايـة عملهـم فـي    

المصرف إلى مراحل متقدمة من عمرهم الوظيفي وإلى أن يتولى أحدهم منصبا يكون قادرا 

  .هارات وظيفتهفيه على اتخاذ القرار وملماً بجميع م

ولا يخفى علينا في هذا الجانب أن عملية تحفيز الكوادر البشرية معنوياً ومادياً تؤدي 

إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم للإبداع والابتكار في نُظم، وأساليب، وإجراءات العمل، وبمـا  

  .يحقق التميز والتفوق والريادة، وهذا ما نحن بحاجة إليه في المصارف الإسلامية
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  المبحث الثاني

  تطوير الآليات المقترحة للتغلب على المعوقات والمخاطر الخارجية

تبين في المبحث الأول الآليات المقترحة للتغلب على المعوقات والمخاطر الداخليـة،  

في زيادة استخدام المصـارف الإسـلامية للتمويـل بصـيغ     _ إن طبقت _ والتي تساهم 

ن منصبا في البحث عن الآليات التي تحـد مـن المعوقـات    وهذا المبحث سيكو. المشاركة

والمخاطر الخارجية، وهي تلك التي تنشأ عن ظروف البيئة غير الإسلامية التي تعمل فيها 

المصارف الإسلامية، وتتمثل في البيئة القانونية والاقتصادية والسياسية، وسياسة المصرف 

تمثل أيضا في درجة عدم الوعي لدى الأفـراد  المركزي التي تعتمد على نظام الفائدة، كما ت

المتعاملين مع المصارف الإسلامية بالأهداف الاقتصادية الإسلامية، ومشـروعية الفائـدة   

ومن الصعب . المصرفية لدى بعضهم، واستعدادهم للتحول إلى البديل المصرفي الإسلامي

لأمر التعاون والتنسـيق  أن يقوم المصرف الإسلامي وحده بالتغلب عليها، وإنما يستدعي ا

  .بين جهات عدة من ضمنها المصرف الإسلامي

  :ويتناول هذا المبحث المطالب التالية        

  . آلية تغيير عقلية المستثمرين في الحسابات الاستثمارية: المطلب الأول

  . تطوير آليات للحد من المعوقات والمخاطر الخارجية:  المطلب الثاني
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  : الاستثمارية الحساباتآلية تغيير عقلية المستثمرين في  :المطلب الأول

تعد العقلية الراسخة في أذهان العملاء المسـتثمرين لأمـوالهم فـي الحسـابات     

الاستثمارية في المصارف الإسلامية، إحدى العوائق المهمة أمام هذه المصارف من ناحيـة  

ة طويلة الأجل أولاً، مما يـدعوها  أنها غير قادرة على توجيه أموالها إلى مشاريع استثماري

إلى الاستثمار في مشاريع قصيرة الأجل ثانياً، ومن ثم إلزام هذه المصارف نفسها بتوزيـع  

عائد على هؤلاء المستثمرين شبيه إلى حد ما بالعائد الممكن الحصـول عليـه لـو أنهـم     

مصـارف الإسـلامية   استثمروا أموالهم في المصارف التقليدية ثالثاً، وهذا معناه أن على ال

.  التوجه إلى توظيف الأموال بالصيغ ذات العائد المضمون، نوعاً ما، وبعيداً عن المخـاطر 

وكل ذلك يعني لجوئها إلى تمويل المرابحة، وابتعادها عن التمويل بالمشاركة؛ حتى تكـون  

  .منافسة وقادرة على الاستمرار

  :وهنا نقترح آليتين لحل هذه المشكلة

تتمثل في قيام المصرف الإسلامي بتعديل سياسة الودائع لديه، بمعنى  :لىالآلية الأو 

أن يكون لديه نوعان من الودائع الاستثمارية، الأول يتم استثماره فـي المحفظـة العامـة    

للاستثمارات، ويكون هذا للعملاء الراغبين في الحصول على عائد مناسب دون أن يكـون  

م، وإنما يرغبون فقط فـي الاسـتثمار فـي المشـاريع     لديهم الرغبة في المخاطرة بأمواله

  ).الأقل مخاطرة(الاستثمارية قصيرة الأجل وبصيغ غير مخاطرة 

هي تلك التي يتم استثمارها فـي المشـاركات    من الودائع الاستثمارية والنوع الثاني

والمضاربات، وهي أعلى مخاطرة من سابقتها، وهذا يكون للعملاء الراغبين في الحصول 

أي أنـه  . يتحملون مخاطرةلى عائد أعلى ويرغبون في استثمار طويل الأجل، وبالمقابل ع

قابلة للربح والخسارة، ولكن بالمقابـل   استثماراتهم منذ البداية يتم إعلام هؤلاء العملاء بأن
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فإن العائد المتوقع الحصول عليه، أعلى من الودائع الأخرى، والتي تكـون قابلـة للـربح    

  .اً، إلا أن احتمال الخسارة فيها أقلوالخسارة أيض

للعملاء المودعين، وبعد تزويدهم بالمعلومات عـن   قالاختيار في كل ما سب ويكون 

المشاريع الممكن الاستثمار فيها، وعن العائد المتوقع الحصول عليه، وعن مدة الاسـتثمار  

  .المتوقعة

بداية باقتبـاس نفـس   ولا شك أن المصارف الإسلامية هي التي ألزمت نفسها منذ ال

أشكال وأنظمة الودائع في المصارف التقليدية، وإن اختلفت طريقة احتساب العوائد في كل 

فقد آن الأوان اليوم لأن تتجه اتجاها مختلفًا عما هو معمول بـه فـي المصـارف      1منها،

  .التقليدية من حيث هيكلة الودائع، وبما يتناسب مع صيغ التمويل فيها

فهي شبيهة بسابقتها إلا أنها تختلف من حيث أسلوب التعامـل، إذ   :لثانيـة الآلية اأما 

تبقى ودائع المتعاملين في المصارف الإسلامية كما هي عليه الآن، وتكون هنـاك فـرص   

، مثـل صـندوق   )محافظ متخصصة(استثمار أخرى بجانبها على شكل صناديق استثمار 

  .وهكذا  2وق الاستثمار في الأسهم،الاستثمار العقاري، أو صندوق التأجير، أو صند

وتكون الأموال المستثمرة من قبل العملاء في هذه الصناديق منفصلة تماما عن ودائع 

العملاء في الحسابات الاستثمارية الأخرى، وتكون أيضا موجهة للاستثمار في المشـروع  

وأيضـاً مـدة    المصرح عنه للعميل منذ بدء التعاقد، والعائد المتوقع من هـذا المشـروع،  

الاستثمار وحجم المخاطرة فيه، وعليه، يكون العميل على دراية تامة منـذ البدايـة بهـذه    

وفي هذا تقوم المصـارف الإسـلامية   . المعلومات كافة، ويتوقع أي نتيجة يمكن حصولها

                                                 
، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،  الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: أبو زيد، محمد عبد المنعم    1

  . 105: م، ص1996 -هـ1417، 1:القاهرة، ط
  .36: ، صمرجع سابقعرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، : القري، محمد علي   2
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من أموال هذا الصندوق مع شركات أو أفراد بطريقة المشـاركة أو المضـاربة    ربالاستثما

ت صبغة طويلة الأجل وقد تكون عالية المخاطرة؛ لأنها تكـون مطمئنـة بـأن    لمشاريع ذا

العميل المودع أمواله في هذا الصندوق قادر على تحمل المخاطرة، فلا تتردد في الاستثمار 

فيها طالما أمنت جانب العملاء وعدم السحب، وقد طبقت هذا الأسـلوب عـدة مصـارف    

  .إسلامية

مجموعة من ) حصص(هذه الصناديق، والتي تشكل ودائع وهذه الأموال الموجودة في 

العملاء قد توجه إلى القطاعات الأكثر رواجا وتتجنب القطاعات ذوات الركود، وإن حصل 

أن خسر أحد هذه الصناديق فإن خسارته لا تعمم على الصناديق الأخرى، وإنما تبقى فيـه  

ي يصبح هناك تشـتت للمخـاطر   وحده وتوزع الخسارة على المستثمرين فيه فقط، وبالتال

  .وتنويع لمصادر الربح في المصرف

وقد لجأت بعض المصارف الإسلامية إلى تبني فكرة المحافظ الاستثمارية والشـبيهة  

بما عرضناه سابقًا، والتي من خلالها يتم طرح سندات للاكتتاب من قبل العملاء للاستثمار 

. استثمار مخصص في قطـاع معـين  فيها على أن توجه إلى مشاريع مخصصة، أي أنها 

وكان الهدف من إنشائها التوجه إلى المشاريع الأطول آجالاً والأكثر مخاطرة، ولكـن مـا   

يحصل في بعض المصارف الإسلامية، أن جزءاً كبيراً من تمويلات المرابحة ذات العائـد  

تمويـل   أي يتم تمويل جزء مـن صـفقات  (المرتفع يوجه إلى هذه المحافظ الاستثمارية، 

، وذلك إما لأنه لا توجد مشاريع للاستثمار فيها من أموال هـذه  )المرابحة من هذه المحافظ

المحافظ، أو لأن إدارات بعض المصارف الإسلامية لا ترغب بالسير على خطى التمويلات 

وهذا يعني أن هناك . طويلة الآجل مثل المشاركات، وإنما البقاء على النهج القديم دون تقدم

رافاً عن المسار الصحيح، والهم الأكبر للمصرف الإسلامي بهذا التصرف، هو إرضاء انح
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العملاء المودعين غير الراغبين في تحمل المخاطرة، وحتى يحصلوا على العائـد الشـبيه   

وحجة عدم وجود مشاريع للاستثمار فيها واهية، وذريعة تُحمـل  . بعائد المصارف التقليدية

  .ية أخطاء قراراتها الاستثماريةعليها المصارف الإسلام

   تطوير آليات للحد من المعوقات والمخاطر الخارجية: المطلب الثاني

تتمثل المعوقات والمخاطر الخارجية، كما أسلفنا، في البيئة القانونية والاقتصادية 

التي تعمل فيها المصارف الإسلامية، وسياسة المصارف المركزية، والمنظمات والهيئـات  

لجنة ( ة التي لها علاقة بعمل المصارف، ويكون لها قرارت نافذة عليها مثل قرارات الدولي

وهذه المعوقات والمخاطر الخارجية محيطة بالمصارف الإسلامية ومرتبطة بهـا   1).بازل 

ارتباطًا مباشرا، إذ تؤثر على عملها وتحد من قدرتها على التوسع فـي مـنح التمـويلات    

المشاركات منها، وأنه يمكن اعتبار بعضها في نطاق السـيطرة،  بالصيغ المختلفة وخاصة 

  .وبعضها الآخر يخرج عن نطاق السيطرة

في ما يتعلق بالبيئة القانونية، فإنها لا توفر للمصارف الإسلامية الحمايـة القانونيـة   

الملائمة التي تمكنها من حفظ حقوقها في مواجهة متعامليها في ظل طبيعة الواقع الذي تعمل 

فيه، إذ لا توفر لها قوانين لتنظيم أعمالها، ولحفظ حقوقها عند تعرضها لبعض المخالفـات  

   2  .والتصرفات الخطأ من متعامليها

أما في ما يتعلق بالمصرف المركزي وتعليماته التي يصدرها للمصارف الإسلامية 

وأحياناً أخرى والتي تكون أحياناً بعيدة كل البعد عما يمكن أن يطبق على مصرف إسلامي، 

                                                 
يؤدي تطبيق مقررات لجنة بازل إلى رفع كفاية رؤوس أموال المصارف وقوة فاعليتها لمواجهة المخاطر التي قد تتعـرض      1

، 1197، مجلة اتحاد المصارف العربيـة، العـدد   )21(على مشارف القرن  المصارف العربية: هندي، عدنان: أنظر. لها
  .53-50: ، ص1997بيروت، يناير،

  .639: ، صمرجع سابقالمخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، : أبو زيد، محمد عبد المنعم  2
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يحتاج الأمر إلى عدة أشهر من النقاش معه من أجل الوصول إلى الصيغة الملائمة لعمـل  

وكذلك السياسـات التـي يمارسـها    . المصرف الإسلامي ضمن هذه التعليمات وتعديلاتها

وسياسـة    1لمراقبة أداء المصارف الإسلامية، والتي منها سياسة الاحتيـاطي القـانوني،  

فإنها جميعـا تحـد مـن قـدرة      4 3وسياسة الملجأ الأخير للسيولة، 2لنقدية،السيولـــة ا

المصارف الإسلامية، بشكل أو بآخر، وتعيق من عملها وتنقص من توسعها في تمويلاتهـا  

وقد أشبعت هـذه المعوقـات فـي البحـث     . بالصيغ المختلفة، وبالأخص صيغة المشاركة

وورش العمل، وتم اقتراح السبل المختلفة لمزيد والدراسة والتحليل في المؤتمرات والندوات 

  .من التعاون والتسهيل، لكن دون جدوى، إلا القليل وما ندر

وفي ما يتعلق بقرارات لجنة بازل، فإن أهم قرار يـؤثر علـى عمـل المصـارف     

  .الإسلامية، ذلك المتعلق بكفاية رأس مال المصارف

احات للحد من المعوقات والمخاطر وقبل أن أورد الآليات التي قد تضيف بعض الاقتر

السابقة، لا بد من الإشارة إلى أن بعض تلك المعوقات لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي لا 

يمكن الحد منها بجهود فردية من مصرف إسلامي وحده، أو مصرف مركـزي بمفـرده،   

                                                 
كـالحوالات، والسـحوبات، وودائـع    : لالتزامات الأخـرى يطلب المصرف المركزي إيداع نسبة من ودائع العملاء، وبعض ا  1

وتختلـف هـذه   . المصارف، لديه بهدف إيجاد خط دفاع عن ودائع العملاء وتنظيم السيولة المحلية حسب الأوضاع الاقتصادية
  .النسبة من بلد لآخر وفي نفس البلد من وقت إلى آخر

ماته عند الحاجة المفاجئة، وترتبط بمدى قدرته على تخطـيط تدفقاتـه   تقيس هذه النسبة مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزا  2
  .النقدية

 تالأخير قيام المصارف غير الإسلامية بالحصول على السيولة عند حاجتها لذلك عن طريق خصـم الكمبيـالا   أيقصد بالملج  3
بب عدم إجـازة الشـرع الإسـلامي    الموجودة لديها في المصارف المركزية، وتحرم المصارف الإسلامية من هذه الميزة بس

. لخصم الديــون إلا بذات القيمة، كما أن عملية الخصم هذه مرتبطة بالفائدة وهي منهي عنها فـي المصـارف الإسـلامية   
، مكتبة الجلاء الجديـدة، المنصـورة،   اقتصاديات النقود والمصارف مع وجهة نظر إسلامية: علي يالنجار، عبد الهاد: أنظر

  . وما بعدها 168: ، ص1998
  . للمصارف الإسلامية من قبل المصارف المركزية وليس العكس) الملجأ الأخير( المقصود هنا هو عدم توفر هذه السياسة  4
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الم، وكذلك وإنما لا بد من تكاثف الجهود بين مجموعة المصارف الإسلامية على مستوى الع

  .لديها) الإسلامية(مجموعة الدول الإسلامية التي ترغب بانتشار عمل هذه المصارف 

والآلية المقترحة للحد من المعوقات الناتجة عن البيئة القانونية تتمثل في المطالبة من 

قبل هيئات ممثلة للمصارف الإسلامية على مستوى الدولة الإسلامية الواحدة، وعلى مستوى 

ة من الدول الإسلامية، بسن القوانين والتشـريعات الكفيلـة بمسـاندة المصـارف     مجموع

الإسلامية في عملها، والتي تحمي الحقوق في عقود المشاركات وذلك بمعاقبة مـن ثبتـت   

صدور قانون ينص على عدم جواز : ومن الأمثلة على ذلك. خيانته عقاباً رادعاً له ولأمثاله

ص من أي مصرف، إسلامياً كان أم غيره، إذا ثبـت أن  منح أي تمويل أو قرض لأي شخ

هذا الشخص قد خان تعامله بعقد مع أي مصرف إسلامي، أي يسجل اسـمه فـي القائمـة    

السوداء، إذ لا يستطيع بعدها التعامل مع أي مصرف، إسلامي أم غيره، أسوةً بالتعليمـات  

طاء دفتر شيكات لأي التي صدرت عن المصارف المركزية إلى جميع المصارف، بعدم إع

وأيضاً قد يصدر قانون خاص بالمصارف . شخص مدخل اسمه في قائمة الشيكات المرتجعة

تتجاوز مدة التقاضـي فيهـا    لاالإسلامية وقضاياها يتعلق بالعقود القائمة على الأمانة، بأن 

 ثلاث سنوات مثلاً، وأن يكون التقاضي مبني على دراسة وضع التنازع من قبل لجنة مـن 

وبهذا نكـون قـد   . الخبراء تفوضها المحكمة تعمل على حل النزاع بين المصرف والعميل

  .ضمنَّا أن لا تضيع أموال المصارف هباء بطول مدة التقاضي

كل ذلك يتطلب جهودا حثيثة، ليس من المصارف الإسلامية فحسب، بل من الجهـات  

  .يها هذه المصارفالتشريعية التي تمثل شعوب الدول الإسلامية والموجودة ف

إِنََ إِنََ إِنََ إِنََ : " والآليات المتعلقة بسياسات المصارف المركزية تنطلق من مدلول الآية الكريمة

، بمعنـى إذا غيـرت   )11: الرعـد (".  اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا بِأَنفُسِـهِم  اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا بِأَنفُسِـهِم  اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا بِأَنفُسِـهِم  اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا بِأَنفُسِـهِم  
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على الديون واتجهت إلى  المصارف الإسلامية من نهجها المتبع في التمويل القائم في أغلبه

المشاركات، فإن هذا يولد قناعة من قبل العاملين في المصارف المركزية وإداراتها، بـأن  

، وبالتالي تقوم بوضـع  )التقليدية(تختلف عن غيرها ) الإسلامية(تعتبر أن هذه المصارف 

بيعـة  أسس ومعايير مغايرة لما هو معمول به؛ لأنها بذلك تقتنع مـن الواقـع العملـي بط   

الاختلاف، أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإن القناعات لا تتولد، وتبقى السياسـات  

كما هي دون تغيير؛ وعليه، فإن الآلية الأولى المقترحة تكـون مـن داخـل المصـارف     

  .الإسلامية التي تبدأ بالتغيير

وبالمقابل فإنه يجب على المصارف المركزيـة أن تراعـي خصوصـيات العمـل     

ليسـت جهـات مختصـة    ) الإسـلامية (صرفي الإسلامي، واعتبار أن هذه المصارف الم

بالإقراض والاقتراض، وإنما هي جهات تُمول وتَتَّمول وتقدم الخدمات المصـرفية وتقـوم   

والآلية المقترحة هنا تتمثل في إيجاد لجنـة خاصـة   . بأعمال الصرف الحاضر دون الآجل

كزية والمصارف الإسلامية لحل جميـع الإشـكالات   لدراسة العلاقات بين المصارف المر

والمشاكل المتوقعة من أجل إيجاد نوافذ واضحة للعمل المصرفي الإسلامي، وأن تشمل هذه 

اللجنة فقهاء ومصرفيين واقتصاديين وقـانونيين وخبـراء مـن المصـارف المركزيـة      

عـة عملهـا،   والمصارف الإسلامية، لإيجاد حلول ناجعة بما يخدم هـذه المصـارف وطبي  

  .وللزيادة من قدرتها على توجيه استثماراتها طويلة الأجل وبما يفيد مودعيها ومستثمريها

وبعد هذا، لا بد من المطالبة بأن يكون هناك تطوير للسياسـات الرقابيـة لأعمـال    

. المصارف الإسلامية من قبل هذه المصارف نفسها، عن طريق اللجنة الخاصة الآنفة الذكر

النقدي لتصبح فقط على الودائع  يب المطالبة بتغييره، هو تعديل سياسة الاحتياطوأهم ما يج

أما الودائع الاستثمارية فلا . الجارية وتحت الطلب؛ لأن المصرف الإسلامي مطالب بردها
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يجب تطبيق مثل هذه النسبة عليها؛ لأنها مشاركة في الـربح والخسـارة، فهـي أمـوال     

الإسلامي ضمن نطاق السيولة التي تمكنه من ردهـا عنـد   لأصحابها يستثمرها المصرف 

الاستحقاق كأموال مشاركة في الربح والخسارة، فإن خسرت دون تعـد أو تقصـيرٍ مـن    

وهذا يقودنا إلى ما عرضناه فيما سبق . المصرف، لا يوجد رد لها، وعكس ذلك وجب ردها

لأنه يساعد في تعديل هـذه   من حيث ضرورة تعديل هيكل الودائع في المصارف الإسلامية

  1.السياسة

ويستطيع المصرف المركزي أيضاً من خلال استعمال سلطته الرقابية أن يتحكم 

في كمية الائتمان المصرفي ونوعيته، فإذا كان البلد مثلاً بلداً زراعياً محدود الموارد، فـلا  

طر في المشاريع يجوز السماح للمصارف الإسلامية أن تنأى عن المشاركة المحسوبة المخا

وكذلك يستطيع وضع سقوفاً لما تقوم بـه  . الزراعية والمساهمة في تمويل إنتاجها وتسويقها

المصارف الإسلامية من تمويل بالمرابحة، وكنسبة من مجموع التسهيلات المصرفية التـي  

  .تقدمها

جودهـا  ويمكن إضافة آلية تتعلق بسياسة الملجأ الأخير للسيولة، وهذه الآلية ينبثق و 

من إنشاء صندوق احتياطي مالي دولي أو صندوق خاص مشترك للاحتياطي النقدي تساهم 

فيه الدول الإسلامية التي تعمل فيها المصارف الإسـلامية، أو تسـاهم فيـه المصـارف     

الإسلامية نفسها، تكون مهمته مد هذه المصارف بالسيولة المطلوبة عند الحاجة وفي إطار 

ويتم إقراض أي مبلغ من هذا الصندوق . المصارف الإسلامية والتقليديةتحقيق المساواة بين 

بدون فائدة إذا كان لفترة قصيرة، أو على أساس المشاركة أو المضـاربة إذا كـان لفتـرة    

طويلة، ويكون إنشاء هذا الصندوق ليمد غالبية المصارف الإسلامية بالسيولة اللازمة عنـد  

                                                 
   . 172: الفصل الرابع، المبحث الثاني، المطلب الأول، ص: أنظر  1
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أن يكون هناك خوف من هذا العائق لغالبية المصارف الحاجة، وفق الطرق الشرعية ودون 

  .الإسلامية، وبما يساعد على زيادة توجيه استثماراتها للآجال الطويلة

وخلاصة القول هي أن الصلات التنظيمية بين المصارف المركزية والمصارف  

فلا يجوز الإسلامية إنما هي صلات تمليها المصلحة الوطنية العليا وحدود السلامة المالية، 

التفريط في أي أمر يمس هذه الحدود تحت شعار استقلالية المصارف الإسلامية، وطالما أن 

، فإن الجزاء المقابل )الإسلامية(المصارف المركزية راغبة في تفهم موقف هذه المصارف 

  .هو الاستعداد للانضباط ضمن حدود المصالح الشرعية للجميع

لدولية والقرارات التي تفرضها على المصارف، وأخيراً، فيما يتعلق بالمنظمات ا

والتي منها المصارف الإسلامية، فإن الآلية المقترحة هي ضرورة النمو في حجم المصرف 

رأس  والعمل على رفـع  1الإسلامي، والاتجاه إلى ما يسمى بالمصارف الإسلامية الشاملة،

فسة أصبحت شديدة فـي ظـل   مال المصارف الإسلامية، أو الاندماج فيما بينها؛ لأن المنا

  . العولمة

  

  

  

  

  

  
                                                 

وسيط مالي يتعامـل، بـل يبتكـر أدوات    مصارف تعدت دورها التقليدي من مجرد وسيط نقدي إلى : المصارف الشاملة هي  1 
: إبـراهيم، محمـد نبيـل   : أنظــــر . متنوعة ومتطورة من الوحدات ذات الفوائض المالية إلى تلك الباحثة عن التمويـل 

صالح، رشدي صـالح  . 48: ، ص1995، مجلة اتحاد المصارف العربية، يونيو الصيـرفة الشاملة بين النظريـة والتطبيق
  .60: م، ص2000-هـ1420، )ن.د (، بدونوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصريالبنـ: عبد الفتاح
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  المبحـث الثـالث

  تطوير الآليات لاستحداث طرق تمويل جديدة بأسلوب المشاركة

وبعد أن بينا الآليات الممكن استخدامها، والمطالبة باستحداثها، من أجل التغلـب  

حد بشكل على المعوقات والمخاطر الداخلية والخارجية لعمل المصارف الإسلامية، والتي ت

أو بآخر من تمويلاتها، وخاصة المشاركات منها، فلا بد لنا من استحداث أسـاليب تمويـل   

جديدة بصيغ المشاركات، تخرج عن النهج المألوف في المشاركة، ولا تخرج عـن قاعـدة   

الحلال أيضاً، وتخريجها فقهياً مبني على الحكم الشرعي لعقد المشاركة والمضاربة لأنها لا 

حواها، وهي أصلاً موجودة في كتب الفقهاء القدامى والمعاصرين، وما علينـا  تخرج عن ف

  .إلا قولبتها لتتناسب مع الظروف المحيطة بعمل المصارف الإسلامية

وهذه الأساليب هي بمثابة الآليات الجديدة، التي من الممكن الاستفادة منها من قبل 

  .المصارف الإسلامية

  :وفق المطالب التالية

آلية المشاركة بين المصـرف الإسـلامي والعميـل بأسـلوب     : الأولالمطلب 

  . الشراكة بالمرابحة

آلية المشاركة بين المصـرف الإسـلامي والعميـل بانـدماج     : المطلب الثاني

  . المضاربة والمرابحة في عقد واحد

  . آلية المشاركة المتغيرة في الأرباح والخسائر: المطلب الثالث

  .   وك المشاركةآلية صك: المطلب الرابع
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   آلية المشاركة بين المصـرف الإسـلامي والعميـل بأسـلوب              : المطلب الأول

  الشراكة بالمرابحة 

هذا الأسلوب من المشاركة بين المصرف الإسلامي والعميل والقائم على الشراكة 

ا يـتم  بالمرابحة يأخذ من المرابحة بعض سماتها، ويقوم في الوقت نفسه على الشراكة فيم

  .الاتفاق عليه بين الطرفين من عمل، والربح بينهما على ما اتفقا

  :وآلية عمل هذه الشراكة تتمثل في

يقوم المتعامل مع المصرف الإسلامي بتقديم طلب للحصول على تمويل إما بصورة  .1

كلية أو جزئية، لشراء بضاعة معينة على أساس معرفة العميل بنوعية البضاعة وكيفية 

  .إذ يحدد مواصفاتها، ثم يطلب شراءها من المصرفتسويقها، 

يقوم المصرف الإسلامي بشراء البضاعة حسب المواصفات التي يحددها العميـل،   .2

وتبقى يده على البضاعة يد أمانة لا يد امتلاك، ويكون ذلك بالحيازة المشتركة للبضاعة 

ف بالعميل، وكذا بحفظ مفاتيح المخازن، وهذه الحيازة المشتركة تمنع من تحكم المصر

من تحكم العميل بالمصرف، أو إجراء التسليم للشريك علـى اعتبـار أن يـده علـى     

ومنطوق يد الأمانة يدل هنا، أنه لا يوجد ملك تـام  . البضاعة يد أمانة لا يد ملك أيضاً

 . للبضاعة، لا للمصرف ولا للعميل، وإنما الملكية هنا مشتركة بين الاثنين

افقة المصرف الإسلامي ومعرفة العميل، ويتم تقاسم الربح في يتم بيع البضاعة بمو .3

% 50-30كل صفقة مبيعة حسب النسبة المتفق عليها، والتي يمكن أن تتـراوح بـين   

 .للمصرف والباقي للعميل

يتم فتح حساب مستقل لكل صفقة، تحول إليه قيمة مساهمة المصرف الإسلامي في  .4

، ويتم شراء البضاعة بموجب شيكات مسحوبة هذه الصفقة، وكذلك مساهمة العميل فيها
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، )ويكون هذا في بدايـة التعاقـد  (على هذا الحساب وأية مصاريف قد تنشأ نتيجة ذلك 

وعند بيع البضاعة يوضع الثمن في هذا الحساب إلى أن تنتهي عملية البيع، وبعدها يتم 

 .ثنيناسترداد رأس مال كل من المصرف والعميل وكذا توزيع الأرباح بين الا

إن هذا النوع من الشراكة يشكل عقدا بين المصرف والعميل من نوع جديد، لا ينطبق 

عليه أنه من عقود المضاربة، ولا من عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأنـه لا يوجـد   

التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه، وإنما ينطبق عليه بأنه عقد من قبيل الشركة 

تنافى مع قواعد الشرع الحنيف واتجاهاته، وليس فيه ظلم أو جهالـة أو غـرر أو   التي لا ت

غير أنه إذا ساهم العميل بالمال، لزم أن يلحقه ما . غبن، مما يوجب نزاعا أو يستلزم فساداً

   1.يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم

قتها، ويمكن أن تكون هناك صورة أخرى من هذا الأسلوب بالمشاركة عكـس سـاب  

بمعنى أن العميل مع المصرف الإسلامي يكون هو صاحب السلعة ومالكهـا، ثـم يـدخل    

المصرف معه كشريك بالجهد والعمل والخبرة في تسويقها وتصريفها بما قد يكون لديه من 

على أنه في حالة ما إذا كان المصرف هو . إمكانات إدارية وفنية واسعة في هذا الخصوص

أو البضاعة مرابحة وأنه لم يقبض الثمن حالاً، أي تم البيع نسيئة، وكان البائع الأول للسلعة 

لذلك أثر في الثمن، فيحظر على المصرف في هذه الحالة أن يعود إلى إعادة تقيـيم ثمـن   

في السداد في المواعيد المحـددة، وإن حصـل   ) العميل(السلعة ثانيا، بسبب تأخر المشتري 

  .تأخير سداد الدين، الثمن كان فيه مقابل الفائدة ذلك وقع المصرف في محظور بتهمة

وهذه الصورة من شركة المرابحة مناسبة جدا لعمل المصارف الإسلامية؛ إذ تصـلح  

في حالة تعثر العميل في دين المرابحة، فنستطيع مشاركته وتصريف بضاعته من أجل أن 

                                                 
  .35: ، ص1994، 1:، ج4: ، البنك الإسلامي الأردني، نشرة إعلامية رقمالفتاوى الشرعية: السائح، عبد الحميد   1
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وأيضاً فـإن هـذا   . سابقًايكون قادراً على سداد دينه للمصرف ضمن القواعد التي ذكرناها 

النوع من الشراكة مناسب من حيث أنه يزيل الشبهة مـن عمـل المصـارف الإسـلامية     

وتمويلاتها في صيغة المرابحة وعدم تملكها السلعة موضوع العقد، فوجود الشـراكة بـين   

المصرف وعميل ما لديه من البضائع المناسبة لعامة الناس خاصة الأثاث ومـواد البنـاء،   

عن هذه المصارف شبهة عدم تملك السلعة موضوع المرابحة، ويؤدي إلـى التقليـل   يزيل 

بشكل كبير من التلاعب الذي يستخدمه ضعفاء النفوس من العملاء والتجار بإعادة البضاعة 

  ).بيع العينة(المشتراة مرابحةً إلى مصدرها والحصول على النقد 

مي والعميـل بانـدماج   آلية المشاركة بين المصـرف الإسـلا  : المطلب الثاني

  المضاربة والمرابحة بعقد واحد

يقوم هذا الأسلوب من المشاركة على اندماج عقد المضاربة مع عقد المرابحة في عقد 

ونقطة البدء في . واحد يصلح في مراحله النهائية لزيادة التمويل الموجه بأسلوب المشاركات

ه تعامل سـابق معـه وذي سـمعة    هذا تكون بأن يقوم المصرف الإسلامي بتمويل عميل ل

وأمانة، وأنه مضى على تعامله مع المصرف مدة يستطيع خلالهـا قيـاس مـدى أمانتـه     

أي (وخبرته، ويكون التمويل بصيغة المضاربة، ويشترط فيه المصرف على العميل الشراء 

، )الشراء للبضاعة التي يرغب العميل الحصول عليها من تمويل المضاربة الممنـوح لـه  

، بأسـلوب  )التي اشتراها العميل من تمويـل المضـاربة  : البضاعة(بيع لهذه البضاعة وال

المرابحة بشرائطها الشرعية، وهنا تكون المضاربة مقيدة بهذا الأسلوب التجاري في البيـع  

. الحق في مخالفة هذه الشروط وإلا تحمل تبعة المخالفة) المضارب(والشراء، وليس للعميل 

لوب تحديد عناصر الثمن أو ما قامت به السلعة ومعلومية الربح ممـا  ومن مزايا هذا الأس

  .يبعث الاطمئنان في المصرف
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والصورة الأقرب إلى الواقع التطبيقي بهذا الأسلوب من الانـدماج بـين المضـاربة    

والمرابحة، هي أن يشتري المصرف الإسلامي جزءاً من مال المضاربة، أي مما آل إليـه  

لبضاعة التي اشتراها العميل من تمويل المضاربة، وأصبحت في ملكه، أي ا(مال المضاربة 

تسويق البضاعة للعميل من قبل (، من سلع وبضاعة موجودة في حوزة عميله )ولم يتم بيعها

. مرابحة لعملاء آخرين، إذا رأى مصلحة له فـي ذلـك  ) المصرف(، ثم يبيعها )المصرف

لخارج لبضائع غيـر موجـودة فـي السـوق     وهذه الصورة مفيدة في حالة الاستيراد من ا

المحلي، ولبضائع عليها طلب من قبل المتعاملين مع المصرف الإسلامي، إذ يقوم المصرف 

بتمويل عميله المستورد لهذه البضائع عن طريق المضاربة، وبالمقابل يقوم بشـراء هـذه   

  .وب المرابحةالبضاعة من هذا العميل، وتسويقها إلى عملاء آخرين عن طريق بيعها بأسل

وكثير من الفقهاء يرى جواز شراء المصرف الإسلامي جزءاً من مـال المضـاربة،   

 1،)الإمام مالك والأوزاعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمـد  ( ومما آل إليه مال المضاربة، 

قد تعلق بهذا المال بتصـرفه فيـه،   ) المضارب(وتتمثل حججهم بجوازه في أن حق العميل 

  .شراؤه بسعر السوق، ولا يكون مشترياً مالاً خالصاً له) المصرف(فجاز لرب المال 

وحجة أخرى تدل على جواز ما ذكرنا، أن رأس مال المضاربة قد تحـول إلـى   

فيه، ومن ثم فقد تغيرت حالته وطبيعته، بما يخرجه ) المضارب(سلع وبضائع بعمل العميل 

تعامل عليه مـع المصـرف   عن صلاحيته لأن يكون رأس مال المضاربة، ومن ثم صح ال

، أي أن هذه المسألة مبنية على جواز شراء المضارب أو رب المال من مـال  )رب المال(

                                                 
الاقتصاد الإسـلامي بالمصـرف الإسـلامي    ، إصدارات إدارة البحوث بمركز دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية    1

  .86: ، صمرجع سابقأساسيات العمل المصرفي الإسلامي، : البعلي، محمود عبد الحميد: الدولي،   نقـلاً عن
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المضاربة بعد تحويله إلى عروض، وقد يعتبر تصرفه فيه في هذه الحالة من قبيل الإعانـة  

  1.للمضارب

م على وهذا يعين عملاء المصرف الإسلامي كثيراً، بل يزيد ثقتهم به لأنه يساعده

في ظل أوضاع اقتصـادية كاسـدة،    اًصوتسويق بضائعهم، ويضمن لهم عائداً مناسباً خص

وهذا يعني أيضا أن العميل لا تحدثه نفسه بالإساءة وخيانة الأمانة لأنه سيخسر كثيرا، وأي 

  .كيس لا يعرض نفسه ومصدر رزقه للعبث والزوال

  

  الأرباح والخسائرآليـة المشاركة المتغيرة في : المطلب الثالث

في هذا النوع من الشراكة، يدخل المصرف الإسلامي كشريك في إحدى الشركات 

ذات السمعة والمكانة، وتعمل على إصدار بياناتها المالية بصورة مدققة ومعتمدة، إذ يفـتح  

حسابا للشركة يسجل فيه مساهمته في رأس المال على أن تسحب الشركة من ذلك الحساب 

ويكون للشركة الحق في رد مساهمة المصرف أو جزء منها في حال عـدم  . هاطبقًا لحاجت

لتحديد الفترة الزمنية التي أمضتها مساهمة المصرف  ∗∗∗∗)نظام النمر(الحاجة إليها، ويستخدم 

  .في المشاركة

ويلاحظ في هذا النوع من الشراكة، بأنه يخدم تمويل رأس المال العامـل، وقـد   

ات الكبيرة في بدايات أعمالها، وتكون حرة طليقة في استخدام تحتاجه الشركات أو المؤسس

هذا النوع من الشراكة، أو التمويل بالمعنى الأصح، كله أو أي جزء منه، وحسب حاجتهـا  

  .إلى السيولة

                                                 
  .86: ، صالمرجع السابق دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية،   1
  .وحدة العملة مضروبة في وحدة الزمن: يعني نظام النمر   ∗∗∗∗
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ومن ناحية المصرف الإسلامي، فإن هذا النوع من الشراكة يؤمن له تعيين ممثلين في 

ة المراقبة لأعمال الشركة أكثر دقـة، وهـذا يعنـي أن    إدارة الشركة وبالتالي تكون عملي

أضف إلى ذلك أنه طالما وجـد الحسـاب   . احتمالية الخسارة والخيانة لأمانة الشريك قليلة

موضوع الشراكة في المصرف، وبمجرد ورود معلومات عن انحراف النشاط وعدم جدواه، 

في حالة أن الشركة غيـر   اًصوفإن هذا يعني إيقاف العمل في هذا الحساب وتجميده، خص

مستغلة كامل التمويل، مما يعني أن المصرف يكون قادرا على إيقاف الخسارة عنـد حـد   

معين، وبهذا تكون خسارته أقل عنها في الحالات التي يقدم فيهـا رأس المـال المشـارك    

  .بالكامل مرة واحدة

ن التمويل، وهي وهناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى هذا النوع م

مستعدة لمشاركة المصارف الإسلامية في مشاريعها، خاصة أنها على علم بأن المصـرف  

الإسلامي في حالة خسارة المشروع دون تقصير منها يتحمل معها نصيبا من هذه الخسارة 

  .وبالتالي يتم توزيع المخاطر بينهما

  آلية صكوك المشاركة : المطلب الرابع

مية من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الأموال تعد الصكوك الإسلا

وتقوم الصكوك على أساس . اللازمة لتمويل المشروعات المختلفة ذات الجدوى الاقتصادية

صـكوك المضـاربة،   : المشاركة في الربح المتوقع للمشروع، ومن أشكالها السائدة حاليـا 

ئق متساوية القيمة تمثل حصصاً شـائعة  وثا: " وتعرف الصكوك بأنها. وصكوك المشاركة

في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في وحدات مشروع معـين أو نشـاط اسـتثماري    

خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت 
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لاً وصكوك المضاربة عبارة عن تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية، فبـد  1".من أجله 

من تقديمه بواسطة طرف واحد، يتعدد مقدموه، وتتيح لحاملها فرصة الحصول على أرباح 

من المشروع إن تحقق، وبصورة غير محددة ابتداء كحصة معينة، وإنما محـددة كحصـة   

. شائعة معلومة، وعليها الخسارة، إن وقعت وحسب مساهمات حملة الصـكوك المختلفـة  

ضاربة طويلة الأجـل، ومخصصـة لمشـروع معـين،     صكوك م: وهناك عدة أنواع منها

  2.ومستردة بالتدرج، وصكوك مضاربة منتهية بتمليك المشروع

وصكوك المشاركة تعتمد بصورة أساسية على عقد المشاركة الجائز شرعاً، وتختلف 

تعد ) التي تصدر الصكوك للمستثمرين(بأن الجهة الوسيطة ) صكوك المضاربة(عن سابقتها 

عة المستثمرين حملة الصكوك في وعاء الشراكة بصورة مشابهة لما هو عليه شريكًا لمجمو

   3.الحال في شركة المساهمة العامة

والغرض من ورود صكوك المشاركة واعتبارها آلية تعمل على زيادة فرص توظيف 

الأموال للمصارف الإسلامية بأسلوب المشاركات، هو بيان أنه بالإمكان الحصـول علـى   

ل غير تلك الموجودة في الحسابات الاستثمارية المعمول بها فـي المصـارف   ودائع وأموا

الإسلامية حالياً، وأن هذه القنوات تفتح آفاقاً واسعة للمصارف الإسلامية لاجتذاب الأموال، 

دون أن تكون قلقة من حيث أن أصحابها يرغبون بالانسحاب من دون اكتمـال للمشـاريع   

التمويلات طويلة الأجل، والتي منها التمـويلات بأسـلوب    الممولة، وهذا يعني التوسع في

  . المشاركة التي تكون بحاجة إلى ودائع طويلة الأجل أيضاً لتغذيتها

                                                 
، المنامــــة،  " صكوك الاسـتثمار " ، )17(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم    1

  .310: ، ص2003
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الـدورة السـابعة،   الأسواق الماليـة في ميزان الفقه الإسلامي: القرة داغي، علي محيي الدين  2

 .141:،  ص1992
 .211: ، ص2001، دار النفائس، عمان ، الشامل في المعاملات وعمليات المصارف الإسلامية: إرشيد، محمود عبد الكريم  3
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  المبحـث الرابـع

  تطوير الآليات باستخدام نظام التأمين التبادلي وتكوين الاحتياطات النظامية

امهما مـن قبـل   في هذا المبحث، نقوم بعرض آليتين بغرض الحث على استخد

المصارف الإسلامية لزيادة تمويلاتها بصيغ المشاركة، وهاتان الآليتان معمول بهمـا فـي   

وإذا أردنا زيادة حجم التمويـل  . التمويلات التي تتم بالصيغ الأخرى غير صيغة المشاركة

بصيغ المشاركات، فإنه من الأولى استخدام هاتين الآليتين لتكونا بمثابة خـط دفـاع عـن    

  .مخاطر التي تعترض سبيل الأموال الموجهة للمشاريع المجدية بصيغة المشاركةال

  :ينالتالي ينويكون ذلك وفق المطلب

  ).التعاوني(آلية التأمين التبادلي : المطلب الأول

  .آلية تكوين الاحتياطات النظامية: المطلب الثاني
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  )التعاوني(آلية التأمين التبادلي : المطلب الأول

طريق تعاوني : في بحثه عن نظام التأمين بأن هناك طريقين أساسين له) الزرقا(ار أش

 1.محض يسمى التأمين التبادلي، وطريق تجاري يسمى التأمين بقسط، ويكون بطريق التعاقد

وهذان النوعان من أجل تجنب المخاطر التي قد تعترض المؤمن وتكلفه وتُحملـه أعبـاء   

إذ تتمثـل  . منها الأضرار المادية والاجتماعية والاقتصاديةوخسائر ومتاعب شتى، والتي 

هذه المخاطر في إعراض الناس عن القيام ببعض النشاطات المفيدة في بعض المجـالات،   

أو تقليل نشاطهم فيها حين تكون فيها مخاطرة كبيرة، أو يتوقع منها خسائر، مثل التمويـل  

  .بصيغ المشاركة

التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة فـي   وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي

هـ، تحريم التأمين التجـاري بجميـع   4/4/1399إلى  25/3: مكة المكرمة في الفترة من

وكمـا قـرر،   . أنواعه سواء أكان على النفس أم البضائع التجارية أم غير ذلك من الأموال

اء القاضي بجواز التأمين التعـاوني  بالإجماع،  الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلم

   2.بدلاً من التأمين التجاري) التبادلي(

وكذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 

ربيـع   16إلـى   10الثانية المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 

م، أن عقد التأمين التجـاري ذا القسـط   28/12/1985إلى  22: قهـ، المواف1406الثاني 

                                                 
، بحـوث  موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة الإسلامية منه  –نظام التأمين : الزرقا، مصطفى أحمد   1

 ـ1400، 1اد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصـاد الإسـلامي، ط  مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتص -هـ
  .38:م، ص1980

  . 118: ، مرجع سابق، صالمالية المعاصرة في الفقه الإسلامي تالمعاملا: شبير، محمد عثمان   2
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الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولهذا فهـو  

  1.والعقد البديل هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. حرام شرعاً

ن الإفادة إلا من التأمين التعاوني الإسلامي في وفي ضوء هذين القرارين، فإنه لا يمك

تأمين المخاطر الناتجة عن تمويل المشروعات بصيغة المشاركة كآلية تُتَّبع لزيادة استخدام 

وأساس فكرة التأمين التعاوني الإسلامي هو توزيع المخاطر على . هذه الصيغة في التمويل

  2.اطر يتحمل تبعاتها وحدهمجموعة من الأفراد بدلاً من ترك من لحقته المخ

ويكون ذلك بإيجاد رصيد مشترك يساهم فيه كل من يتعرض لخطر معـين، ومنهـا   

المخاطر الاقتصادية في أوساط المستثمرين، بحيث يتم تعويض من يتعرض للخطـر مـن   

الرصيد، فالعضو المستأمن في مثل هذا النوع من التأمين يطلب الضمان من مجموعة من 

كين معه في التأمين، وفي الوقت نفسه يضمن معهم لغيره مـن أعضـاء   الأعضاء المشتر

  3.المجموعة أخطارها

ويمكن الإفادة من فكرة التأمين التعاوني كأداة تستخدم للتأمين ضد مخاطر التمويـل  

بصيغة المشاركات بإيجاد صندوق تأمين تبادلي خاص بالعملاء الراغبين في الحصول على 

فيـه علـى    متتم تغذية هذا الصندوق من العملاء نظير مساهمتهتمويل بصيغ المشاركة، و

شكل قسط أو مبلغ معين يحمل على المصاريف التشغيلية للمشروع، وليذهب هـذا المبلـغ   

للصندوق، وتكون الغاية من إنشائه تعويض الخسارة من هذا الصندوق في حالة حـدوثها،   

مول به في صندوق التأمين التبادلي فـي  وفي حالات الإعسار الشديد أو الوفاة، كما هو مع

                                                 
  .193: م، ص1990 -هـ1410، 1الكويت، ط –أعمال الندوة الفقهية الأولى، بيت التمويل   1
، رسالة ماجستير غير منشورة لكليـة الشـريعة   الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها: الأمين قأحمد إسحاحامد،   2

  .  129: م، ص2005 -هـ1426الأردن،  -والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد
: الأردن، ط -ن، عمـان .، د)الأردن ( مية التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركات التأمين الإسلا: ملحم، أحمد سالم  3

  .58: م، ص2000 -هـ1420، 1
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البنك الإسلامي الأردني للعملاء الممنوحين تمويلات بصيغة المرابحة، والذين لا تــزيد  

إذ نستطيع  1.ألف دينار) 25(أعمارهم عـن خمـسة وخمسين عاما، ولا يزيد تمويلهم عن 

  . لات بصيغة المشاركةتطبيق النظام نفسه في هذا الصندوق على العملاء الممنوحين تموي

وإذا استعرضنا الأرقام الموجودة عن هذا الصندوق، نلاحظ بأن رصيده قـد بلــغ       

خلال فترة ثلاثة عشر عاما، وأنه قد استفاد منه عدد لا بأس به مـن   مليون دينار) 12,8(

كثيرا  العملاء، وهذا يعني أن البنك الإسلامي الأردني قد اطمأن على أمواله ولم يعد يكترث

  .في حالات الوفاة أو الإعسار الشديد؛ لأن الصندوق يعوض ذلك

وفي التمويلات بصيغ المشاركة، يمكن الإفادة أيضاً من فكرة التأمين التعـاوني  

من غير المؤمنين، تدير ) مثل شركة تأمين تعاوني(المركب، على أساس إيجاد جهة أخرى 

فتقوم الشركة بالتعاقد مع الراغبين في   2.جر معلومالعمليات التأمينية على أساس الوكالة بأ

                                                 
، 2005وخلال عام . 1994تم استحداث صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الإسلامي الأردني في صيغة المرابحة في العام   1

ألـف  ) 239,4(في ذلك العام حوالي  حالة، وبلغت التعويضات المدفوعة عنها) 78(بلغ عدد الحالات التي تم التعويض عليها 
حالة، وبلغت التعويضات ) 668(فقد بلغ  2005دينار، أما إجمالي عدد حالات التعويض منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية عام 

مليون دينار، وبلـغ  ) 12,8(، بلغ رصيد الصندوق حوالي 2005وفي نهاية عام . مليون دينار) 1,44(المدفوعة عنها حوالي 
: المصدر. مليون دينار) 174,9(مشتركًا، ومجموع أرصدة مديونيتهم حوالي ) 71196(لقائم للمشتركين في الصندوق العدد ا

  .21: م، ص2005-هـ1426، السنوي السابع والعشرون التقرير البنك الإسلامي الأردني،
  

المرابحة في هذا الصندوق إجباريا،  ويتم إشراك عميل البنك الإسلامي الأردني الراغب في الحصول على تمويل بصيغة     
وتضاف قيمـة  . عاما) 55(ألف دينار، وأن لا يزيد عمره عن ) 25(شريطة أن يكون تمويله مع ربح المصرف لا يزيد عن 

سـنويا،  %) 6,5(مساهمة العميل لهذا الصندوق إلى إجمالي دينه، وتوزع على الأقساط الشهرية التي يدفعها، وقد بلغت النسبة 
  .حسب على مبلغ التمويل مضافًا إليه ربح المصرف، ويتم التعويض عن دين العميل في حالة الوفاة وحالة الإعساروت
  

عقد تأمين جماعي، يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبـرع؛  : " بأنه التأمين المركبيعرف   2
والتضامن عند تحقق الخطر، تدار فيه العمليات التأمينية مـن قبـل شـركة     لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل

  ".متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم 
  .78، صمرجع سابقالتأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته، : ملحم، أحمد سالم: أنظـر

هــ،  1405، 2:شق، سـوريا، ط ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي، وهبة
  .م1985
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الحصول على تمويل بصيغة المشاركة، إذ تستوفي منهم أقساط التأمين، وتدفع للمتضررين 

  . منهم ما يستحقونه من تعويض وفق معايير وأسس خاصة بذلك

وقد يلزم المصرف الإسلامي عملاءه بالتأمين عند شركات تأمين تعاوني، كما هو 

مول به أيضا في التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في البنك الإسلامي الأردني، مع

  . إذ يؤمن على محل العقد لدى شركة تأمين إسلامية

   

  آليـة تكوين الاحتياطات النظاميـة: المطلب الثاني

النظامية على المبدأ نفسه الذي تقوم عليـه فكـرة    تتقوم فكرة تكوين الاحتياطا

مين التبادلي، والفارق بينهما أن الأولى يقوم بها العميل الراغب فـي الحصـول علـى    التأ

التمويل، أما الثانية فالذي يخصصها هو المصرف الإسلامي، وتكون محددة النطـاق بـين   

وبالتالي، فإن آلية تكوين الاحتياطات النظاميـة  . أفراد يشتركون في نشاط استثماري واحد

إخراج  : "الذي أساسه حتياطي المخصص لتغطية مخاطر الاستثمار،تؤول إلى ما يسمى بالا

جزء من الربح لغير العاملين في المضاربة سواء أكان هؤلاء العاملين من المضـاربين أم  

إذ يرجع الأساس الشرعي لهذا الاقتطـاع   1 .، استنادا إلى فقه الإمام مالك"أرباب الأموال 

راه الفقه المالكي من حيث نظرتـه إلـى أن ربـح    من أصل ما يتحقق من أرباح إلى ما ي

المضاربة لا يختص بأطراف العقد وحدهم وإنما يجوز أن ينال منه غيرهم بالحصة الشائعة 

                                                 
البنوك الإسلامية ودورها فـي  : 34، لرضا سعد االله، وقائع ندوة رقم المضاربة والمشاركة: تعقيب على بحث: حمود، سامي  1

نعمان محمد مرزوق، المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب، البنـك الإسـلامي    : ، تحريراقتصاديات المغرب العربي تنمية
 .290: ، ص1990للتنمية، 



 
  

194

بمعنى أن مبدأ هذا المخصص يقوم على أساس تجنيب نسبة محددة من مجمـوع   1. أيضاً

العـام للمصـرف   الأرباح التي يحققها المشروع، وكذلك تؤخذ نسبة معينـة مـن الـربح    

الإسلامي، تؤول جميعها إلى هذا المخصص ليكون احتياطًا نظاميا لجبر الخسائر التي يمكن 

  .أن تتعرض لها المشروعات الممولة بصيغة المشاركة

 ت، إذ  كونت احتياطيـا تويعد البنك الإسلامي أول من طرح فكرة تكوين الاحتياطيا

صرف والمودعين في حسابات الاسـتثمار،  مخاطر الاستثمار بمساهمة كل من أصحاب الم

من  20إذ نصت المادة  2.بهدف توفير حماية لرأس مال ودائع الاستثمار لمقابلة أية مخاطر

  :على ما يلي 1978لسنة  13القانون رقم 

 3%)20(لتغذية حساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار، يقتطع البنك سنوياً نسـبة  ) أ

  4.المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنـة المعينةمن صافي أرباح الاستثمار 

يحتفظ البنك بالمبالغ المقتطعة سنوياً لهذه الغاية في حساب مخصـص لمواجهـة أيـة     ) ب

  .خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة

 وثمة نقطة مهمة هنا، هي أن المصرف الإسلامي لا يملك هذا الاحتياطي، وإنما بيده

كطرف ثالث من نوع إدارة الوقف، فملكيته لا تعود، عند حل المصرف، إلى المسـاهمين،  

وإنما إلى جهة عامة ذات نفع عام كصندوق الزكاة أو ما شابه، فهو تبرع لطـرف ثالـث   

ويوقع عليه جميع العملاء المستثمرون عن فتح حساب لأي منهم، وكذلك معلَن عنه (محض 

                                                 
قلت أرأيت المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين، أيجـوز ذلـك؟   : " وقد جاء في المدونة الكبرى ما يلي  1

لا، وليس يقضي بذلك عليهما، ولا أحب لهما في ما بينهمـا وبـين   : فهل يرجعان في ما جعلا من ذلك؟ قال: نعم قلت: قال
  .10: ، ص12ت، ج .، دار صادر، بيروت، بالمدونة الكبرى: بن مالك، انس: انظر". ما جعلا االله تعالى أن يرجعا في 

 .147: ، صمرجع سابقتحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية،  –إدارة المخاطر : خان، طارق االله وأحمد، حبيب  2
  .1978لسنة  13قانون البنك الإسلامي الأردني رقم : انظر  3
، وعـدلت أيضـاً لتصـبح    1982لسـنة   62وذلك حسب صيغة القانون الأردني اللاحق رقم % 10ه النسبة لتصبح عدلت هذ  4

15 .%  
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وضع تحت ) ة للبنك الإسلامي الأردني، وعلى رؤى من أعين الجميعفي كافة الفروع التابع

إدارة المصرف، والهدف من إنشائه هو دعم الأرباح عند قلتها، أو ضمان عـدم الخسـارة   

  1.للمودعين، أي أنه تبرع من مودعي اليوم ليدعموا به مودعي الغد

ودفـاع للمصـرف    النظامية لتشكل خط حماية تويمكن الإفادة من تكوين الاحتياطيا

الإسلامي لتمويلاتها بصيغة المشاركة، من حيث تعويض الخسارة التي قـد تحصـل فـي    

مشاريع معينة، أو عدم التزام العميل لسبب ما في تنفيذ المشروع الممول بهـذه الصـيغة،   

بجبر الخسارة في هذا المشروع من الاحتياطي المخصص لذلك ضـمن أسـس ومعـايير    

  . محددة

ن يتم تحميل هذا المخصص كامل قيمة التمويل الممنوح والخسارة في وكذلك يمكن أ

رأس المال إذا كان رصيده مرتفعاً، وكل ذلك يكون باقتطاع نسبة معينة من العائدات التـي  

تحققها المشاريع المختلفة والممولة بصيغ المشارة، وكـذلك إذا ارتفعـت أربـاح بعـض     

الجدوى تؤول هذه الأرباح إلـى المخصـص   المشاريع عن نسبة معينة محددة في دراسة 

وحسب الاتفاق ابتداء، وأيضاً على المصرف الإسلامي تغذية هذا المخصص من أرباحـه  

حفاظًا على أموال مساهميه ومودعيه، وحتى لا يكون هناك خسارة لا يمكن تجنبهـا فـي   

ات تـؤول  المستقبل ناتجة عن مشاريع خسارة وممولة بصيغ المشاركات، فكل هذه الإسهام

  .إلى هذا المخصص

وقد أحسن البنك الإسلامي في فكرة تكوينه صندوق مواجهـة مخـاطر الاسـتثمار    

وكانت الزيـادة   1.دينار) 30,901,069: (31/12/2005المشترك، والذي بلغ رصيده في 

  2.دينار) 6,904,845(ما قيمته  2004في هذا الصندوق في ذلك العام عن عام 

                                                 
 .290: ، صمرجع سابقالمضاربة والمشاركة، لرضا سعد االله، : تعقيب على بحث: قحف، منذر  1
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ا يتم اقتطاعه من أرباح الاستثمار المشترك ليؤول إلـى  ويلاحظ مما ذكر، أن م

صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار مبلغاً ليس بسيطاً، وزيادته من عام إلى آخـر ليسـت   

وعليه، فإنه يمكن أن يكون هناك مخصص مشابه لهذا يكون لجبر الخسـارة  . بسيطة أيضاً

ولة بصيغة المشـاركة، ويكـون   في حال حدوثها في التمويلات الموجهة إلى المشاريع المم

وهذا يعني . المخصص هو صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار الممول بأسلوب المشاركات

أنه إذا ما عمل بهذا الصندوق وأصبح رصيده مرتفعاً، فإن المصرف الإسلامي يكون لديه 

ى غير حافز لزيادة استثماراته في المشاريع طويلة الأجل ذات النفع الاقتصادي وبصيغ أخر

صيغة المرابحة، وإنما قائمة على المشاركة في الربح والخسـارة، وبهـذا تـزول الشُّـبه     

   .  واالله تعالى أعلم. وقناعات العامة عن أعمال المصارف الإسلامية
  

�  �  �  
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                         
 .29: م، ص2005 -هـ1426، التقرير السنوي السابع والعشرونالبنك الإسلامي الأردني،   1
  .29: ص المرجع السابق،  2
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وبعد هذه الجولة في عالم التمويل بالمشاركة ومخاطره، فقد تم التركيز على دراسة  

تمويل بالمشاركة وآليات تطويره في المصارف الإسلامية، والمعوقات والمخـاطر التـي   ال

وقد وقفت الدارسة خلال هذه الجولة على عدد من المحطـات  . تعترض سبيل هذا التمويل

  :تتمثل في

مفهوم التطوير والآليات، : مفهوم تطوير آليات التمويل بالمشاركة، وذلك للتعرف على: أولاً

، كما تعرضت )الشركة(مويل الإسلامي وقواعده وأشكاله، ومفهوم عقد المشاركة مفهوم الت

  .الدراسة إلى مزايا التمويل بالمشاركة، والآثار السلبية لمحدودية استخدامها

صيغ التمويل بالمشاركة في التجربة المصرفية الإسلامية، وذلك لتحديد صيغ التمويل : ثانياً

التمويـل بالمضـاربة،   : لمصارف الإسلامية، والتي من أهمهابالمشاركة المتعامل بها في ا

  .التمويل بالمشاركة، والأشكال الأخرى لهذه الصيغ

واقع التمويل بالمشاركة في المصرفية الإسلامية، إذ تـم دراسـة الواقـع الموجـود     : ثالثاً

 والمطبق لهذه الصيغ في المصارف الإسلامية الأردنية، والوقوف علـى حقيقـة الأرقـام   

  .الواردة بخصوصها

معوقات الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة ومخاطره، وذلـك لتحديـد   :  رابعاً

. المعوقات والمخاطر التي تعترض سبيل هذه الصيغ في الواقع العملي التطبيقي وطبيعتهـا 

ت غلبة العقلية التقليدية على المستثمرين في الحسـابا : وأهم هذه المعوقات والمخاطر، هي

الاستثمارية وعدم تقبل المودعين للخسارة في تلك الحسابات، إثبات التعدي والتقصير فـي  

حالة الخسارة، ونقص الكفاءة المعرفية للموارد البشرية، وعدم وجود الضمان، ومعوقـات  
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خطر عدم الالتزام الأخلاقي، ومخـاطر تسـلم رأس مـال    : وكذلك المخاطر هي. أخرى

لعملاء في المشاركة، وعدم استخدام التمويل في الغـرض الـذي   المضاربة، وقلة مساهمة ا

  .حدد من أجله، ومخاطر أخرى

إذ انتهت الدارسة عند آليات تطوير . تطوير آليات لمنح التمويل بأسلوب المشاركة:  خامساً

الآليات المقترحة للتغلـب علـى   : وأبرزها. صيغ التمويل وذلك لعلاج المعوقات والمخاطر

داخلية والخارجية، وآليات استحداث طرق تمويل جديدة بأسـلوب المشـاركة،   المعوقات ال

  .وتطوير الآليات باستخدام نظام التأمين التعاوني وتكوين الاحتياطات النظامية

 :وقد توصلت الدارسة إلى نتائج أهمها

 إن التمويل بالمشاركة يعد من أهم التمويلات بالصيغ الأخرى، ذلك أنه مبنـي علـى  : أولاً

  .، فهو بذلك يشارك في الربح والخسارة للمشروع الممول"الغنم بالغرم"القاعدة الإسلامية 

يمكن توجيه التمويل بصيغة المشاركة إلى المشاريع ذات الأجل الطويل، وكذلك إلى : ثانيـاً 

وهذا يعتمد على نوعية الودائـع  . المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتمويلها

  .ة لدى المصرف مانح التمويل بصيغة المشاركةالموجود

  :يتميز التمويل بالمشاركة بارتفاع درجة المخاطرة فيه، وذلك لسببين: ثالثا

وهذا مبني على النتيجة الثانية، بمعنى أن التمويل بالمشاركة يوجه : طول مدة الاستثمار .1

  .محسوبةإلى مشاريع طويلة الآجل، وهذا معناه احتمالية ورود مفاجآت غير 

أي لا تستطيع الجهة مانحة التمويل أخذ ضمانات من الأشـخاص  : عدم وجود ضمانات .2

الراغبين في الحصول على تمويل بصيغة المشاركة، كون مثل هذه العقـود قائمـة علـى    

 .الأمانة والثقة بأغلبها، وليس على تقديم الضمانات
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ة نتيجة لارتفاع درجة المخاطرة فيه، محدودية الاستخدام المصرفي للتمويل بالمشارك: رابعاً

ولوجود مجموعة لا بأس فيها من المعوقات التي تحد من قدرة المصارف الإسـلامية فـي   

وهذه المحدودية في الاستخدام لا تنطبـق علـى مصـرف    . توجيهها تمويلات بهذه الصيغ

فـي العـالم   إسلامي بعينه، وإنما يمكن تعميمها على غالبية المصارف الإسلامية الموجودة 

وفي الدارسة بعض الأرقام التي تثبت ما تم التوصل إليه، وبهذا تم قبول فرضية . الإسلامي

 .البحث الأولى

غلبـة  : من أهم المعوقات التي تؤثر في توجيه التمويل واستخدامه بهذه الصـيغة : خامسـاً 

عدي والتقصير في العقلية التقليدية على المستثمرين في الودائع المختلفة، وصعوبة إثبات الت

حالة نكوص العميل ووجود الخسارة، ونقص الكفاءة المعرفية للموارد البشرية العاملة فـي  

 .المصارف الإسلامية، وعدم وجود ضمانات، ومعوقات أخرى

وجود العديد من المخاطر التي تساعد المصارف الإسـلامية فـي عـدم التوجـه     : سادساً

مخاطر البيئة القانونية والإشرافية، ومخاطر من : اطرلاستخدام هذه الصيغة، وأهم هذه المخ

المصرف الإسلامي، ومخاطر عدم وجود نظام ملائم لدراسة الجدوى وتقييم المشـروعات،  

ومخاطر مصادر الأموال المستثمرة، والمخاطر عدم الالتزام الأخلاقي، ومخاطر ناتجة عن 

 .يل في الغرض الذي حدد لهقلة مساهمة العملاء في المشاركة، وعدم استخدام التمو

وجود إمكانية لزيادة الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة، إذا تم التغلـب  : سابعاً

 :على المعوقات الداخلية والخارجية، وذلك باتباع الآليات التالية

وجود حل مصرفي لمشكلة الضمانات، التي لا يستطيع العملاء الراغبون في الحصـول   .1

وجود العملاء ذوي : ل بأسلوب المشاركة تقديمها للمصرف الإسلامي، عن طريقعلى تموي

الثقة والخبرة باتباع أساليب علمية لذلك، وجود المشاريع ذات التدفقات النقدية القادرة علـى  
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تغطية تكلفة المشروع والحصول على ربح منه، وتعديل العقود الخاصة بالمشاركات وإيجاد 

الحاصل على التمويل في العمل بأمانة وثقة زائدة، خاصة إذا علم  بنود فيها تشجع الطرف

بأنه مجرد أن يتضاعف جهده ويدر المشروع مبلغاً زائداً عما هو مقدر، فإن هـذا يـؤول   

 .نصيبه إليه، ووجود ضمان الفريق الثالث المتبرع

اء في التقيـيم،  وجود تطوير لآلية دراسة الجدوى الاقتصادية عن طريق الاستعانة بخبر .2

 ،خبراء في التسويق، وفي الإنتاج، وفي النواحي الفنية والإدارية والتنظيميـة : ويشمل ذلك

 .وأن تكون هذه الدوائر مساندة لدوائر التمويل والاستثمار، ومستقلة عنها

وجود آلية لانتقاء العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بالمشاركة، ويتمثل ذلـك   .3

ء الأفضلية في التعاقد للأفراد والمؤسسات التي تحرص علـى ضـبط حسـاباتها    في إعطا

ودفاترها، بإشراف محاسبين قانونيين من ذوي السمعة الحسنة، وكذلك الأفضـلية للعمـلاء   

الحاليين ذوي السجل المصرفي النظيف؛ من حيث الصـدق فـي التعامـل، والانضـباط،     

 .اوالالتزام بتسديد الاستحقاقات في مواعيده

وجود آلية لانتقاء موظفي المصرف الإسلامي، عن طريـق الابتعـاد عـن الواسـطة      .4

والمحسوبية في عملية الانتقاء لهؤلاء، واتباع الأساليب العلمية الرصينة لاختيار الموظفين، 

من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبعد عملية الاختيار، لا بد من التدريب 

النواحي المالية والاقتصادية والشرعية والفنية، وحتى يكونوا من ذوي الإلمام  والتأهيل على

 .بجميع الجوانب المصرفية والإسلامية

وجود آلية للتغلب على العقلية التقليدية للمستثمرين في الحسـابات الاسـتثمارية، عـن     .5

مـن الودائـع    طريق قيام المصرف الإسلامي بتعديل سياسة الودائع لديه ليكون هناك نوع

موجه للتمويلات ذوات الآجال الطويلة، والمخاطرة العالية، وأن يكون العملاء المودعـون  
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على علم بآجال هذه الودائع ومخاطرها، فلا ينسحب منها إلا بعد انقضـاء المـدد المتفـق    

مخصصة لاستقطاب الودائـع لأغـراض   ) محافظ(وأيضاً تشكيل صناديق استثمار . عليها

دفها توجيه التمويل لصيغ المشاركة، وتكون عوائدها ومخاطرها خاصة بهـا  مخصصة، ه

 .فقط، ولا علاقة لبقية مودعي المصرف الإسلامي بمخاطر هذه الصناديق وعائداتها

الاتجاه إلى ما يسمى بالمصارف الشاملة، وانـدماج المصـارف الإسـلامية، لتكـون      .6

اسـتثماراتها لمختلـف القطاعـات     مصارف ذات رؤوس أموال كبيرة قادرة على توجيـه 

وبمختلف الصيغ الاستثمارية بالداخل والخارج، وقادرة على تحمل مخاطر هـذه الصـيغ   

  .ومخاطر التمويل

وجود إمكانية للحد من المخاطر التي تواجه التمويل بصيغ المشاركة عـن طريـق   :  ثامناً

لـذلك للتحـوط مـن هـذه      تطوير آليات نظام التأمين التعاوني، بإنشاء الصناديق الخاصة

المخاطر، وكذلك تطوير الآليات لاستحداث طرق تمويل جديدة بأسلوب المشاركة، قـادرة  

الشركة بالمرابحة، واندماج المضاربة والمرابحـة بعقـد   : على تحييد المخاطر، والتي منها

  .واحد، والمشاركة المتغيرة في الأرباح والخسائر، وصكوك المشاركة

م قبول فرضية البحث الثانية، والتي تـنص علـى إمكانيـة زيـادة     وبهذه الآليات ت 

الاستخدام المصرفي لصيغ التمويل بالمشاركة، عن طريق التغلب علـى المعوقـات التـي    

  .تواجه استخدام هذا النوع من التمويل، ومخاطره، باستخدام الآليات السابقة

 ا�����
ت

الآليات التي ذكرت في هذه الدارسـة   دعوة إدارات المصارف الإسلامية إلى تبني: أولاً

  .والعمل بها من أجل زيادة التمويل بصيغ المشاركة
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الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالمصارف الإسلامية من حيث القيمة والأخلاق : ثانياً

  .والسلوك والمعرفة والفهم السليم بالمقاصد المنشودة كرسالة وليست كوظيفة

تطوير في ضوء الواقع والإمكانيات والقيود والمحـددات، وتجنـب   التدرج في ال: ثالثاً

  .الحماس والحمية والعاطفة، حتى لا تكون الهوة شاسعة بين المأمول والواقع

إعادة تشكيل ثقافة مجتمع الأعمال وتأسيس خططه وبرامجه على أسس مغـايرة  : رابعاً

  ).تراض البنكيعلاقة الاق(لتلك التي اعتاد عليها مجتمع الأعمال الحالي 

إنشاء صندوق للتمويل الاستثماري يكون الهدف منـه تشـجيع المشـروعات    : خامساً

الاستثمارية، والتمويل الاستثماري طويل الأجل، وهذا يعني استغلال للطاقات التمويلية 

  .الفائضة وربطها بفرص الاستثمار المتاحة

ة، ألا وهـي انتظـار قـدوم    تغيير النظرة السلبية في عمل المصارف الإسلامي: سادساً

العملاء وتمويلهم حسب رغباتهم، إذ إن على المصارف الإسلامية أن تبحث هي بنفسها 

عن الفرص الاستثمارية وأن تقنع العملاء في مختلـف مـواقعهم بجـدوى التعـاون     

والمشاركة معها في الاستثمار حسب صيغ التمويل بالمشاركة، وأن تطلعهم على كيفية 

  .ائد هذه الصيغالتعامل، وفو

زيادة التعاون بين المصارف الإسلامية في مجال العمل المصرفي الإسـلامي،  : سابعاً

وإيجاد قاعدة صلبة أساسية منظمة للتعاون في ما بينها، ذلك التعاون الذي يمتد إلى كافة 

  .الجوانب النظرية والعملية

ية يقـوم بجمـع   إيجاد معهد تدريب متخصص في ما بين المصـارف الإسـلام  : ثامناً

لتقوم المصارف الإسلامية بإرسال العاملين لديها إليه بشكل دوري . المدربين المؤهلين
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الأمر الذي يزيد التخصص ويقلل التكاليف، . منتظم، لإعدادهم عملياً ومصرفياً وإسلامياً

  .ويساهم في تسخير قدرات المدربين

لومات المطلوبـة لأي مصـرف مـن    إنشاء نظام لتبادل المعلومات، يقدم المع: تاسـعاً 

المصارف الإسلامية، سواء عن العملاء، أم الفرص التمويلية والاسـتثمارية، أم غيـر   

  .ذلك

هـي الأقـرب إلـى     اقيام المصارف الإسلامية بالتوسع في المشاركات، لأنه: عاشراً

ابـل  الشريعة الإسلامية، وتُساهم في الاستثمار، ولا تجعل أحداً يحصل على مال إلا مق

  .إضافة فعلية للدخل القومي

أن يبذل مثقفو المجتمع الجهد في سـبيل تعريـف النـاس بالمصـارف     : حادى عشر

الإسلامية ووجوه الاختلاف بينها وبين المصارف التقليدية، وأن المستثمر في المصارف 

الإسلامية يجب أن يعرف أنه لا يمكن أن يحصل على ربح في زمن قصير دائماً، وأن 

ف الإسلامية يجب أن تُعامل بطريقة مختلفة عن المصارف التقليدية من حيـث  المصار

  .الزمن الذي تحقق فيه العائد، ومن حيث أساليب الرقابة عليها

دعوة المصارف الإسلامية للنظر في مشروع إنشاء المصرف الإسـلامي  : ثاني عشر

  .يةالعالمي، والذي يكون توجهه أساساً لخدمة أنشطة المصارف الإسلام

حث المصارف الإسلامية على تأسيس أعمالها وفق أحدث الأساليب الفنية، : ثالث عشر

والاهتمام باختيار أفضل الكفاءات، وكذلك الاهتمـام المسـتمر بالتوعيـة المصـرفية     

  .الإسلامية وتطوير القدرات المهنية

اصة بصيغ دعوة الجهات المنوط بها سن الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخ: رابع عشر

  .الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة
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دعوة المصارف الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيهـا البيانـات   : خامس عشر

الكافية عن المتعاملين مع المصارف الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعـاً  

  . تمنين والابتعاد عن سواهملها،  وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات والمؤ
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  : مثال رقمي
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لبيان تميز التمويل الإسلامي المقدم عن طريق المصارف الإسلامية عن التمويل 

   1:الممنوح عن طريق بنك تجاري

بفرض وجود شخص يريد أن يقيم مشروعاً، يتطلب توفير مبلغ خمسة آلاف دينار 

أولهما مصرف تجاري يقرضه المبلغ بفائدة : ذلك المبلغ أردني، وأمامه طريقان لتوفير

، وثانيهما مصرف إسلامي يقدم له التمويل على أساس المشاركة في الأرباح %)14(

والخسائر مناصفة، في ما يتبقى من أرباح أو خسائر، بعد استقطاع حصة العميل مقابل 

يل نفذ المشروع بالطريقتين وبفرض أن العم. عمله وجهده في إدارة المشروع، ولتكن الربع

كليهما، وحقق المشروع مواقف متباينة من الأرباح والخسائر بعد مضي فترة زمنية معينة، 

  :كما يلي افتراضاًولتكن 

  )%8، %16: (حقق المشروع خسائر بلغت) أ  

  )%14، %8: (حقق المشروع أرباحاً بلغت) ب 

  :ئر في كلا البنكينلذا نرى في ما يلي حصة العميل من الأرباح والخسا

  ):%8، %16(في حالة تحقيق المشروع خسائر تبلغ ) أ          

  %): 16(خسائــــــــــــــر بـ  – 1    

  :مع المصرف التجاري* 

  الخسارة المتحققة للمشروع + % الفائدة = % خسارة العميل الكلية %       

                                  =14       + %16%  =30%  

  . دينار) 1500)      = (5000%) (30=   (حاصل خسارة العميل          

  

                                                 
 ـ، الإسـكندرية، دار الجامعـات الم  محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي: محمد كمال عطية   1  –70:رفية، صص

  .مع اعتبار أن وحدة النقد هو الدينار الأردني. 1982مارس،  12، نقلاً عن مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد 72
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  :مع المصرف الإسلامي** 

  حصته من خسارة المشروع + حصته مقابل جهده = خسارة العميل الكليــة   %      

  %4%)         = 16%) (25=    (حصته مقابل جــــهده         

  %6%)  = 4 - % 16%) (50=   (  حصته من خسارة المشروع      

  %10%             = 6% + 4=     خسارة العميل الكلية       %      

  .دينار) 500)           = (5000%) (10= (حاصل خسارة العميل الكلية        

  %):8(خسائـــــــــــــــر بـ  – 2 

  : مع المصرف التجاري* 

  الخسارة المتحققة للمشروع +  % الفائدة  % =  خسارة العميل الكلية    %      

                                   =14    +    %8      =     %22%  

  .دينار) 1100)       =   (5000%) (22=   (حاصل خسارة العميل           

  :سلاميمع المصرف الإ** 

  حصته من خسارة المشروع +   حصته مقابل جهده   =   خسارة العميل الكلية         % 

  %2%)            =  8%) (25=     (حصته مقابله جهده              

  %3%)    =  2 -% 8%) (50=     (حصته من خسارة المشروع     

  . دينار) 250)           =  (5000%)  (5=     (خسارة العميل الكلية      %   

أن نصيب العميل من الخسارة في حالة تعامله مع المصرف  يتضح من حالة تحقيق المشروع أية خسائر،

  .الإسلامي هي أقل مما هي عليه في تعامله مع البنك التجاري

  %) :14، % 8(في حالة تحقيق المشروع لأرباح تبلغ  )ب          

  %) :8(تحقيق المشروع ربحــــــــــــاً  - 1   

  

  :مع المصرف التجاري*          
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  الفائدة %    -أرباح المشروع  =  % أرباح العميل الكلية    %          

                                   )     =8   (%–    )14    =      (%-6%  

، إذ أن الأرباح المتحققة للمشروع لا تكفي لتغطية فائدة القرض %)6(بمعنى أن العميل يحقق خسارة 

)14.(%  

  . دينار) 300)         =  (5000%)    (6=     (     حاصل الخسارة               

   :مع المصرف الإسلامي** 

  من الأرباح المتبقية+    % مقابل عمله   =    % أرباح العميل الكلية     %        

  %2%)           =   8%)   (25=      (مقابل عملــه         %        

  %3%)   =   2 -% 8%)   (50=      (الأرباح المتبقية         %        

  % 5%)       =   3%)   +   (2=       (أرباح العميل الكلية     %        

  .دينار 250)      =    5000%)      (5=       (حاصل أرباح العميل              

  

  %) :14(تحقيق المشروع ربحـــــــــاً  -2

  :مع المصرف التجاري* 

  الفائدة%   -أرباح المشروع =    % ح العميل الكلية     أربا%       

  .صفر%  =     14      -%   14=                                      

بمعنى أن الأرباح المتحققة للمشروع غطت تكاليف القرض، دون أن يتبقى للعميل أية نسبة من تلك 

 .الأرباح

  :مع المصرف الإسلامي** 

  من الأرباح المتبقية+  %  مقابل عمله  =   %  العميل الكلية    أرباح %       

  %3.5%)               =   14%)  (25=      (مقابل عمله            %       

  %5.25%)   =   3.5 - % 14)     (50=       (الأرباح المتبقية        %       

  %8.75%)       =   5.25+  (%)  3.5=       (أرباح العميل الكلية    %       
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  .دينار 437.5)           =  5000%)    (8.75=     (حاصل أرباح العميل            

يتضح من حالة تحقيق المشروع للأرباح أن العميل مع المصرف التجاري لن يحقق أية أرباح ما 

حين أن العميل مع المصرف  دامت نسبة الربح التي يحققها المشروع دون نسبة الفائدة على القرض، في

  .الإسلامي يحقق أرباحاً فعلية

نخلص مما سبق، إلى أن الأساس الذي تقوم عليه المصارف الإسلامية في توظيف 

، أفضل مما هو )التمويل الإسلامي(الأموال على أساس المشاركة في الأرباح و الخسائر 

عتمد على سعر الفائدة الثابت ، والم)التمويل غير الإسلامي(متبع في المصارف التجارية 

، يبين حصة العميل من الأرباح والخسائر الموضحة ) 1/م( والجدول رقم . والمحدد مسبقاً

  .في المثال السابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1/م( جــــدول رقـــــم 
  

جة تمويله من البنك حصة العميل من الأرباح والخسائر عند مواقف متباينة من الأرباح والخسائر التي يحققها المشروع نتي
  . التجاري والبنك الإسلامي كل على حدا

  )بمبلغ خمسة آلاف دينار أردني (                                                                                         

 المصرف الإسلامي    المصرف التجاري     الخسائر /  الأرباح 
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المتحققة للمشروع    

% 

الخسائر /الأرباح

% 

الخسائر / حاصل الأرباح

 )دينار ( 

الخسائر /الأرباح

% 

الخسائر / حاصل الأرباح

 )دينار ( 

 500خ          %10خ      1500خ         %30خ   %16خ         

 250خ          %5خ      1100خ         %22خ   %8خ         

 250ر          %5ر      300خ         %6خ   %8ر         

  437.5ر          %8.75ر      صفر           صفر     %14ر         

  )تمثل الخسارة: تمثل الربح، خ: ر: (حيث ●

  .إعداد الباحث   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(ملحق رقم 
  الخصائص الأساسية للشراكة التقليدية والمشاركة

 اركةالمش الشراكة التقليدية الخصائص

 اتفاق محدد المدة مع حقوق وواجبات . اتفاق طويل المدى نوع الاتفاق 

شكل وخصائص 
  الإسهامات

أو /رأس المال، الأصول المالية و. 1
  .السمعة

رأس المال النقدي، العمالة والقيمة . 1
  . المالية للأصول
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يمكن السحب والإضافات لإسهامات . 2  
  .رأس المال

ت ويمكن يختلف حجم الإسهاما. 2
لأحد الشركاء أن يقدم إسهاماً غير 

  .نقدي
السحب والإضافات لرأس المالي . 3    

غير مسموح بها في مدة العقد، عدا 
وعنها يتم . التي تتم بتراضي الطرفين

تغيير العقد حسب التغييرات في رأس 
  المال

عن طريق النسب الثابتة أو حسب . 1  توزيع الأرباح
دمات ورأس إسهامات الشركاء في الخ

مال المشروع أو كنسب من رأس مال 
المشروع من بداية ونهاية المشروع 

  .أو متوسطهما

يتم توزيع الأرباح حسب إسهامات . 1
الشركاء ، ويتم تحديد نسب الأرباح 

والخسائر مسبقاً ولا يمكن تغييرها في 
  .فترة سريان العقد

يوزع العائدة الصافي على الشركاء . 2  
، بينما يستمر العميل بطريقة منتظمة
  .في المشروع

يتم توزيع الأرباح بنهاية عمل . 2
المشروع، لا يحق للشركاء أخذ مرتب 

  .أو عمولات
للشركاء الحق في المرتب أو . 3  

  .عمولات
يتم عمل المالية والجهود الإدارية . 3

  .في توزيع الأرباح تقديراً للإسهامات
  .معلوم مسبقاً ومدون في العقد  .دون في العقدغير معروف وغير م  انتهاء مدة المشروع
الشراكة التقليدية تتم بين طرفين . 1  الخصائص الأخرى

  .متكافئين
  .تتم بين طرفين غير متكافئين. 1

  .محدودية السلطات والواجبات. 2  .محدودية السلطات والواجبات. 2  
ملكية الأصول يمكن أن تحول إلى . 3    

ل بطريقة شريك بعد دفع قيمة الأصو
في حالة المشاركة المتناقصة (منتظمة 

  ).فقط
، 2004 اتحاد المصارف العربية، بيـــروت، لبنان، ،)أصوله وصيغه وتحدياته(ي ـالعمل المصرفي الإسلاماحمد سقر، : المصدر 

 .120: ص
 

                                    ا��ــ
در وا��ا�ــ�
                                                                                                                                                                                                     .           .           .           .           القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم �

        ....مممم1996. . . . الأبجي، كوثر عبد الفتاحالأبجي، كوثر عبد الفتاحالأبجي، كوثر عبد الفتاحالأبجي، كوثر عبد الفتاح �
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 ، الإمارات العربية للنشر والتوزيع، دبي،محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية

  .1: الإمارات العربية المتحدة، ط

        ....مممم2000. . . . يسرييسرييسرييسري    ننننأحمد، عبد الرحمأحمد، عبد الرحمأحمد، عبد الرحمأحمد، عبد الرحم �

ندوة الصناعة المالية  رورات التطور،الأسس وآليات العمل وض: البنوك الإسلامية

  .الإسلامية، مركز التنمية الإدارية بجامعة الإسكندرية، الإسكندرية

        ....مممم2001. . . . أحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسري �

  . ، الدار الجامعية، الإسكندريةقضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل

 ....مممم 2005....أحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكر �

 المعهد الإسلامي للبحوث. سلامية المعاصرةالتطبيقات الاقتصادية الإ

  .1: والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ط

 ....الأشقر، محمدالأشقر، محمدالأشقر، محمدالأشقر، محمد �

  .مكتبة الفلاح، الكويت. بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية

        ....مممم1983. . . . الأمين، حسن عبد اهللالأمين، حسن عبد اهللالأمين، حسن عبد اهللالأمين، حسن عبد االله �

 .1: ، جدة، دار الشروق، طالودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام

        ....مممم    2000    ....عبد االلهعبد االلهعبد االلهعبد االله    ن، حسنن، حسنن، حسنن، حسنالأميالأميالأميالأمي �

والتدريب،  المعهد الإسلامي للبحوث. المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة

  . 3:البنك الإسلامي للتنمية، ط

 .مممم1979.  .  .  .  المودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلى �

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، ترجمة محمد عاصم حداد. الربــا
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        ....أبو داوود، سليمان بن الأشعثأبو داوود، سليمان بن الأشعثأبو داوود، سليمان بن الأشعثأبو داوود، سليمان بن الأشعث        �  

  .ت. ، دار الفكر، بيروت، د3: ج .سنن أبي داوود

        ....أبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمد �

  .ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، دبحوث في الربـا

        ....أبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمدأبو زهرة، محمد �

  .ت.م، د.، د27، فصل أحكام الشركات والمواريث

        ....مممم1996////هـهـهـهـ1417    ....زيد، محمد عبد المنعمزيد، محمد عبد المنعمزيد، محمد عبد المنعمزيد، محمد عبد المنعم    أبوأبوأبوأبو �

العالمي للفكر  المعهد ،الإسلامية بين النظرية والتطبيق للمصارفالاقتصادي  الدور

  .1:طواشنطن، الولايات المتحدة الامريكية،  القاهرة،الإسلامي، 

     ....مممم2000 . . . . أبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعم �

 المعهد العالمي. نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية

  .1: للفكر الإسلامي، ط

  

  

        ....مممم1991    . . . . ببببأبو سليمان، عبد الوهاأبو سليمان، عبد الوهاأبو سليمان، عبد الوهاأبو سليمان، عبد الوها      �

 المعهد الإسلامي .در التمويل الإسلاميةعقد الإجارة مصدر من مصا

  .1: للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ط

        ....ابن جزي، محمد بن أحمدابن جزي، محمد بن أحمدابن جزي، محمد بن أحمدابن جزي، محمد بن أحمد �
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  .دار العلم للملايين، بيروت. قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية

        ....مممم1986. . . . ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي �

  .1: ا، طدار الرشيد، سوري. تقريب التهذيب

        . . . . ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي �

  .ت. دار المعرفة، بيروت، د. الدراية شرح الهداية

        ....ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي �

  .ت.دار المعرفة، بيروت، د. فتح الباري شرح صحيح البخاري

        ....ابن حزم، علي بن أحمد الظاهريابن حزم، علي بن أحمد الظاهريابن حزم، علي بن أحمد الظاهريابن حزم، علي بن أحمد الظاهري �

  .ت.، د1: دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. المحلــى

        ....مممم1998////هـهـهـهـ1419. . . . حزم، علي بن أحمد الظاهريحزم، علي بن أحمد الظاهريحزم، علي بن أحمد الظاهريحزم، علي بن أحمد الظاهري    ابنابنابنابن �

دار ابن حزم، بيروت، . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات

  .1:ط

        ....ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل �

  .3: مؤسسة قرطبة، مصر، ج. المسند 

  

 ....هـهـهـهـ1421    ....ابن عابدين، محمد أمين بن عمرابن عابدين، محمد أمين بن عمرابن عابدين، محمد أمين بن عمرابن عابدين، محمد أمين بن عمر �

. "حاشية ابن عابدين"ح تنوير الأبصار حاشية رد المحتار على الدر المختار شر

  .ط. د: دار الفكر للطباعة، بيروت

 ....مممم1991    ....ابن الفارس، أحمدابن الفارس، أحمدابن الفارس، أحمدابن الفارس، أحمد �
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  . 1: دار الجيل، بيروت، ط. معجم مقاييس اللغة 

        ....هـهـهـهـ1405. . . . ابن قدامه، عبد االله بن أحمد المقدسيابن قدامه، عبد االله بن أحمد المقدسيابن قدامه، عبد االله بن أحمد المقدسيابن قدامه، عبد االله بن أحمد المقدسي �

  .1: دار الكتاب العربي، ط: ، بيروتالمغـني

        ....محمد بن أبي بكرمحمد بن أبي بكرمحمد بن أبي بكرمحمد بن أبي بكر    بد االلهبد االلهبد االلهبد اهللابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو ع �

  .1: المطبعة المنيرية، القاهرة، ج. إعلام الموقعين عن رب العالمين

        ....هـهـهـهـ1401. . . . ابن ماجة، محمد بن يزيدابن ماجة، محمد بن يزيدابن ماجة، محمد بن يزيدابن ماجة، محمد بن يزيد �

، كتاب الإجارة، دار الفكر، بيروت، يمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق. سنن ابن ماجة

  .2: ج

        . . . . هـهـهـهـ1400. . . . ابن المفلح، إبراهيم بن محمدابن المفلح، إبراهيم بن محمدابن المفلح، إبراهيم بن محمدابن المفلح، إبراهيم بن محمد �

  .1: ، ط5: الإسلامي، بيروت، جالمكتب . المبـدع

        ....ابن منظور، محمد بن مكرمابن منظور، محمد بن مكرمابن منظور، محمد بن مكرمابن منظور، محمد بن مكرم �

  .1: ، ط8: دار صادر، بيروت، ج. لسـان العرب

        ....مممم1970////هـهـهـهـ1389. . . . ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفي �

  .1: ، ط6: مصطفى البابي الحلبي، ج: مصر. شرح فتح القدير

  

        ....ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفيابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي الحنفي �

  .2: ، ط.ت. ، د5: دار الفكر، بيروت، ج. رح فتح القديرش

        ....مممم2002. . . . ــــــــــــــــــــ �
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إدارة الأصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي . اتحاد المصارف العربية

  . والتقليدي والإسلامي

        ....مممم2001    ....أحمدأحمدأحمدأحمدمحمود عبد الكريم محمود عبد الكريم محمود عبد الكريم محمود عبد الكريم     إرشيد،إرشيد،إرشيد،إرشيد، �

 -  نعمادار النفائس،  .في المعاملات وعمليات المصارف الإسلامية الشامل

  .الأردن

 ....مممم2000. . . . إسماعيل، شمسية بنت محمدإسماعيل، شمسية بنت محمدإسماعيل، شمسية بنت محمدإسماعيل، شمسية بنت محمد �

   .1: الأردن، ط-دار النفائس، عمان. الربح في الفقه الإسلامي

إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي     إصداراتإصداراتإصداراتإصدارات �

        ....الدوليالدوليالدوليالدولي

  .الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية دليل

        ....مممم1990    ....محمودمحمودمحمودمحمود    ددددالبعلي، عبد الحميالبعلي، عبد الحميالبعلي، عبد الحميالبعلي، عبد الحمي �

  .1: مكتبة وهبة، القاهرة، ط. الواقع والآفاق - لعمل المصرفي الإسلاميأساسيات ا

        ....مممم1996. . . . البعلي، عبد الحميد محمودالبعلي، عبد الحميد محمودالبعلي، عبد الحميد محمودالبعلي، عبد الحميد محمود �

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،    . مفاهيم أساسية في البنوك الإسلامية

  .1: ط

  

        ....البهوتي، منصور بن يونسالبهوتي، منصور بن يونسالبهوتي، منصور بن يونسالبهوتي، منصور بن يونس �

  .3: ت، ج.دار الفكر، بيروت، د. كشاف القناع

        ....مممم1996. . . . ي، منصور بن يونسي، منصور بن يونسي، منصور بن يونسي، منصور بن يونسالبهوتالبهوتالبهوتالبهوت �
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  .2: ، دار عالم الكتب، بيروت، طشرح منتهى الإرادات

        ....مممم1989. . . . بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي �

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، دار . الفتـاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية

  . 1: القبس، الكويت، ط

        . . . . مممم1992. . . . بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي �

  .1: ط .صاديةدليل المصطلحات الفقهية والاقت

        ....البيهقي، أحمد بن الحسينالبيهقي، أحمد بن الحسينالبيهقي، أحمد بن الحسينالبيهقي، أحمد بن الحسين �

  .6: ، كتاب الشركة، جالسـنن الكبـرى

        ....مممم1992. . . . توفيق سلوم، ناتاليا بريموماتوفيق سلوم، ناتاليا بريموماتوفيق سلوم، ناتاليا بريموماتوفيق سلوم، ناتاليا بريموما �

 !��%�
 ال�7(م ا�@R7�. مOMA.9=90، ()'وت، -دار ا�1: ط .  

        ....مممم1981. . . . الجارحي، معبدالجارحي، معبدالجارحي، معبدالجارحي، معبد �

  .جدةالمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، . نحو نظام نقدي ومالي إسلامي

        ....عبد الرحمن بن محمدعبد الرحمن بن محمدعبد الرحمن بن محمدعبد الرحمن بن محمد. . . . الجزيريالجزيريالجزيريالجزيري �

دار إحياء التراث العربي، دار النفائس، بيروت، . الفقه على المذاهب الأربعة

  .1: ت، ط.، د3: الرياض، ج

  

 ....مممم 1995 ....جستينية، درويش صديقجستينية، درويش صديقجستينية، درويش صديقجستينية، درويش صديق �

  .جدة ،زجامعة الملك عبد العزي. الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامي

        ....مممم1990    ----هـهـهـهـ1411. . . . لنيسابوريلنيسابوريلنيسابوريلنيسابورياااا    الحاكم، محمد بن عبد اهللالحاكم، محمد بن عبد اهللالحاكم، محمد بن عبد اهللالحاكم، محمد بن عبد االله �
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  .1 :، ط2 :دار الكتب العلمية، بيروت، ج .المستدرك على الصحيحين

        ....مممم2003. . . . حشاد، عبد المعطي محمدحشاد، عبد المعطي محمدحشاد، عبد المعطي محمدحشاد، عبد المعطي محمد �

بيروت، مكتبة الدار العربي للكتاب، . سؤال وجواب حول الأعمال المصرفية 300

  .1: ط

        ))))الحفيدالحفيدالحفيدالحفيد. (. (. (. (ابن رشد،  محمد بن أحمدابن رشد،  محمد بن أحمدابن رشد،  محمد بن أحمدابن رشد،  محمد بن أحمد �

  .2: ج. بداية المجتهد

        ....مي حسنمي حسنمي حسنمي حسنحمود، ساحمود، ساحمود، ساحمود، سا �

إصدارات المعهد الإسلامي . الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة

  .للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة

        ....مممم1982. . . . حمود، سامي حسنحمود، سامي حسنحمود، سامي حسنحمود، سامي حسن �

دار الفكر للنشر : عمان. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية

  .2: والتوزيع، ط

        ....مممم1983. . . . ماعيلماعيلماعيلماعيلحميد، محمد عثمان إسحميد، محمد عثمان إسحميد، محمد عثمان إسحميد، محمد عثمان إس �

  .1: دار النهضة، القاهرة، ط. أساسيات التمويل الإداري واتخاذ قرارات الاستثمار

        ....حيدر، عليحيدر، عليحيدر، عليحيدر، علي �

  .5: ج. شرح مجلة الأحكام العدلية

        ....مممم1993. . . . الخضيري، محسنالخضيري، محسنالخضيري، محسنالخضيري، محسن �

  .3: إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. البنوك الإسلامية

        ....مممم1993. . . . خوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمد �
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  .1: السعودية، ط. لإسلامي، منشورات دلة البركةأدوات الاستثمار ا

        ....مممم1995. . . . خوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمد     �

  .اتحاد المصارف العربية. صناديق الاستثمار لدى المصارف الاسلامية

        . . . . مممم2004. . . . خوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمدخوجة، عز الدين محمد �

الملتقى السنوي الإسلامي السابع، . مستقبل الصناعة المصرفية في إطار العولمة

ر في المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية إدارة المخاط

  .الأردن –والمصرفية، عمان 

        ....مممم1994. . . . عزتعزتعزتعزت    ززززالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزي �

 - مؤسسة الرسالة، بيروت . الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

  .4: ، ط2، 1: لبنان، ج

        ....مممم2004. . . . عزتعزتعزتعزت    ززززالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزيالخياط، عبد العزي �

  .1: دار المتقدمة للنشر، عمان، ط. رفية الإسلاميةإدارة العمليات المص

        ....علي بن عمرعلي بن عمرعلي بن عمرعلي بن عمر. . . . الدار قطنيالدار قطنيالدار قطنيالدار قطني�    

  .3: كتاب البيوع، ج. سنن الدار قطني

        ....مممم1984. . . . الدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيم �

  .ط. مطبعة الديواني، بغداد، د. صور التعامل المالي في الإسلام

        ....مممم1998. . . . الدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيمالدبو، فاضل إبراهيم �

  .1: الأردن، ط - دار عمار، عمان . اد الإسلاميعقد المضاربة دراسة في الاقتص

        ....مممم1986. . . . دريب، سعود بن سعددريب، سعود بن سعددريب، سعود بن سعددريب، سعود بن سعد �
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  .1: م، ط.د. المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها

        ....مممم1971. . . . الدريني، محمد فتحيالدريني، محمد فتحيالدريني، محمد فتحيالدريني، محمد فتحي �

  .المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة. الضمان في الفقه الإسلامي

        . . . . الدسوقي، محمد عرفةالدسوقي، محمد عرفةالدسوقي، محمد عرفةالدسوقي، محمد عرفة �

  .ت. ط، د.الفكر، بيروت، ددار . حاشية الدسوقي

            ....مممم1983. . . . ذوقان عبيدات وآخرونذوقان عبيدات وآخرونذوقان عبيدات وآخرونذوقان عبيدات وآخرون �

  .ط. دار مجدلاوي، الأردن، ب. البحث العلمي

        ....مممم1982. . . . رشوان، حسينرشوان، حسينرشوان، حسينرشوان، حسين �

  .المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ب ط. العلم والبحث العلمي

        ....هـهـهـهـ1304. . . . الرمليالرمليالرمليالرملي �

المطبعة . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

  .4: البهية المصرية، مصر، ج

        ....مممم1991////هـهـهـهـ1411. . . . الروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمود �

مكة . بيع المرابحة للوعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف الإسلامية

        .ط.المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ب

        

        ....هـهـهـهـ1306. . . . الزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضى �

المطبعة الخيرية، بيروت،   -دار مكتبة الحياة . من جواهر القاموستاج العروس 

  .1: ، ط8: ج
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        ....مممم1989. . . . وهبةوهبةوهبةوهبة    الزحيلي،الزحيلي،الزحيلي،الزحيلي، �

  .2: ط، 4: جالفكر، دمشق،  دار .الإسلامي وأدلته الفقه

        ....الزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفى �

المعهد . عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة

  .البنك الإسلامي للتنمية الإسلامي للبحوث والتدريب،

 ....الزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفىالزرقا، مصطفى �

  .مطبعة الحياة، دمشق. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد

        ....محمود بن عمرمحمود بن عمرمحمود بن عمرمحمود بن عمر    ،،،،الزمخشريالزمخشريالزمخشريالزمخشري �

الفضل ابراهيم،  علي محمد البجاوي ومحمد أبو :تحقيق .الفائق في غريب الحديث

  . 2: ، ط2 :دار المعرفة، لبنان، ج

        ....مممم1998. . . . السالوس، علي أحمدالسالوس، علي أحمدالسالوس، علي أحمدالسالوس، علي أحمد �

  .1: الدوحة، دار الثقافة، ط. لإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرةالاقتصاد ا

        ....مممم2001. . . . سانو، قطب مصطفىسانو، قطب مصطفىسانو، قطب مصطفىسانو، قطب مصطفى �

دار النفائس، . المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي

  .1: عمان،  ط

        ....مممم1994. . . . سراج، محمد أحمدسراج، محمد أحمدسراج، محمد أحمدسراج، محمد أحمد �
   .1: دار الثقافة، القاهرة، ط. النظام المصرفي الإسلامي

        ....مممم1989////هـهـهـهـ1409. . . . ي، محمد بن أحمد بن أبي سهلي، محمد بن أحمد بن أبي سهلي، محمد بن أحمد بن أبي سهلي، محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسالسرخسالسرخسالسرخس �

  .11: دار المعرفة، بيروت، ج. المبسوط

        ....مممم2004. . . . سفر، أحمدسفر، أحمدسفر، أحمدسفر، أحمد �
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  .1: ، بيروت، ط)أصوله، صيغه، تحدياته(العمل المصرفي الإسلامي 

        ....مممم2000. . . . سمحان، حسين محمدسمحان، حسين محمدسمحان، حسين محمدسمحان، حسين محمد �

،   ، مكتبة الاسكندراني، الزرقاءالعمليات المصرفية الإسلامية المفهوم والمحاسبة

  . 1: ط

        ....هـهـهـهـ1405. . . . السمرقندي، محمد بن أحمدالسمرقندي، محمد بن أحمدالسمرقندي، محمد بن أحمدالسمرقندي، محمد بن أحمد �

  .1: ، ط3: دار الكتب العلمية، بيروت، ج. تحفة الفقهاء

        ....مممم1990////هـهـهـهـ1410. . . . شابرا، محمد عمرشابرا، محمد عمرشابرا، محمد عمرشابرا، محمد عمر �

رفيق المصري، دار : سيد محمد سكر، مراجعة: ترجمة .نحو نظام نقدي عادل

  .1: جينيا، طالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، فر، البشير للنشر والتوزيع، عمـان

        . . . . مممم1996////هـهـهـهـ1416    ....محمد عثمانمحمد عثمانمحمد عثمانمحمد عثمان    شبير،شبير،شبير،شبير، �

دار النفائس للنشر والتوزيع،  .في الفقه الإسلامي المعاصرةالمالية  المعاملات

  . 1: الأردن، ط، عمان

        ....مممم1989. . . . ززززشحاده، موسى عبد العزيشحاده، موسى عبد العزيشحاده، موسى عبد العزيشحاده، موسى عبد العزي �

  .اتحاد المصارف العربية، بيروت. فلسفة ومنهجية العمل المصرفي الإسلامي

        ....لخطيبلخطيبلخطيبلخطيب، محمد ا، محمد ا، محمد ا، محمد اييييالشربينالشربينالشربينالشربين �

  .ت.ط، د.دار الفكر، بيروت، د. مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج

        ....مممم1983. . . . ممممشرف الدين، عبد العظيشرف الدين، عبد العظيشرف الدين، عبد العظيشرف الدين، عبد العظي �

 العمليات عقد المضاربة بين الشريعة والقانون ومدى صلاحيته للتطبيق في

  .1: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط. المصرفية المعاصرة
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        ....لهندلهندلهندلهندالشيخ نظام ومجموعة من علماء االشيخ نظام ومجموعة من علماء االشيخ نظام ومجموعة من علماء االشيخ نظام ومجموعة من علماء ا �

حسن، محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  فحققه عبد اللطي. الفتاوى الهندية

  .2: لبنان، ج - بيروت 

        ....مممم2000////هـهـهـهـ1420    ....رشدي صالح عبد الفتاحرشدي صالح عبد الفتاحرشدي صالح عبد الفتاحرشدي صالح عبد الفتاح    صالح،صالح،صالح،صالح، �

  .الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري البنوك

        . . . . مممم1990. . . . الصاوي، محمد صلاح محمدالصاوي، محمد صلاح محمدالصاوي، محمد صلاح محمدالصاوي، محمد صلاح محمد �

المنصورة، دار . مية وكيف عالجها الإسلاممشكلة الاستثمار في المصارف الإسلا

  .الوفاء

        ....مممم1996////هـهـهـهـ1417. . . . صديق، محمد جلال سليمانصديق، محمد جلال سليمانصديق، محمد جلال سليمانصديق، محمد جلال سليمان �

   المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،  .في نجاح البنوك الإسلامية القيم دور

  .1: ط

        ....هـهـهـهـ1402. . . . صديقي، محمد نجاة االلهصديقي، محمد نجاة االلهصديقي، محمد نجاة االلهصديقي، محمد نجاة االله �

ركز العالمي لأبحاث ترجمة توفيق المصري، مطبوعات الم .لماذا البنوك الإسلامية

  . الاقتصاد الإسلامي، جدة

        ....مممم1994. . . . صيني، سعيدصيني، سعيدصيني، سعيدصيني، سعيد �

  .1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. قواعد أساسية في البحث العلمي

        ....مممم2001. . . . صوان، محمود حسنصوان، محمود حسنصوان، محمود حسنصوان، محمود حسن �

دار وائل للنشر، . )دراسة مصرفية تحليلية(أساسيات العمل المصرفي الإسلامي 

  .1: عمان، ط
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        ....مممم1999. . . . طايل، مصطفى كمالطايل، مصطفى كمالطايل، مصطفى كمالطايل، مصطفى كمال �

  .1: مطابع غباشي، طنطا، ط. ر الاستثماري في البنوك الإسلاميةالقرا

        ....هـهـهـهـ1403. . . . الطيار، عبد االله بن محمدالطيار، عبد االله بن محمدالطيار، عبد االله بن محمدالطيار، عبد االله بن محمد �

  .1: نادي القصيم الأدبي، السعودية، ط. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق

        ....مممم1982////هـهـهـهـ1402. . . . العبادي، عبد االله عبد الرحيمالعبادي، عبد االله عبد الرحيمالعبادي، عبد االله عبد الرحيمالعبادي، عبد االله عبد الرحيم �

المكتبة العصرية، بيروت، . موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة

  .1: ط

        ....، إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، إبراهيمددددعبد الحميعبد الحميعبد الحميعبد الحمي �

والشؤون الإسلامية،  الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف. )القراض(شركة المضاربة

  .ت.الكويت، طبعة تمهيدية، د

        ....دددد، إبراهيم عبد الحمي، إبراهيم عبد الحمي، إبراهيم عبد الحمي، إبراهيم عبد الحميددددعبد الحميعبد الحميعبد الحميعبد الحمي �

ون الطبعة التمهيدية المتعلقة بالشركة، وزارة الأوقاف والشؤ. الموسوعة الفقهية

  .الإسلامية، الكويت

        ....مممم1998. . . . عبد السلام، سعيد سعدعبد السلام، سعيد سعدعبد السلام، سعيد سعدعبد السلام، سعيد سعد �

دار النهضـة  . "دراسة فقهيـة مقارنـة  "التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان 

  .العربية، القاهرة

        ....مممم1995. . . . عبد العظيم، حمديعبد العظيم، حمديعبد العظيم، حمديعبد العظيم، حمدي �

  . 1: مكتبة النهضة، القاهرة،  ط. دراسات الجدوى الاقتصادية في البنك الإسلامي

        ....مممم2002. . . . عزيز مصطفىعزيز مصطفىعزيز مصطفىعزيز مصطفىعبد الكريم، عبد العبد الكريم، عبد العبد الكريم، عبد العبد الكريم، عبد ال �
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  .1: دار مكتبة حامد للنشر، عمان، ط. دراسة الجدوى وتقييم المشروعات

        ....مممم1986. . . . ننننعتر، نور الديعتر، نور الديعتر، نور الديعتر، نور الدي �

مؤسسة الرسالة، بيروت،    . المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام

  .4: ط

        ....هـهـهـهـ1415. . . . العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيبالعظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيبالعظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيبالعظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب �

  . 2: ،  ط9: دار الكتب العلمية، بيروت، ج. داود عون المعبود شرح سنن أبي

        ....مممم1992. . . . ممممعمر، محمد عبد الحليعمر، محمد عبد الحليعمر، محمد عبد الحليعمر، محمد عبد الحلي �

. الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر

   .المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية

        ....مممم1995. . . . عوض، محمد هاشمعوض، محمد هاشمعوض، محمد هاشمعوض، محمد هاشم �

  . الخرطوم، شركة فال للإعلان والطباعة. ةدليل العمل في البنوك الإسلامي

        . . . . هـهـهـهـ1402. . . . العناني، صلاحالعناني، صلاحالعناني، صلاحالعناني، صلاح �

، 6 :الاستثمار، ج- الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. الغنم بالغرم في الإسلام

  .الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية

        . . . . مممم1996. . . . الغريب، ناصرالغريب، ناصرالغريب، ناصرالغريب، ناصر �

  .ةمطابع المنار العربي، القاهر. أصول المصرفية الإسلامية

        ....مممم1997. . . . ددددالغزالي، عبد الحميالغزالي، عبد الحميالغزالي، عبد الحميالغزالي، عبد الحمي �

مركز الاقتصاد الإسـلامي، المصـرف الإسـلامي الـدولي     . التمويل بالمشاركة

  .للاستثمار، القاهرة



 
  

225

        . . . . مممم1993/ / / / هـهـهـهـ1413. . . . فرد ويستون، يوجين برجامفرد ويستون، يوجين برجامفرد ويستون، يوجين برجامفرد ويستون، يوجين برجام �

أحمد : نعمان، مراجعة حبيله، عبد الفتا نعبد الرحم: ترجمة. التمـويل الإداري

  .2: دار المريخ، ، ج، ب ط، الرياض، يعبد الهاد

        . . . . مممم2002. . . . فياض، عطية السيدفياض، عطية السيدفياض، عطية السيدفياض، عطية السيد �

دور : كتاب الوقائع. العوائق والأخطاء الشرعية في عمل المصارف الإسلامية

المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، الإمارات 

  .2: العربية المتحدة، ج

        . . . . الفيومي، أحمد بن محمدالفيومي، أحمد بن محمدالفيومي، أحمد بن محمدالفيومي، أحمد بن محمد �

  .ت. المكتبة العلمية، بيروت، ب. ريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غ

        ....مممم2000. . . . قحف، منذرقحف، منذرقحف، منذرقحف، منذر �

  .1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط .الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم

        . . . . هـهـهـهـ1372. . . . القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر �

  .10:حمدي بن عبد المجيد، دار الشعب، القاهرة، ج: ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن

 ....مممم2001. . . . علي محيي الدين عليعلي محيي الدين عليعلي محيي الدين عليعلي محيي الدين علي    القرة داغي،القرة داغي،القرة داغي،القرة داغي،  �

، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة

  .1: ط

        ....مممم2004. . . . القري، محمد عليالقري، محمد عليالقري، محمد عليالقري، محمد علي �
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الإبداعات في عمليات وصيغ التمويل الإسلامي وانعكاسات ذلك على صورة 

العربية للعلوم  إدارة المخاطر في  المصارف الإسلامية، الأكاديمية. مخاطرها

  .الأردن –المالية والمصرفية، الملتقى السنوي الإسلامي السابع، عمان 

 ....مممم1984. . . . القضاة، زكريا محمد الفالحالقضاة، زكريا محمد الفالحالقضاة، زكريا محمد الفالحالقضاة، زكريا محمد الفالح �

  .1: دار الفكر، عمان، ط. السلم والمضاربة

        ....مممم1998. . . . قلعاوي، غسانقلعاوي، غسانقلعاوي، غسانقلعاوي، غسان �

  .1: دار المكتبي، دمشق، ط. المصارف الإسلامية ضرورة عصرية

        ....هـهـهـهـ1406. . . .  بن أمير علي بن أمير علي بن أمير علي بن أمير عليالقونوي، قاسم بن عبد اهللالقونوي، قاسم بن عبد اهللالقونوي، قاسم بن عبد اهللالقونوي، قاسم بن عبد االله �

دار الوفاء، بيروت، . أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

  . 1:ط

        ....مممم1982. . . . الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعودالكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعودالكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعودالكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود �

  . 6، 5: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 ....مممم2004. . . . الكببجي، ماهر ديابالكببجي، ماهر ديابالكببجي، ماهر ديابالكببجي، ماهر دياب �

  .1: الدار المتقدمة للنشر والتوزيع، عمان، ط. مصرف إسلامينحو 

   ....هـهـهـهـ1407. . . . الكفراوي، عوفالكفراوي، عوفالكفراوي، عوفالكفراوي، عوف �

الإسكندرية،     دار الجامعات المصرية،. النقود والمصارف في النظام الإسلامي

  .ط. د

 ....مممم1993. . . . لبابيدي، وسيملبابيدي، وسيملبابيدي، وسيملبابيدي، وسيم �
الفكر  سلسلة أبحاث. النظرية والتطبيق وتقييم التجربة: المضاربة والمشاركة

  .1: لامي المعاصر، بارك لين، لندن، طالإس

        . . . . مممم2000. . . . المالقي، عائشة الشرقاويالمالقي، عائشة الشرقاويالمالقي، عائشة الشرقاويالمالقي، عائشة الشرقاوي �
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المركز الثقافي العربي، . التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق - البنوك الإسلامية 

  .1: الدار البيضاء، ط

        . . . . مممم1989////هـهـهـهـ1409. . . . الماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيب �

  .1: دار الوفاء، ط: رةحواس، القاه بعبد الوها: تحقيق. المضــاربة

        ....مممم1994////هـهـهـهـ1414. . . . الماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيبالماوردي، علي بن محمد بن حبيب �

: تحقيق. "شرح مختصر المزني"الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو 

، 6: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

  .1: ط

        ....محجوب، السعيد عثمانمحجوب، السعيد عثمانمحجوب، السعيد عثمانمحجوب، السعيد عثمان �

منشورات مجموعة بنك النيلين . غيلي للقطاع المصرفيتمويل رأس المال التش

  .للتنمية الصناعية، الإدارة العامة للبحوث والتنمية، ب ت

        ....هـهـهـهـ1306. . . . الزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضىالزبيدي، محمد مرتضى �

دار مكتبة الحياة، المطبعة الخيرية، : بيروت. تاج العروس من جواهر القاموس

  .1: ، ط8: ح

        ....المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل �

  .ط. مصطفى البابي الحلبي، ب: مصر. الهداية شرح بداية المبتدي

        ....المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليلالمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل �
تحقيق حامد إبراهيم كرسون ومحمد . متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

  . 1: عبد الوهاب بحيري، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ط

        ....مممم1991////هـهـهـهـ1411. . . . ففففمشهور، أميرة عبد اللطيمشهور، أميرة عبد اللطيمشهور، أميرة عبد اللطيمشهور، أميرة عبد اللطي �

  . 1: ، القاهرة، طيمكتبة مد بول. الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي
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        ....مممم1993. . . . ــــــــــــــــــــ �

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، . معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء

  .1: القاهرة، ط

        . . . . مممم2000////هـهـهـهـ1420    ....أحمد سالمأحمد سالمأحمد سالمأحمد سالم    ملحم،ملحم،ملحم،ملحم، �

، )الأردن(التأمين الإسلامية في شركات  وتطبيقاتهالتأمين التعاوني الإسلامي 

  .1: الأردن، ط، عمان

        ....مممم2006////هـهـهـهـ1426. . . . منصور، محمد خالدمنصور، محمد خالدمنصور، محمد خالدمنصور، محمد خالد �

 ، دار عمار، عمان،دراسة مقارنة - أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله 

  .1: ط

        . . . . مممم1979. . . . المودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلىالمودودي، أبو الأعلى �

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، ، ترجمة محمد عاصم الحداد. الربـــــا

        . . . . ــــهههه    1312. . . . المصريةالمصريةالمصريةالمصرية    الأوقافالأوقافالأوقافالأوقافالصادرة من وزارة الصادرة من وزارة الصادرة من وزارة الصادرة من وزارة     لإسلاميةلإسلاميةلإسلاميةلإسلاميةااااالموسوعة الموسوعة الموسوعة الموسوعة  �

 ،المصرية الإفتاءمسلم وموسوعة فتاوى دار  والإمام البخاري الإماموتضم صحيح 

  .ممغنطةسطوانة ليزر أ

        ....مممم1982////هـهـهـهـ1402. . . . الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية �

  .6: ية، جسيد هواري، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلام. الاستثمار

        ....مممم1992. . . . الموسوعة الفقهيةالموسوعة الفقهيةالموسوعة الفقهيةالموسوعة الفقهية �

  .2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ذات السلاسل، الكويت، ط

        . . . . مممم1980. . . . هواري، سيدهواري، سيدهواري، سيدهواري، سيد �

  . 1: مكتبة عين شمس، القاهرة، ط. الاستثمار والتمويل
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        ....مممم2003////هـهـهـهـ1424. . . . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية �

  .البحرين –المنامة . يةالمعايير الشرع

        . . . . مممم1998. . . . رحيم جديرحيم جديرحيم جديرحيم جدي    ققققالرزاالرزاالرزاالرزا    ددددالهيتي، عبالهيتي، عبالهيتي، عبالهيتي، عب �

  .1: دار أسامة للنشر، عمان، ط. المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق

        ....مممم1986. . . . هيكل، عبد العزيز فهميهيكل، عبد العزيز فهميهيكل، عبد العزيز فهميهيكل، عبد العزيز فهمي �

بيروت،  دار النهضة العربية،. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية

  . 2:ط

        ....مممم1990////هـهـهـهـ1411. . . . تريسيتريسيتريسيتريسي. . . . وليم روليم روليم روليم ر �

  .ن. ط، ب. سعد أحمد الجبالي، ب: ، ترجمةتصميم نظم التدريب والتطوير
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ا!�ت وا� 	وات 

 وا�"��ات
 

        ....مممم2004. . . . أحمد محيي الدينأحمد محيي الدينأحمد محيي الدينأحمد محيي الدين    أحمد،أحمد،أحمد،أحمد، �

 ورقـة  ،"المصرفية التمويلاتالمضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في  تطبيق"

، المالية الإسـلامية  ؤسساتللمعمل مقدمة إلى المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية 

  .البحرين

        ....مممم2003////هـهـهـهـ1424. . . . أحمد، جعفر عبد االلهأحمد، جعفر عبد االلهأحمد، جعفر عبد االلهأحمد، جعفر عبد االله �

، "1999 –1993كفاءة تطبيق صيغة المشاركة في البنوك السودانية خلال الفتـرة  "

المعهد العالي للدراسات  –، أمانة البحوث والتوثيق مجلة دراسات مصرفية ومالية

  .8: المصرفية والماليــة، ع

        ....مممم1994////هـهـهـهـ1415. . . . ينينينينأحمد، ضياء الدأحمد، ضياء الدأحمد، ضياء الدأحمد، ضياء الد �

، مجلة دراسات اقتصادية إسـلامية ، "الموقف الحالي -النظام المصرفي الإسلامي"

  .1: البنك الإسلامي للتنمية، المجلد الثاني، ع -المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 

        ....أحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسريأحمد، عبد الرحمن يسري �

 التطبيقـات ندوة ، "أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي"

  .الاقتصادية الإسلامية المعاصرة

        ....مممم1998. . . . أحمد، محمد عليأحمد، محمد عليأحمد، محمد عليأحمد، محمد علي     �
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، مؤتمر اتحاد المصارف العربيـة المصارف الاسلامية على مشارف الألفية الثالثة،         

  .بودابست

        ....مممم1997. . . . أحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكر �

 تجربة بعض المصارف: القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامية تمويل"

، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي )47: (رقم ثـبح، "سودانيةال

  . 1: للتنمية، ط

        ....مممم2000/ / / / هـهـهـهـ1421. . . . أحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكرأحمد، عثمان بابكر �

، المعهد الإسلامي للبحوث "نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية"

  .1: ، ط)54: (بحث رقموالتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

        . . . . مممم1987. . . . ففففأحمد، أوصاأحمد، أوصاأحمد، أوصاأحمد، أوصا �

الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي، خطة "

ندوة ". الاستثمار في البنوك الإسلامية، الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلات

، البنك الإسلامي للتنميـة، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عقدت

  .حزيران 21-16عمان، 

        ....مممم1994. . . . ، أوصاف، أوصاف، أوصاف، أوصافأحمدأحمدأحمدأحمد �

 مجلـة دراسـات اقتصـادية   ، "الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامي"

  .2: ، العدد1: ، جدة، مجلدإسلامية

        ....مممم1988////هـهـهـهـ1408. . . . إدارة البحوثإدارة البحوثإدارة البحوثإدارة البحوث �

الرسالة للطباعة والنشـر،    : ، جدةسلامي للتنميةالبنك الإ، "ةـل بالمشاركـالتموي"

  .ط. ب
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        ....مممم1995. . . . إبراهيم، محمد نبيلإبراهيم، محمد نبيلإبراهيم، محمد نبيلإبراهيم، محمد نبيل �

  .مجلة اتحاد المصارف العربية ".النظرية والتطبيق بينالشاملة  الصيرفة"

  

        ....مممم2002. . . . أبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعمأبو زيد، محمد عبد المنعم �

إلـى   بحث مقدم، "المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية"

، جامعـة  مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاسـتثمار والتنميـة  

  .الشارقة

        . . . . مممم2004. . . . يد ، محمد عبد المنعميد ، محمد عبد المنعميد ، محمد عبد المنعميد ، محمد عبد المنعمأبو زأبو زأبو زأبو ز �

الاقتصـاد   مجلة، "المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية"

  .273، 272: ، العددان)23(، المجلد الإسلامي

        ....مممم1983    ررررأبو غدة، عبد الستاأبو غدة، عبد الستاأبو غدة، عبد الستاأبو غدة، عبد الستا �

ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني للمصرف ، "المضاربة والتطبيقات المعاصرة"

   .، الكويتالإسلامي

        . . . . مممم1987. . . . أبو غدة، عبدالستارأبو غدة، عبدالستارأبو غدة، عبدالستارأبو غدة، عبدالستار �

الجوانـب التطبيقيـة والقضـايا    / ندوة خطة الاستثمار في البنـوك الإسـلامية   "

، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنـك الإسـلامي   "والمشكلات

  .حزيران 21-16للتنمية، عمان، 

        ....مممم1987. . . . البدور، راضيالبدور، راضيالبدور، راضيالبدور، راضي �
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ندوة خطـة الاسـتثمار فـي البنـوك     ، "اقتصاديات عقود المشاركة في الأرباح"

  .الأردن –، عقدت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، عمان الإسلامية

  

        ....مممم2005/ / / / هـهـهـهـ1426. . . . البلتاجي، محمدالبلتاجي، محمدالبلتاجي، محمدالبلتاجي، محمد �

، رابطـة  "نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسـلامية "

، الإمـارات العربيــة   ةندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلاميالجامعات الإسلامية، 

  .سبتمبر 5-3شعبان،  1 -رجب  29، 2: دبي، ج -المتحـدة  

        . . . . مممم1978. . . . البنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردني �

  .13رقم  ،2: ط. للتمويل والاستثمار قانون البنك الإسلامي الأردني

        . . . . مممم1985. . . . البنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردني �

  . المادة السادسة .)621(قانون رقم 

        ....مممم2005. . . . ييييالبنك الإسلامي الأردنالبنك الإسلامي الأردنالبنك الإسلامي الأردنالبنك الإسلامي الأردن �

  .1إصدار رقم . المحافظ الاستثمارية

        ....مممم2005----1991    ....البنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردنيالبنك الإسلامي الأردني �

  .من الثالث عشر حتى السابع والعشرين: التقارير السنوية

        ....مممم2005////1999. . . . البنك العربي الإسلامي الدوليالبنك العربي الإسلامي الدوليالبنك العربي الإسلامي الدوليالبنك العربي الإسلامي الدولي �

  . من الثاني حتى الثامن: التقارير السنوية

            ....مممم1990////هـهـهـهـ1410    ....الكويتيالكويتيالكويتيالكويتي    بيت التمويلبيت التمويلبيت التمويلبيت التمويل �

  .1: ط الكويت، ،الندوة الفقهية الأولى لأعما
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        ....مممم1993////هـهـهـهـ1413. . . . بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي �

  .1: الكويت، ط. أعمال الندوة الفقهية الثالثة

  

        ....م م م م 1998////هـهـهـهـ1419. . . . بيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتيبيت التمويل الكويتي �

، أعمال الندوة الفقهيـة الخامسـة  ، "سندات الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل"

  .رنوفمب 4-2رجب،  15-13الكويت، 

        ....مممم2004. . . . حافظ، عمر زهيرحافظ، عمر زهيرحافظ، عمر زهيرحافظ، عمر زهير �

 بحث مقدم إلى مـؤتمر الإسـلام  ، "البنوك الإسلامية في القرن الحادي والعشرين"

  . الأردن –، عمان والمسلمون في القرن الحادي والعشرين

        . . . . مممم1988/ / / / هـهـهـهـ1409. . . . ساميساميساميسامي    حمودحمودحمودحمود �

، "مزايا وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل التنميـة  -ة سلاميالتمويل الإ يغص"

  .، القاهرةإسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر: م إلى ندوةبحث مقد

        ....مممم1991. . . . حمود، سامي حسنحمود، سامي حسنحمود، سامي حسنحمود، سامي حسن �

السياسة الاقتصادية ): 36(وقائع ندوة رقم ، "خصائص العمل المصرفي الإسلامي"

منـذر قحـف، المعهـد الإسـلامي للبحـوث      : ، تحريرالنظام الإسلامي في إطار

  .مايو 20-14الجزائر،  والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية،

        . . . . مممم1996////هـهـهـهـ1417. . . . حمود، سامي حمودحمود، سامي حمودحمود، سامي حمودحمود، سامي حمود �

، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، "معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"

  .1: ، والمجلد الرابع، ع2: المجلد الثالث، ع
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        ....مممم2003////هـهـهـهـ1424. . . . حطاب، كمال توفيق محمدحطاب، كمال توفيق محمدحطاب، كمال توفيق محمدحطاب، كمال توفيق محمد �

مجلة دراسات اقتصادية ، "لامي المشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل الإس"

  . ، المجلد العاشر، العدد الثانياسلامية
        ....مممم1994////هـهـهـهـ1415. . . . خان، محمد فهيمخان، محمد فهيمخان، محمد فهيمخان، محمد فهيم �

 مجلة دراسـات اقتصـادية  ". اقتصاديات مقارنة لبعض وسائل التمويل الإسلامي"

البنك الإسلامي للتنميـة، المجلـد   / ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إسلامية

  .1: الثاني، ع

        ....مممم2005. . . . عزتعزتعزتعزت    ززززلخياط، عبد العزيلخياط، عبد العزيلخياط، عبد العزيلخياط، عبد العزياااا �

 نـدوة ترشـيد مسـيرة البنـوك    ، "الصناديق الاستثمارية من وجهة نظر إسلامية"

  .دبي، الإمارات العربية المتحدة. الإسلامية

        ....مممم2005. . . . داود، حسن يوسفداود، حسن يوسفداود، حسن يوسفداود، حسن يوسف �

 نـدوة ترشـيد  ، "اتباع آلية القرار الاستثماري السليم نجاح للمصرف الإسـلامي "

  .دبي، الإمارات العربية المتحدة. مسيرة البنوك الإسلامية

        ....هـهـهـهـ1414. . . . دنيا، شوقي احمددنيا، شوقي احمددنيا، شوقي احمددنيا، شوقي احمد �

، مجلة جامعة أم القرى، "دراسة تحليلية مقارنة –كفاءة نظام التمويل الإسلامي "

  .9: السنة السابعة، ع

        ....الروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمودالروبي، ربيع محمود �

ندوة التربية الاقتصادية والإنمائية في ، "المنهج الإسلامي في الادخار والاستثمار"

  .، مركز صالح كامل، القاهرةسلامالإ
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        ....مممم2002. . . . الزحيلي، محمدالزحيلي، محمدالزحيلي، محمدالزحيلي، محمد �

مـؤتمر دور المؤسسـات   ، "الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصـرفية "

  .، جامعة الشارقةالاستثمار والتنمية المصرفية في

        ....مممم2005. . . . الزحيلي، وهبةالزحيلي، وهبةالزحيلي، وهبةالزحيلي، وهبة �

، بحوث المـؤتمر العلمـي السـنوي الرابـع عشـر     ". صيغ التمويل والاستثمار"

معالم الواقع وآفاق المسـتقبل، جامعـة الإمـارات     –مؤسسات المالية الإسلامية ال

  .العربية المتحدة، المجلد الثالث

        ....مممم1982. . . . حمد أنسحمد أنسحمد أنسحمد أنسمممم    ،،،،الزرقاالزرقاالزرقاالزرقا �

،       مجلة المسـلم المعاصر، "القيم والمعايير الإسلامية في تقييم المشروعات"

  .31: ع

        . . . . مممم1980////هـهـهـهـ1400    ....مصطفى أحمدمصطفى أحمدمصطفى أحمدمصطفى أحمد    ،،،،الزرقاالزرقاالزرقاالزرقا �

الإسلامية  الميدان الاقتصادي بوجه عام وموقف الشريعة فيموقعه  – مينالتأ نظام"

، المركـز  العالمي الأول للاقتصـاد الإسـلامي   المؤتمربحوث مختارة من  ،"منه

  .1: ط الإسلامي،العالمي لأبحاث الاقتصاد 

        ....مممم1983. . . . مصطفى أحمدمصطفى أحمدمصطفى أحمدمصطفى أحمد    ،،،،الزرقاالزرقاالزرقاالزرقا �

قتصاد الإسلامي، جدة، ، المركز العالمي لأبحاث الامعاملاتها، فوائدها –المصارف 

  .1: ط

        ....مممم1994////هـهـهـهـ1414. . . . عبد الحميدعبد الحميدعبد الحميدعبد الحميد    السائح،السائح،السائح،السائح، �

  .1: ، ج4 :نشرة إعلامية رقمالأردني،  الإسلاميالبنك  ،"الفتاوى الشرعية"

        ....السبهاني، عبد الجبار حمدالسبهاني، عبد الجبار حمدالسبهاني، عبد الجبار حمدالسبهاني، عبد الجبار حمد �
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 مجلة، "الاستثمار الخاص، محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي دراسة مقارنة"

  .مارات العربية المتحدة، جامعة الإالشريعة والقانون

  

        . . . . مممم1990. . . . ، رضا، رضا، رضا، رضاسعد االلهسعد االلهسعد االلهسعد االله �

المضاربة والمشاركة، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصـاديات المغـرب   "

لقمان محمد مرزوق، المعهـد الإسـلامي   : ، تحرير34: وقائع ندوة رقم، "العربي

  .للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية

        . . . . هـهـهـهـ1409. . . . سلامة، عابدين أحمدسلامة، عابدين أحمدسلامة، عابدين أحمدسلامة، عابدين أحمد �

 نـدوة مسـاهمة  ، "واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العاملة بالسودان"

  .، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرةالفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر

        ....مممم2001. . . . السلامي، مختارالسلامي، مختارالسلامي، مختارالسلامي، مختار �

، المعهد الإسـلامي  مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، "طرق انتهاء عقد المضاربة"

  .2: ، ع8والتدريب، جدة، مجلد  للبحوث

        ....مممم1987. . . . ززززشحادة، موسى عبد العزيشحادة، موسى عبد العزيشحادة، موسى عبد العزيشحادة، موسى عبد العزي �

 اسـتراتيجية : " ورقة عمل مقدمة إلـى نـدوة  ، "تجارب البنك الإسلامي الأردني"

، المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب والمجمـع    الاستثمار في البنوك الإسلامية

   .يونيو 21-18الملكي لأبحاث الحضارة الإسلامية، عمان، 

 ....هـهـهـهـ1399. . . . ديقي، محمد نجاة االلهديقي، محمد نجاة االلهديقي، محمد نجاة االلهديقي، محمد نجاة االلهصصصص �

   .19: ، عمجلة المسلم المعاصر، "عمال المصرفية في إطار إسلاميالأ"
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        . . . . مممم1993    ....محمد نجاة االلهمحمد نجاة االلهمحمد نجاة االلهمحمد نجاة االله    صديقي،صديقي،صديقي،صديقي، �

المعهـد الإسـلامي للبحـوث     ،"في الوقـت الحاضـر   الإسلاميةمشكلات البنوك "

 .منذر قحف :، تحرير)38( :وقائع ندوة رقموالتدريب، 

        . . . . مممم2003////هـهـهـهـ1423. . . . بيب أحمدبيب أحمدبيب أحمدبيب أحمدطارق االله خان، حطارق االله خان، حطارق االله خان، حطارق االله خان، ح �

، المعهـد الإسـلامي   "إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"
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ABSTRACT 
 

Abu-Hija, Elias Abdullah, Development of the Financing 

Mechanisms through Partnership in Dealing with Islamic Banks. 

Jordan: A case study. P.H.D theses, Yarmouk University, 2007. 

Directed by: P.D.: Kamal T. Hatab, Ahmad M. Saed.  

 This study is interested in showing if Islamic banks using 

participation modes in practical, and develop mechanisms that help 

them to increase their use of it, by means of minimizing barriers and 

risks that they face. Upon that there were three subjects covered in the 

research. First: describes the modes of partnership financing; starting 

with defining types and forms which mentioned in references and which 

implemented by Islamic banks. Second: studies the chronology and 

risks of Islamic banks use of partnership financing modes. The study 

focuses upon: usury method prevailed in the market, employees under 

proficiency in Islamic banks, nongaurnteeing applications, non use for 

or of Loans in Financing and other external and internal risks. Third: 

makes the result of the study. The researcher discusses developing 

mechanisms to be used in dealing with the barriers and risks. Those 

mechanisms are derived from the practice of those banks.  
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